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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد» يسرّنى أن أقدّم إلى القراء المجموعة الرابعة من «جامع 
المسائل»» التي تحتوي على مسائل وفتاوى كثيرة لم تنشز من قبل 
ومعظمها مما كتبه شيخ الإسلام مده إقامته في مصر في السنوات 
(705- ۷۱۲). وقد كانت الفتاوی المصرية جمعث بواسطة بعض 
تلاميذ الشيخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القيم في 


OA 
5 سنة‎ 


وکذاك اجون لامر في ست آسفار كن سمَان 
ویذکر ابن رجب أن الفتاوی المصرية سبع مجلدات"۳. آما 
ابن عبدالهادی"۳ فلم یحدد عدد المجلدات بل قال: «وقد جمع 
بعض آصحابه قطعة كبيرة من فتاویه الفروعیة» وبوّبها على آبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» تعرّف بالفتاوی المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوی ابن تیمیة». وذکر بعض المترجمین له 


.)١554 «الكافية الشافیة» (ص‎ )١( 
.)۰۳ /۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )0( 
.)۳۸ «العقود الدرية» (ص‎ )۳( 


f  )۲( 5 (۱) . ,‏ 5 5 
- مثل الصفدي" " وابن شاکر" - أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتی» فجاءت ثلاثين مجلد 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ فبعضها كانت 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلائین كانت تحتوي على الفتاوی التى آفتی 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمّا من 
عامة مجلدات فتاواه التي جمعَث. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات”" : 
وكذا فتاواه» فأخبرني الذي آضحی عليها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك أيَام من شهر بلا نقصان 
سفرٌ يقابل كل یوم والذي قد فاتنى منها بلا حسبّان 
يقصد أن ما وّجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلداء أما ما لم 
للم ل ا ل لي 
وا يكن سن جي فإن مجموعة الفتاوى ال 
كانت مرتبة علی الابواب وكانت تسم «الدرر المضیة) . 
يؤسف له أنها ضيفت هر ر ولم تو ال حتى ا 


(۱) «أعيان العصر» /١(‏ 4)555 «الوافي بالوفيات» (۷/ ۲۹). 
(؟) «فوات الوفيات» /١(‏ ۸۰). 
(۳) «الكافية الشافية» (ص .)١560‏ 


وقفت على أربعة مجلدات منهاء وبقى مجلدان أو ثلاثة لازلت فى 


البحث عنهاء ولعل الله سر الحصول عليها في المستقبل. 


وقد تم نَشْرُ كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوی» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوى المصرية 
وغير المصرية» ولا يمكن معرفتها الا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع (مختصر الفتاوی المصریة» للبعلی (ت 20 وهو مطبوع 
ت على الأبواب کالاصل لثم وفيه اختصار شديد للفتاوی» 
اقتصّر فیه المختصر علی النکت والفوائد والمسائل المستغربة من 
کلام الشیخ» واقتبسن أحيانًا سطرًا أو سطرین ۳ آسطرا قليلة من 
الفتاوی الکبری» (۱/ ۸ ۰)۲۳ نجد منها في «المختصر» (ص ۱5- 
9 )هة اسطو فقط » والفتوی رقم (۱۷) من «مجموعة الفتاوی 
الکبری» (۱/ ۳۹- ۰)4۲ اقتبس منها فى «المختصر» (ص ۲۷) 
نصف سطر. وهكذا في كثير من الفتاوى والمسائل. ولذا أرى أن 
هذا المختصر وان كان «فيه من الفوائد ما لم یوجد في غیره من 
المطولات» كينا قال الحافظ اين حجر - ونافعا لمعرفة. آراء 


(۱) أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبویب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
(۲) «الدرر الکامنة» (۶/ ۰۸4 وذکر أن البعلی سمّی هذا المختصر «السهیل!. 


۷ 


شيخ الإسلام في المسائل التي سبل عنهاء فإنه لا يُغْنِي عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي أورد فيه الحجج؛ وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة» وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهم كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 
عثرت على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [155١]ء»‏ وهو 
الجزء الثاني منه» عدد أوراقه ۲۰۷ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
الشيخ رحمه الله ورضي عنه على يد أبي بكر بن أحمد بن عبدالله 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلي - عفا الله عنه - في 


3 


خامس شهر جمادى الآخر (كذا) سنة ائنتین وأربعين وسبعمئة بيعلبك». 
والنسخة بخط نسخی جيد» والأخطاء فيها قلبلة» وهی مقابلة 


على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 


. وهذا الجزء يحتوي علی فسم من باب الادعية والاذکار وباب 
الكسوف» وباب الاستسقاء» وباب الحکم في ترك الصلاة» وکتاب 
الجنائز . وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
آفردت منها تلك المسائل التي لم ۳ ضمن «مجموع الفتاوی! 
فکان عددها 05 مسألة» بعضها طويلة جدّا. مثل المسألة الأولى فى 
شرح حديث أبي بكر «اللهم اني ظلمت نفسي ظلمًا کی . . .0 
والمسألة الثانية والتسعين في إهداء الثواب إلى النبي كَْةِ. وقد ورد 


ذكر المسألتين في بعض المصادر القديمة» فقد ذكر الأولى ابن رشي“ 
بعنوان «شرح دعاء أبي بکر»» وابن عبدالهادي“ بعنوان انشع 
حديث الدعاء الذي علّمه النبي يه لأبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمت 

نفسي ظلمًا كثيرًا2». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة في 
إهداء الثواب للنبي ية عند ابن رشیق"۳". وهناك مسائل أخرى كثيرة 
في حکم تارك الصلاة وفیر الك تشر في هذه المجموعة لاول مرة. 


ووجدت ۱۳ مسألة من الفتاوی المصرية ضمن مجموعة في 
مکتبة تشستربيتي برقم [۳۹۳۷] (الورقة ۸٩‏ أ ۹۷ب) مکتوبة في 
سنة ۷۵۲ بخط على بن حسن بن محمد الحرانی كما هو مثبت فى 
آخرها. تفجو إلى م نا من از ۱ 

آما المسائل الاخری التی تلی الفتاوی المصرية فی هذه 
المجموغة فهی ماغوذة من نسخة: د الخط من فتاوی الشیخ» 
محفوظة في المکتبة القادرية ببغداد برقم [۰]8۹۱ عدد آوراقها 
۳ ورقةء وهی بخط نسخی معتاد» کتبها محمد بن على بن الملا 
أحمد سبته وفرغ منها في "١‏ من ای یه وف 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ام أخرى لم 
تنشر ضمن «مجموع الفتاوی». وقد ذكر ابن عبدالهادی"* * «أجوبة 


)۱( انظر «الجامع لسيرة شيخ الا سلام» (ص 49)). 
(؟) «العقود الدریة» (ص ۲۱). 

(9) «الجامع» (ص ۲4). 

(8) «العقود الدریة» (ص ۵۷). 


کیره عن فسائل وردت تن الات وذكرها ان زشیی ۰ ران 
(أجوبة مسائل الصلط». وذکرها الصفدي وابن شاكر”' بعنوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وكانت هذه المسائل في حكم 
المفقود» حتى وفقنى الله للعثور عليها فى هذه النسخة» فالحمد لله 
ف ۱ ۱ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة دون الخوض في التفاصيل 
والحجج والمناقشات . اما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
ا الفتاوى» حصلت على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
شر و فأدخلتها في هذه المجموعة الرابعة . 


والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]٩۱‏ (الورقة ۱۳۷- ۱6 وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الاسلام وبعضها 
بخطه. وقد تأملث في هذه الرسالة فوجدتها مضطربة في الترتيب» 
وينبغي أن یکون ترتیب آوراقها كما يلي : ۹0 ۸ ۰۱۵ 
۷اه ی جيل دو مود ا 
(Î / 1v)‏ بيد بعض المفهرسين «الكلام في الصفات»» ولما قرأت 


)۱( «الجامع» (ص ۲۵). 
(۲) المصدر السابق (ص ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ ۳۳۲). 


١ ٠ 


فيها بعد ترتيب أوراقها وجدتها في الرد على بعض أتباع سعدالدين 
ابن حمويه (ت 5607)., ناقش فيها بعض ارائه فى التصوف ووحدة 
الوجود. وبيّن مصادرها وانتقدها في ضوء الكقات وا 

وقد ذکر شيخ الاسلام این حمويه في بعض مولفاته" 0 
عليه» ولم آجد من آشار إلى موف له في هذا الموضوع» وعلی 
هذا فتکون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» وتضاف إلى جملة مولفاته في 
الرد على القائلین بوحدة الوجود (ابن عربي وآمثاله). 

وقد بعث المولف هذه الرسالة إلى آحد آتباع سعدالدین بن 
حمویه. ولم آتمکن من تحدید اسمه لکونها ناقصة الأول والاخر 
في هذه النسخة التي وصلت إليناء والتي تبدأ بأثناء نص مقتبس من 
كلام الشخص المذكور وتعليق المؤلف عليه. وكتب في آخرها: 
«بياض کبیر». وهذا يدل على أن الأصل المنسوخ عنه كان ناقصًا 
من آخره. ولم أجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تكمل النقص 
فأبقيتها كما هي حفاظًا على الموجود منها ليُستفاد. 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه لإخراج هذه المجموعت 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطلاب العلم» وأرجو منهم أن لا 
ينسوني في دعواتهم الصالحة. والحمد لله آولا وآخرّاء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)۱( انظر (الصفدیهة» (۱/ (YEA‏ وهذه المجموعة (ص كك5). 
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'لاما 7 باکر رورم 
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بساطان لنوت لافطا ما رس 
e‏ مكبر ۳ 0 
شي اا مساو ینف یه : 
۰ رن ی 
< تلا ۱ 
رازه ام 
و 7 00 
701 


آَم 
& 


دس ماهر 

كيد سه رپ لعا ين »وس لوس عازن لرسلين, كودد ری امنب ۰ اماد سیو اور سم 
مارم سس لين اسان رب هام اف بص 

نهک رصم مسملة مله ما ول نادة'لنونا کی زراصرن سجر 
لت تمس إل سي ل درن ول ذا اصن ف رقت تارنرمجل 
انبرد نكن ملادشزهها یں خی ا ملاو رداص با لم لاة بل اكز انه وص ل تيكل 
مب الاما لدی ماتا ىأ لص وة لامأ خرن او ره دصل یی ترل رال كل ہنی وز تمت 
,امام سارت سیر سنل ا سوس 92 و اکس صلود ا مایا ذوقت «داعدف 


مسالا فمو ديرد ماه تین شنت شرا وبا نی اک مات رتقیابا والسمة 
ارا اعد وكرت «لوكان تهنا سروه كان بع لصلاة ذكز ىننصل ا لناس عدوا 7 
هات eg‏ 0 لقا لاصر شل نما رش اما مادم والمر 
مارم واس ناطلسد رت السبون سا تفص فالتا عزنا لام ] 
مات 0/۹ أطل ف مام واصد د والمها» تم تنازغرا زا زالصالزيلا ما مر 
رابت هربص وما عزنا سرام عازن با لا بالق تایبا الاس رعا ارت 
لماص رطام دعييما ارم اص لثهر اروها عل لدع شور د انيل يتقف 
فا راما ماه لا زمر قرز امجن عر داید واز ات زک فال شین 
ان لصيل واد نور داح د کون من نات ' لار دلاولل ان الان تا ماعب كاعة 
رام مارهب رهب یط مواد عن احا جد كن لالبوع تناعا ین فإ تہ 
الصلروالا رغ ل سسدى عضا تیمسر ممردلان اس 00 لسسع ولوا ناس ناا ” 
ا لصلوة صم ماع ای فاماامامتا مين وت واص روسو داهب الايرنا اضما ج 


زنك ار رود وکا نہ ناشین عزنا هذه لونق. راصنا الد ناف ود قاين 

یعنام رت دی تا رما دامع وبس لصتي كنول رماع لم لصواب هر 

مرلو مرک أمن مزلا هرا ی نلام مرن غل ل بيو تكلام سمهو والا مك 

متفه اقا كلام سارت کار وک ی كلها يناب ناناب لانتل بسر لامالا 
٠‏ وسوس ا سي ناور واروس ليرا 


۱ وت ادناه 4 8 
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في شس الحديث 3 ذكره 1 ا في و 
الله ! علمنق ا أدعو به في صلاتي؛ فقال: قل: الله 5 
ظلمت نفسى ظلمًا کییرا» ولا يَغفر الذنوب الا 0 فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارْحَمْنيء إنك أنت الغفور الرحيم»""' . 

شرحه الحكيم فقال" : هذا عبدٌ اعترف بالظلم» ثم التجاً إليه 
مُضطرًاء لا يجدٌ لذنبه ساترًا غیرم ثم سأله مغفرة من عنده. 
والأشياءٌ كلها من عن ولكن ا 
للعامّة فلله تعالى رحمة قد عَمَّتِ الخلق برهم وفاجرهم» سعیدهم 
وشقيّهم» في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمة خصنَّ بها 
المومنین» وهی رحمة الإيمان» ثم له ري خصّ بها المتقين» 
وهی رحمة الطاعة لله تعالی؛ وله رحمةً حص بها الأولياء نالوا بها 
ال ان ول ای ی نيا الأنياء الو يها الو و دک ف 


(۱) أخرجه البخاري (5 247 ۰1۳۲۱ ۷۳۸۸) ومسلم (۲۷۰۵). 
(۲) «نوادر الأصول» (ص ۲۳۲). 


۳۳ 


تنزيله الأنبياء قال: ل ووهبتا هم من ميا . وقال الراسخون في 
0 ي 
العلم: ٭ وهب لتا من دنك رمه ۳۱۹ . فانما سألوه رحمه من عنده. 
فاا فة ما شرخه الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفةً الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 
:والسكول شرح ما مفهوم قول الصدّيق «ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا»؟ والذنبٌ بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجاز» والصديق من 
أئمة السابقين» والرسول لا آمره بذلك» فسيّدي بسط القول فى 
ذلك مما يفهمه السائل وما هو الظلم الذي نَسَبَه الصدیق إلى نفسه 


ع 


اجاب 


الحمد لله. الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه لیس من 
خصائص الصدّيقين ومن دُولهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 


الأنبياءٌ وهم أفضل الخلق» قال الله تعالى عن آدمَّ وحواء : مالا رتا 
مرس کم ا ا کک ا ل کر ےہ حك ًّ 
ظامنا أنفسنا ون لم تفر لا وترحمنا أكون من الخسرین 2 ۳ وقال 


دحو و سر ص سے جو 


موسى عليه السلام: # رب نی ظلمت نشبی فأغفر لي فغفر لمد رصم هو 


)۱( سورة مريم: لله # 
)۲( سورخ ال مان ۸. 
(۳) سورة الأعراف: ۲۳. 


۲٤ 


صرح م عرو و لے 


لور لحم ت۳6 وقد دعَا غیزهم بنحو هذا الدعاء كقول 


الخليل عليه السلام: را عفرل ولد رامیت میم السات 43 
وقال: 9# وی آطمع أن یف لي عطبتی وم لیب ۳۱6 وقال هو 
آک ومن ریا أا ملم لَك وارنا متاس گا وب ينآ نک آت الوت رین و6( 
وقال موسی عليه السلام: ‏ أت ولا مرکا ورتا وت حي رضن 1 


رس مده ص و 


0024 5 ۰ 2 ۳2 رک ا ۳ ا مرس ر رع 
کب لا فى هنزو الدنبا حسستة وف الأخرة لا هدنا لَك 4 : وقال 


۰ مدن e‏ وہ ی مر اک زک 
نوح عليه السلام : # رَد إن اعود يلك أن اسك ما لیس لی بو علم وا 
ره زا حیرص (OLEN ffl‏ 8 2 
تعفر لي وترحمی أحكن من الخسرین 4 "۰ وقال یونس: لا إل 


4 
4 


وقد ثبت في الصحیح"" من حديث علي عليه السلام عن النبي 
ية أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهمّ آنت الملكُ لا إله إلا 
آنت» آنت ری وآنا عبدك ظلمتٌ نفسی واعترفت بذنبی» فاغفر 


۹ 


لي ذنوبي جميعاء فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت» واهدني لاحسن 


. ١٠١ : سورة القصص‎ )١( 

)۲( سورة إبراهيم: 4۱. 

(۳) سورة الشعراء: ۸۲. 

.۱۲۸ ۱۲۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
. ٠١١_٠١١ سورة الأعراف:‎ )۵( 
. ٤)۷ سورة هود:‎ )1( 

(۷) سورة الأنبياء: ۸۷. 


.)۷۷۱( مسلم‎ (A) 


۳6 


- 


الاخلاق. فإنه لا يَهدي لأحسنها الا أنت» واصرف عنّي میاه 
فإنه لا يضرف عي مها إلا نت ٠‏ یت وَسَعْدَيِكَ ل كله 
بیدیك» ا ال انیت و كه ادد و 

وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي ی أنه كان يقول في 
سجوده : «اللهم اغفرْ لي ذنبي کل دقه وج وعلانیته وسره 
وأوّله وآخره». 


وثبت عنه فى الصحیحین ۳ أنه كان یقول بين التکبیر والقراءة: 
«للهه با ابي وبين خطاياي كما باعدت بِينَ لمشرق 
تا اللهم لقن من الخطایا كما تى الوب الابیض من 
اذى اللهم العا من خطایای بالماء 00 والبَرّد . 

وثبت أيضًا في صحيح مسلم"*" أنه كان يقول نحو هذا 
الدعاء إذا رفع رأسّه من الرکوع بعد التسمیع والتحمید ون 

یقول : «أهلّ الثناء والمجد أحقٌ ما قال العبد.وکلنا لك عبد لا 
eS‏ ولا یف ذا الجَد منك 
ال 


)۱( مسلم )٤۸۳(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸) عن أبي هريرة. 

(۳) في الأصل «بعد». وهو خلاف الرواية . 

2 برقم (51/7) عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) لیس هذا ضمن الحدیث السابق» بل رواه مسلم (۷۷) عن آبي سعید 
الخدري» و(1۷۸) عن ابن عباس . 


۳۹ 


وثبت عنه في الصحيحين”'' عن أبي موسى أنه كان يقول في 
دعاته : للم اغفز لي خطيئتي وجهلي. وإِسْرَافي في أمري. وما 
أت أعلم ب به مني » اللهم اغف لي هزلي وجدّي وخَطأي وعمُدي» 
ول ذلك عندي الله اغفز لي ما قَدَمتْ وما ارت ونا سوروت 
وما أعلنث وما آنت آعلم به مني» آنت المقدّمٌ وأنت المو 
وأنت على كل شيء قدیر». 

وثبت عنه في الصحيحين”'' أنه كان يقول في دعائه باللیل : 
«اللهم لك الحمد آنت. رب السموات والارض 55 فيهن» ولك 
الحمد آنت نور السموات والارض ومن فیهن» ولك الحمدٌ آنت 
و توا رفن وه ان ال روت ی 
ووعدك الحقٌء ولقاوك حقٌء والجنة حق» والنار حق؛ والنبیون 
توب ومحمد 35 حق» اللهم لك الست وبك ات وعليك 
IES‏ نه زراك E aS‏ اک الهم اغفر 
لي ما قَدَّمتُ وما أَخََرتُء. وما أسررت وما أعلنث› أنت إلهي لا له 
الا أنت». 


وثبت عنه في الصحيح”"" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك الهم ركنا وبحمدك للم اغفر لي» یرل 


ا 


القرآن أي يمنثل ما أمرَ به في قوله : OE OT‏ 


.)۲۷۱۹( البخاري (۰1۳۹۸ 1۳۹۹) ومسلم‎ )١( 
. البخاري (۱۱۲۰ ومواضع أخرى) ومسلم (779) عن ابن عباس‎ )0( 


۳۷ 


گم كان وأا < 4 . كما امتثل بتلك الأدعية ما أمره فى 


ر د 3 < 


قوله : « فصو یت وغد انو ی وا CBE‏ ھک ۷ يحَمَدِ ريك 


2 ( 000 3 ل 6 
المَئي وَالإبَحكر 3 ۰۳4 ار نز لا إل إلا آله وسر 
د لك وا 0 ن ا ۳ م . 


وهذا الدعاء الذي ذکرته عائشة بعد نزول قوله: رک هم 
تم من دنبد ا فإنه قل ثبت في الصحیح آن سورة 


«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة أنزلت. واا فأبو موسی 
الأشعري وأبو هريرة إنما صحياه بعد نزول قوله: # عفر لَك لَه ما 


e‏ فإن هذه الآية قل ثبت في سیم لب أنها 
وانصرفٌ» وقد خط ا کا وحزن جر خرس يتمُوا 
الهو التي خرجوا لها E‏ ا اا 
غضاضة عليهم» ی روم انيم وجرت فيه فصول فأنزل 
الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية› وهو في الطريق قبل وصوله 
إلى المدینة» ثم إنه تجهّرٌ من المدينة لفتح خيبر» وفي آواخر غزاة 


.۳ سورة النصر:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: ۵۵. 

(۳) سورة محمد: ۱۹ . 

..۲ : سورة الفتح‎ )٤( 

(0) لم يروه البخاري ومسلی وقد آخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير ابن كثير (4/ ۰1۰۰ ۱۰:۱). 

(7) مسلم )۱۷۸١(‏ عن أنس .. 


۳۸ 


خيبر قَدِمَ عليه أبو موسى والأشعريون» وفي تلك المدة أسلم أبو 
هريرة . ولما آنزل الله عليه هذه الأية # ليغفر لَك اله ما تدم من دیلک 
رما ار قال له الناس: يا رسولّ اللا هذا لك فما لنا؟ فال 


الله تعالی * هو الَدِىَ آنزل أَلسَكِنَةَ فى فلوس الْمُؤْمنِينَ لردادیا (یما عَم 
(VE .‏ 

وفي هذا رد على طائفة من الناس - کبعض المصتفين في السّيّر 
وفي مسألة العصمة - یقولون في قوله # يعفر لَك أله ما تدم من 
دک ۹6 : وهو ذنتٌ آدم» # وما مر # دنت آمته فإن هذا القول 
وان ار وی ی رو 3 أكمة 00 
وی بعض الجقّال آن a‏ و وو کات على نز 
وتحریف الکلم عن مواضعه. فانه قد ثبت في الصحاح "۲" فی 
آحادیث الشفاعة أن الناس یوم القيامة يأتون اد یطلبون منه 
الشفاعة. فیعتذر إليهم ویقول: إني نُهِيْثْ عن الشجرة فأكلث منهاء 
نفسي نفسي» ويأتون نبيّا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيحَء فيقول: 
توا محمدًا فإنه عبدٌ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت «ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


٤ سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) حكاه المفسرون عن عطاء الخراسانی» انظر تفسير البغوي (5/ ۳۰۰) 
و«المحرر الوجيز» (۱۵/ ۸۸) الفط (5١ا/‏ *55) والخازن (5/ ۱۵۷). 

(۳) البخاري 41١7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١94(‏ عن أبي هريرة. 


۲۹ 


وأيضا فلما نزلت الآية قالت الصحابةٌ: هذا لك فما لنا؟ فأنزل 
الله : « هو لدی ال کته فى فوب آلموینن 24 فلو كان «ما تأخر» 
مغفرة ذنوبهم لتال: هذه لكم. 

وأيضًا فقد قال تعالی: « ور ی لۇم راک 
ففرّق بين ما آضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمومنات . 

وأيضًا فإضافةٌ ذنب غيره إليه آمژ لا لح في حق آحاد الناس» 
فكيف في حه ي؟ حتى تُضَاف ذنوب الفاق من أمته إليه» ويُجعل 
اج نين اا عا اود رر ار با له 
بی والله يقول في کتابه  :‏ ولا رر از ورد ۳ ويقول في 


رص مرو بر و سل رس و عو ر مرس خر جک ر ےر 8 
۱۱۳ 


کتابه : # ومن يعمل من لمحت وهو مین فلا حاف ظاما ولا هضا < 

قالوا!**: الظلم أن تَخمّل عليه سيئات غيره» والهضم أن يُنْقَصَ هو 
من حسناته» وهو أفضل من عم من الصالحات وهو مؤمن 
فكيف تحمل عليه سیئاٹ غيره وتضاف إليه؟ واي فرق بين ذنب آدم 
وذنب وج والخليل وکلهم آباؤه؟ وی فرق بين ذنب الإنسان وذنب 


ع حتی تضاف إلبه هذا دون هذا؟ وال یقول: « ار یمق 


.١9 سورة محمد:‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق. 

(۳) سورة الأنعام: ۰۱۶ سورة الإسراء: ۰۱۵ سورة فاطر: ۰۱۸ سورة 
الزمر: ۷ : 

.۱۱۲ سورة طه:‎ )٤( 

(۵) انظر نفسیر الطبري (۱7/ ۱۵۹) و«الدر المنثور» (۵/ 1۰۱). 

() في الاصل : «غیرانه». 


۰ 0 خر يلم 02 و a‏ هیر € > ل مرا وم ١‏ 
صحف مومی اي وَإِبَرْهِيم الى وف ألا رز وزده وزر لد 06627 
E‏ ۳۹ 5 5 )۲( 
والنبي َة يقول لرجل معه ابنه: «لا ي غلك ولا نين علیه» 


وأيضا فقد قال الله في غير موه ا 
إلا البلا ار وال « كت تا اه يه ما حل وڪم 
E:‏ خر 4 . فإذا كان على أمته ما حمّلوا و لعن عل | البلاغ 
الج كيف تکون ذنوب أمته ذنوبه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساده على من له أدنى تديّرء وإن كان قاله طوائفٌ من المصنّفين 
فى مه حتى يرَى ذلك بعض من له في السنة والفقه والحديث 
دم لخد الغلوَ آوجت اتباع الجهّال الضلل فان مثلّ هذه 
التقاسیر الما تصدر في الابتداء عن آهل التحریف لکتاب الله : اما 
من الزنادقة المنافقین» وإمّا من المبتدعة الضالین. 

وأولٌ من دخلّ في الغلر من أهل الاهواء هم الرافضة» فانهم 
لما ادَعَوا في عليّ وغيره أنهم مع هرد ی نالحد احتاجوا 
أن يثبتوا ذلك للانبیاء بطريق الأولى والأخرىء ولما نها علي 
وی حو لوق اي سن أن و a‏ 


> 


(۱) سورة النجم: ۳۱ ۳۸. 

(۲) أخرجه أحمد (۶/ ۰۳464 ۰۳۵ ۵/ ۸۱) وابن ماجه (۲۲۷۱) عن 
الخشخاش العنبري. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (۹۹۰). 

(۳) آولها سورة المائدة: ٩۲‏ وفلها E‏ عمران: ٠١‏ # وب ولا اگما 

(8) سورة النور: ۵6. 


۳۱ 


للرسل أولى وأخرى . 

ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لمّا ادَّعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم و یعلمون اه وصار 
من صار منهم يَعبدُهم ویعتقد فيهم الالهی كما كانت الغالية تعتقد تعتقد 
في عليّ وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفر» فهم لوا إن كانوا لا يقولون 
بإلهية علی ولا نيوت فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دحل في سرداب سَامََاءَ سنة ستين ومائتین وهو طفل غير ممیّن 
قيل: كان له ستتان» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه إمامٌ معصومٌ لا يجو عليه الخطأء ويقولون: إن الإيمانَ لاب 
إل به» ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عَلم أهل. العلم بالأنساب 
أن" الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن له نسل ولا عَقَتْء ولو 
كان له ولا صغيرٌ لكان تحت الحَجْرٍ على ماله أذ ف 
يستحق الحَضَانَة فلا يكون له ولايةٌ لا على نفسه ولا على ماله 
حتى یلع وئاشن منه لش فحینئز بسا الفا ل رن 
لمثل هذا ولا غل على المسلمین؟ فضلاً عن أن یکون معصوماء 
فضلاً عن أن يكون اتباعه ركنا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 


۳۲ 


ثم لما صار مثل هذا يُدَّعَى اذَّعَى ابن الثُومَرْتِ صاحبٌ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بشر به النبي كَل وكان يقال في 
الخطبة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المعصوم» حتى رفع ذلك . 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحذهم في شيخه نحو ذلك» 
فإِمًا أن يقول: هو معصوم» أو يقول: هو محفوظ. والمعنى عنده 
واحد» ولمّا أن يُنكر ذلك بلسانه ولكن يُعامله معاملة المعصوم. 


فهولاء إذا كان آحدهم یعتقد في بعض الرجال المومنین ین آنهم 
E 0 0000‏ الط كيف لا E‏ 0 
وجب دي أن ۳ في الأنياء الأول فإن كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضل منهی TS‏ 
الشیخ و أنه أفضل من النبي - كما يقول ذلك المتفلسفة 
ا ولا ري ار دس ا لايد آن 


قل اف شعّب النصرانية الذين وصفهم الله بان في 
القرآن» وذتّهم عليه ونهاهم فقال : # یتآهل الحكتب لا منوا ف 

دِينِحكُم ولا َقولوا اع کول الق رایخ تین ری روف 
ا ال مح وروح نه فا باه ورسله, ولا تلو َة 
أله إل ود سْبككهه أن یکوت لم ود هما فى 
وت فى آلا ' دا مه 9 تک م 
کر رو یک وی تم من بت 


۳۳ 


> سد رت 


فیحشرم یر ها ۱۳4 الآية» وقال تعالى: اهَل ڪب 
35 ۳۳ 


۳ 7 
سج سوس ورج سا م 4 ےھر و سه در 


تنلوا في دیزگم غير لح ولا که كَيَِمُوًا واه قرو قد لوا من تنل 
ا ر الیل 74 . 
وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: e‏ النصارى 
غيل ین مریم ؛ فإنما آنا عبد فقولوا: عمد" او وقال: 
«یاکم والغلل في الدین» فانما أهلك من كان قبلکم الغ في 
الدين»“. وهذا قال لهم بسبب رمي الجمار لفاك یغلوا فا 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهل الغلءة النصارى ومن 
شابههم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبت عنه في الصحيحين ‏ أنه 
ا pp‏ و نکن ی بالق حتى لو دخلوا 
ضب لدخلشموه؛ - هم درا عن الاو هوالع بل 
0 فوقعوا في تكذيبهم وبغضهم ما جاءوا نه» فان المسیح قال 
للتضاری. كما أخبر الله عنه أنه قال: 9 ما قت م إلا ما مکی بود أن 
عدوأ له رق ورد | کت علوم كوبدًا کا دت فوم َي کت أت 
الرقيب عم وانت عل کل سى و سي ج 2004 وقال المسیح: 8 ی عبد 


(۱) سورة النساء: ۰۱۷۲-۱۷۱ 

( سورة المائدة: ۷۷. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳86 2۸۳۰) عن عمر بن الخطاب. 

(8) آخرجه أحمد (۱/ ۵ ۲۷ والنسائي (۵/ ۰۲۲۸ ۲۱۹) وابن ماجه 
۳۰۳۹( عن ابن عباس. وصححه النووي في (المجموع» )۸/ ۱۷۱) 
والألبانی فى «الصحیحة» (۱۲۸۳). 

(0)_البخاري 904650 ۷۳۲۰) ومسلم (۲۹3۹) عن إلى سعید الخدري. 

() سورة المائدة: ۰۱۱۷ 


۳ 


لَه ءاتلی الکتب وجل نیا 4 والغلاة فیه کذّبوه وعصوف 
فقالوا: ما هو عبد الله بل هو الله وأشركوا به الشرك الذي نهاهم 


عنه . 


وكذلك الغالية في علي وفي غيرهم ۳" : من آهل العلم 
والایمان» وعلي عليه و يقول: «لا آوتی بأحد د يُمَصلني على 
أبي بكر وعَمَرَ ال جلدته حدّ المفتري» . وحرّق الغالية فيه 
بالنارء ا ما تقل عنه من نحو ثمانین وجهّا: «خیر هذه الامة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر* ویذکر ذلك لاينه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح”” عنه» والشيعة کل وتُخالفه . 
فهم معه كالنصارى مع المسیح والیهود مع موسى . وا اتا 
الشیوخ الصالحين المهتدين يَضلون فیهم» ويتركون اتباعهم ؟ 
الطريقة التي يُحِبّها الله ورسوله. 


وهذا باب" دخل فيه الشيطانٌ على خلتي كير فأضلّهم. حتى 
يجعل آحذهم قول الحق فصا له فإذا قيل للنصارى في المسیح : 


۳۰ سورة مريم:‎ )١( 

(۲) كذا في الأصلء والأولى «غیره». 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۸۳). وانظر «منهاج السنة» (۱/ 
۸ )+ 

(8) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۰۸) وذکر بعضها في هامشه (۱/ ۱۲). 

)2( برقم (۳۱۷۱). 

(7) في الأصل: «وأولئك». والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 
ت۹۹ 


#مّ المسیح E‏ لا خوك تدحت نر له اس وا 
ویک ق قالوا: . هذا : تنقيصٌ بالمسيح لاشو أدب معه » 1 
ل ل e TC‏ 
كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: «لا ترحموهمء فلقد سبوا 
الله مَسَيَّةَ ما سَکّه إياها أحدٌ من البشر». 

وفي الصحیح""" عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله تعالى: 
ود ابن 0 وما ت ينبعي له ذلك وکذټني ابن آدم وما ينبعي له 
ذلك فأما شتَمه إِيَايَ فقو إن لي ولداء 00 الج الذي 
E‏ ویس رل الخلق مرت عل من غاد 

وهؤلاء الغالية و و وهكذا الغالية 


المنتسبون إلى هذه الأمّة تجِدٌ أحدّهم غو في قدو حتى یکره 
أن وف بما هو فيه» ويِّقالَ عليه الحقٌء وهو مع هذا يقول في 
الله العظائم التي ما قالتها فيه لا الیهود ولا النصاری» حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل دم وکل عیب كما هو موصوفٌ بكل حمدٍ 
وكل مدح» وإنه هو إبليس وفرعون والاصنام كما قالته النصارى 
في المسيحء وال سبحاته عاب على المشركين ما هو دون هذاء 


E حشرت رال مش‎ RE N OPN E حي قال‎ 


سے نس ی يديس 6 


75 ۳ ۳ 2 رای ۳ ۳ 4 کر رصم مل م ص 
الوا مدا يرهم ودا لِشُرَكَْا تما کات لش ایهم كلا 


.۷۵ سورة المائدة:‎ )١( 
(؟) البخاري (۰۳۱۹۳ ۰18۷4 18۷۵) عن آبی هريرة.‎ 


۳1 


تخ اك ال وس کات و الب رڪ ۳ يهم سا م 
و 


شک بت 4 وقال  :‏ ولا سبوا ال ۳۳۹0 ا 
سب سشرااه دا 6 
وهؤلاء پریدون أن يُقال في أ ثمتهم الحت ويقولون على الله 


الباطل » N‏ کی ال ويشتی ولا سوال بان سس 
متبوع آحدهم على ما افتراه على الله ورسوله؛ بل لا یرضون أن 
يقال فيه الجق أو أن يُضافٌ البه خطأ جائ عليه وواقع منه. وقال 
تعالن ولج ا «#وکیّف آخاف ما آشرکتم 
وا توت اتک آشرکشم کش او ماک رن ی ملسم باتلا کی لقن 
بن ء 


ھ 
سل مم م 1 


أحق بالامن إن کم تمت ۹ قال تعالى : و 1 
بوتکم يطل یک کلمت رشم مه دید 140 . 

كان المشركون يُخوّفون المؤمنين بالهتهم» ويقولون: 0 إذا 
لم تتخذوها شرکاء وشفعاء فإنها تضرکم > فأنكر الخليل عليه لسلام 
وقال : «وَکَیّف آخاف ما رڪنم ولا تافو آنکم آشر و 


و 


يرن بو گم شلطكا 4 أي كيف آخاف ما تدعونه من دون 
الله ؟ وهو لا یَضرٌ ولا ینفع إلا یادن الله » وآنتم لا یخافون الله خث 
آش رکتم به فجعلتم له آنداد فعدتموهم به » تذعون من دونه 


۲۰ 


(۱) سورة الانعام: ۰۱۳۱ 
(۲) سورة الأنعام : ۸ 
(۳) سورة الأنعام: ۰۸۱ 
(6) سور الأنعام: ۸۲. 


۳۷ 


وتخافوتهم وترجونهم» وهو لم يُتَزّل بذلك 9 سلطاتا وهو 
معد 2ه و مع هم ۶ 

الکتاب المرّل من السماءء كائ يمن ای الاس إن كنم 
تعلمورت ي 

وفي الصحیحین (۱) عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الاية 
زین اما ول بسا إيملتهم ِظُلْر» : شق ذلك على أصحاب النبي کي 
وقالوا: یا لم يَظلِمْ نفسّه؟ فقال النبي 2: «إنما هو الشرك. ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح إت رلک لَطْلدٌ عليه ©2042 . 

وهذا بات يطول وصفه وإثما المقصود اليه عليه. 


إذا رف هذا فقد اتفقَ سلف الأمة وأئمتها وجميعٌ الطوائف 
الذين لهم قول يُعتبر أنّ من سوی الأنبياء ليس بمعصوم لا ن 
الخطأ ولا من الذنوب». سواء كان صدَّيقًا أو لم يكن» ولا فرق نف 
آن یقول : هو معصوم من دلگ أو ا من ذلك» أو ممنوع 
من ذلك . 

قال الائمة: کل أحد يُوْحَذْ من قوله ویترك الا رسول الله لاء 
فإنه 0 الذي أَوْجَبٍ الله على أهل الأرض الایمان به وطاعته 
: بحیث يجب عليهم أن يَصدّقوه بكلّ ما آخبر ويُطيعوه في كلّ ما 
و 


وقد ذکرّ الله طاعته واتباعه في قريب من أربعينَ موضعا في 


(۱) البخاري (۰۳۲ ۰ ومواضع آخری) ومسلم (۱۲۶). 
(Y۲)‏ سورة لقمان: ۱۳. 


۳۸ 


القران» كما قال: * من بطع الرسول فد طَاع له 4( و قال: #و 
رت من سول إلا يلحم يرت 200 3 وقال 9 ۵ فک 
رت ی رک کی يكو ا تج پر فم کا ت وای 

سهم حرجا مما فَصَيْت وسلموا لیا نیما ۳622 وقال تعالی : E:‏ 


سلا که ار کت كال سخ با ۳ قوله : 
فلیحتر رت يحالِمُونَ عن آمرود أن تیم تة أو یم ان 


بر جرح هر م 


یم 2 ۰4 وقال تعالی: و * ورول حى أن برضو ۳ 
وقال تعالى : ۲ فل إن کنر نود ماو کم له ۳۳4 وقال 
تعالى : إن عم في لي َه إل قر مارو 4( وقال تعالی: 
« ون يلع هو َو کیک رب اسم شم أله هم من لین وا لصو یقت 
ادا لصحن" . 

وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي خُلِقَ لها الجنّ والإنسء 
فهي غايتهم التي يُحِيّها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وإن كان 
قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقّهم لم. فتلك غايةٌ 


.۸۰ سورة النساء:‎ )١( 
. 16 سورة النساء:‎ )۲( 
. 1۵ سورة النساء:‎ )۳( 
۳ سورة النور:‎ )8( 

() سورء التوبة: 1۲ . 
() سورة آل عمران: ."١‏ 
(۷) سورة النساء: ۵٩‏ 
(۸) سورة النساء: ٩‏ 


۳۹ 


شاءها وقدّرها وهذه غايةٌ يُحِبها ويأمرُ بها ويرضاها. والکلام على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع". 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبّ له بغاية الذلّ له لخر 
وکن كمال ۳ وجال فرب : إليه ونحو ذلك مما ب يُحمّد من العباد 
يللب 0 ويُرضى 2 فهو 0 في طاعة الله ا "آو 
ربه تبارك وتمالی فان مقصود د الرسالة لا ينم إلا م وك ما 
دل على أنه رسول الله من معجزة وغیر معجزة فهو يدل على ما قال 
له : «فإني لَنْ أكذب على اش . 

وقد اتفقوا أنه لا یمه على خَطَأْ فى ذلك» وكذلك لا یمه على 
الذنوب لا صغائرها ولا کبائرها ولکن تنازعوا: هل یقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا یم بحالی؟ 
أهل الحديث: لا يَقَم منهم الصغيرة ال دراوت ال ن 
قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا غيرُ خطأ. 

واه السلف وجمهور أهل الفقه بالعديت والتفسير و 
ارت إذا E e‏ الکتاب والستت 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۰۱6۱-۱۵۹ ۰۱۹۰-۱۸۷ ۰۲۰۰-۱۹۷ 16۲-440). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱) عن طلحة. 


۶۰ 


فان الله قحف التوابین ویْحثْ المتطهرین» واذا ای بعض الا کار 
بما توب منه فذاك لکمال النهاية» لا لنقص البداية» كما قال 
بعضهم: لو لم یکن ال احث الاشياء له لما ابعلى بالذنب اه 
الخلق علیه. وفي الاثر۲: إن العبد ليل السا فیدخل بها 
اسهم وان الد عل الحسنة فیدخل يها النار"» يعني أن السيثة 
یذکزها ويتوب ا ا ول انس واه ت ها 
ويشتكية فتدخله ذلك النان. 

ا فالحسنات والسيئات تَتَنوعٌ بحسب المقامات كما 
يقال: «حسنات الأبرار سيئاثُ المقربين»» فمن فهم ما تمخوه 
التوبةٌ وترفع صاحبّها إليه من الدرجات وما يتفاوث النامنٌ فيه من 
الحسنات والسيئات زالت عنه الشبهة فى هذا البابء وأقرَ الكتاب 
وال عن تم سای راتس رات: 

فان الما ر همون ان الت إذا سیر مو الد كان تما 
حقّه لا يجب حتى يجعلوا من فضلِ بعض الناس أنه لم يَسجذ 
لصم قط . وهذا جه منهم» فإن المهاجرين والأنصار والذين هم 
افضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم ممن ولد 
على الاسلام» وان کانوا في آول الأمر کانوا کار" یعبدون 
الأصنای بل المنتقل من الضلال إلى الهدی ومن السيئات إلى 


(۱) آخرجه آحمد فى «الزهد» (ص ۰۳۹۰ ۳۹۷) وابن المبارك فى «الزهد» 
(۱۲۲) عن الحسن مرسلا» فهو ضعیف. انظر «الضعیفة» (۲۰۳۱). 
(۲) فى الأصل : «فيها»» والتصویب من «مختصر الفتاوی المصریة» (ص ۱۰۷). 


3 


الحسنات يُضاعفٌ له الثواب» كما قال تعالى : ا 
و بس برع 


ج مر مس ۳ 4 3 د ذه 

وعَملَ عملا صبلحا قاواتیایک بد ل مد اتهم حستدت حَسَمَدتٍ وان الله غعهفورا 
ا fS‏ 

ریما . 


وقد ثبت في الصحیح""" أن الله يوم القيامة یظهر لعبده فیقول : 
«إني قد آبدلتك لد و تا 


أن الله أشدٌ 4 را وت eT‏ آ5 8 ا دوي 
مَهْلْكة عليها طعامه وشرابه فطلیها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 
يَنتظرٌ الموت فلما استفاق إذا بدايّته عليها طعامه وشرابه فال 


چ 
۶ و 


شلد فا بتوبه عبده من هذا براحلته . 


وهذا آم عظيمٌ إلى الغاية . فإذا كانت التوبةٌ بهذه المنزلة كيف 


لون ات زار مما عند الله؟ وقد قال تعالى: ‏ إِنَا عرسا 


دق محر ماقم صر 


2 


ألما 0 9 ۳ رالجال 1 ن حول وأمْفقن منها وحلها 
آلانسن 100 ا © عدب آل 2 سفن وال فقن 


رم و ر صرح و قد کا 2« 


بل رامش رکب سر 1 2 عل المومنين والموّمئنت ون أ 


(۱) سورة الفرقان: ۷۰. 

(۲) مسلم (۱۹۰) عن آبي ذر. 

(۳) البخاري (۱۳۰۸) ومسلم (۲۷46) عن ابن مسعودء والبخاري (۲۳۰۹) 
ومسلم (۲۷۷) عن آنس. ورواه مسلم أيضا (۰۲۷۵ )۲۷٤١‏ عن النعمان 
بن بشیر والبراء بن عازب. 


(4) في الأصل: «أظل» وهو خطأ. 


٤۲ 


معي وو سس 


غفورا وي 374 فوصف لانن بالجهل والظلم؛ وجعلٌ 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوت اه" عليه إَذْ لم يكن 
له بد من الجهل والظلم . ولهذا جاء في الحديث”” ES‏ ابن آدم 
خا وخير "الخطاء تین التوابون» . 


واعلم أن كثيرًا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا 
والسرقةٌ ونحو ذلك. فيستعظم أنَّ كريمًا يفعل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقلاء بني آدم لا يُسرقون بل لا يزنون» ری ريه 
وكفرهم» فان أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
پرضون"" أن يفعلوا مثلَ هذه الأعمال» ولما بایغ النبي ييه هندًا 
بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعةً النساء على أن لا یسرقن ولا 
زین فالا او ري الحرة؟ ل فما كانوا في الجاهلية يعرفون 
الزنا إل و ولهذا قولهم (حرة» راد به الق لآن الحرائر 
يد 


اريت قط 


.۷۳ ۷۲ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳ ۸ والترمذي (5549) وابن ماجه (1۲۵۱) عن انس 
بن مالك . وحسّنه الألبانی فى تعليقه على «المشكاة» (۲۳۶۱). 

(۳) في الأصل: «لا يرضوا». ٠‏ 

(8) ذكره الطبري في «تاریخه» (۳/ ۱۱- 557) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن کثیر في «البداية والنهایة» (5/ ٦١١‏ 1۱۸). 


و 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس اللو 
5 الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك» هي في 
الناس الذين هم متعمّفون عن الفواحش. وكذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فإنْ الاخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- كل هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد فى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
زی :ذل هو من فروض الکفایات رتحفیق ما پجب 7 الستازف 
والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال» حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. 


وقد ذكر الله الدين رعذهم بالحسنی فلم یف ب عنهم الو 
ولکن ذكرٌ المغفرة والتکفیر فتال: « ازى جه لد وق بذ 
یک هم امتقو : امت مد زور قرف جزة ای 
کف لَه عن أ سواً الى عماوا وکر e:‏ اھ آجره با مر ای کاڈ 
ك ۲ وقال تعالى: ا TEE‏ 
نجاود ڪن متام صي آل ومد الد و قالزٍی كنوأ يوعَدُونَ >4 . 

وقد ثبت في الصحیح"" عنه بي أنه قال: «لن يَدْخْلَ أحدٌ 
5 الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 


إلا آن محمد مدني الله بر حمته) . 


.۳۵ 2۳۳ سورة الزمر:‎ )١( 
.١5 سورة الأحقاف:‎ )۲( 
آخرجه البخاري (140۳) ومسلم (۲۸۱۲) عن آبي هريرة.‎ )۳( 


2: 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ینفعها وهي 
محتاجة إليه» أو بفغل ما یَضوها. كما أن ظلم الغیر کذلك یکون 
ی نو والنفسسٌ إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما 
آمر الله به وإنما يضرها فعل ما نهی الله عنه» فظلمُها لا یر عن 
ترك حسنة مأمور بها أو فغل سيئة منهيّ عنهاء وما یط العبد إليه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغير ذلك هو ار في هذاء فإن جميع 
ذلك هو ا المأمور بهاء حتی أكل الميتة عند الضرورة 
يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: من 
اوا الميتة ولم يأكل حتى مات دخلّ النار. 

وکذلك ما يَضِرّها من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
في مرضها أو يقتلهاء أو الاغتسال بالماء البارد الذي ینتلها ونحو 
ذلك. هو من ظلمها المحظون فالله تعالى أمرٌ العباد بما ینفعهم 
ونهاهم عما يَضرُهم»ء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما 
آمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح کل في EE‏ تیا ار في معصية الله 
فالصلاح والطلاعة متلازمان والمعصية والفساد متلازمان؛ كتلازم 
الطیب والحل» وکل طیب حلالٌ وکل حلالٍ طبّبٌّء وکل خبيثٍ 


۶ ۵ 


حرام وکل حرام خبيثٌ. والمعروف ملازمٌ مع الطاعة الصلام والمنکه 
ملازم مع القعصية والفساد. ولکن بعض الناس قد تبي 7 2 تضاف 
الفعل ببعض هذه الصفات قبل بعضٍ» كما يَعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد. وكذلك قد ری مصالحَ كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمومن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة ویتهی عن كل مفسدة فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: إِمّا أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة 
لا يعلمها هو؛ وما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم یعلم . 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يُعلّم أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل : يُستدَلٌ بکونها مصلحة على أن 
الله اعتبرها» لأنه لا يُهمل المصالح وقیل : بل پستدل ۳ اعتبار 
الشارع لها على أنها ليست مصلحةء ٠‏ بل مضرثّها راجحة إِذْ لو كانت 
مصلحتها راح لاعتبرها الشارع . تَتَمَاوَتُ فطنْ الناس في ذلك 
بحيث تعرفها بجهة الاعتبار والا هدار . 

ومما يجب أن یعرف أنَّ العبدَ قد يجب عليه آسباب أمور لا 
جب عليه بدونهاء فان قام بها كان مصلخا محسنًا إلى نفسه وال 
كان ظالمًا لنفسی وان لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الاسباب مثل من وَلِيَ ولاية» ففي «المسند»" عن النبي كل 


)۱ ۳۳ ۲۳ 00 عن أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الترمذي (۱۳۲۹). وضعفه 
الالبانی فى «الضعیفة» (۱۱۵). 
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أنه قال: «أحبٌ الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر») 

وكذلك من لغیره علیه حقوقّ کالزوجة والأولاد والجیران؛ 
e‏ في قوله : # 4 واعبدوا الله ولا رکا بو 

سینا وَبِالْولِدَيْنِ خسنا وَيذِى المري والیتلی وَالْمَسَكين والمار زى 

اشرق ار اجب وَأَلصَاحِيِ ال وان اليل وما مک 
ی 0" فبَدأ سبحائه حه كما في اا 377 أن أن 7 
هی قال لمعاذ: «يا ناد | آتدري ما حى الله على عباده"؟ قلت : ١‏ 
ورسوله آعلی قال: «آن یعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذا 
أتدري ما حى العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قلث: الله ورسوله 
آعلم قال: ار 

فکلّما ازدادت فة الانسان بالنفوس ولوازمها وتقلب 
القلوب» وبما علیها من الحقوق لله ولعباده؛ و لهم من 
الحدود- علم أنه لا یخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق آو تعدّي 
بعض الحدود. ولهذا آمر الله عباده المؤمنين أن يَسألوه أن هدیم 
الصراطٌ ا في الیوم واللبلة في المكتوبة وحدها سبع عشرة 
ف وه اا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل: «وأولئك» تحريف. 
(45: سور الساء ٩:‏ 
)۳( البخاري ۰۲۸۵۸ ۵۹۷ ۲۲۱۷ ۰۵۰۰ 06۷۳۷۳ ومسلم (۳۰). 


<۷ 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسولهء وهو دين الاسلام التا 
وهو اتباعٌ القرآن وهو لزوم السّة والجماعة» وهو طريقٌ العبودیق 
5 ود ره ۳ ۰ اا 3 ۰ 5 ۹۹9 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي ية يقول في خطبته ‏ : 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شرا إلا بإعانة الله له وأنه لاب أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 
وفي الحديث الصحيح” : «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: 
ووعدك ما استطعث» أعودٌ بك من شر ما صنعت» آبوء لك 
بنعمتك عليّء وآبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يَغفر الذنوب إلا 
أنت) . 
فقول أب لك بنعمتك عل یتناول نعمتّه عليه فی إعاقه على 
الطاعات» وقوله «آبوء لك بذنبي» يُبيّن إقراره بالذنوب التي تحتاج 
ك الاستغفار. والله تعالی غفور شکور یغفر الکثیر من الزللء 
ويشكر اليسيرَ من العمل . وجاء عن غير واحد من السلف أنه كان 
و - و 
يقول: اني أصبح بين نعمة وذنب» فأريد أن آحدث للنعمة شكرًا 
فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشکر والاستعانة 
والاستغفان الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء كما 


. أخرجه مسلم (838) عن ابن عباس‎ )١( 
البخاري (۰1۱۳۰ 1۳۲۳) عن شداد بن أوس:‎ )۲( 


۸ 


كان بعض المشايخ يقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 
من إحسانه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبدء والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لاب لكل عبد منها دائمّاء 
فمن قَصَّرَ في واحدٍ منها فقد ظلم لنفسه بحسب تقصيرٍ العبد. 

وأصل الاحسان هو التصديق بالحق ومحبته» وأصل الشرٌ هو 
التكذيت به أو بُفضه وینْعه التصدیق بالباطل ومحبته. والتصدیق 
بالحق وحبّه هو صل العلم النافع والعمل الصالح» والتکذیت به 
E‏ من الجهل والظلم. فالانسان إذا لم یعلم من الحق ما 
یحتاج إليه أو لم یر به أو لم يُحِبّه كان ظالمًا لنفسی وان آقه 
بباطلٍ أو أحبّه وانبع هواه كان ظالمًا لنفسه. فظلم النفس يعود إلى 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس» وهذا يكون في اتباع الاراء 
والأهواء» فاصل الشرٌ البدَعٌ» وهو تقدیم الرأي على النص واختبار 
الهَوَى على امتثال الأم وأصل الخير اتباع الهدى. كما قال 
تعالى : « مک بق هی تس أت داك ی لايق 22 
ومن عص عن ری ن لم موس صَدَكا وش رم بوم الِْيَسَةٍ عم ج 74" . 
قال ابن عباس"۳*: تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل بما فيه أن لا 
يَضلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذ ادر أخبر به عبن 
المتقین الذین یهتدون بالکتاب» حبت قال : ذلك الکتب لريب 
)١(‏ سورة طه: ۶-۱۲۳ ۱۲. 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱7/ ۱۱۳). 


2۹ 


ررض 


نههدی» إلى قوله « ويف عل همین دوم وت الحو ن4 . 
والضلال والشقاء هو آم" الضالین وت علیهم المذکورین 


م« صر« 


في قوله عب شوب وم ول ا ۰۳6 وقد قال 
النبي كلِْ: «البهود مخضوب" علیهم. والنصاری ضالون»* فان 
البهود عرفوا الحق ولم یعملوا به» والتصاری عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الحق ولم يعمل به كان متبعًا لهواهء واتباع الهوی هو 
الغی ومن عَمِلَ بغير علم كان ضالاً . 

ولهذا بره الله نيه عن الضلال والغي بقوله: ولج دام 2 
ما صل صاب وم عون( 4 . قال تعالى في صفة أهل الغي : 
© سَأَصَرِفُ عن ءابق ألَذَِ گت نایبت لد ی 
ءَايَةٍ و لا ینوا ون یر سل اارشد ا يذو م یلا وقا 

yy‏ مه فين ذا 


2 سا ر 


اوی دا 0 وقال في الضلال : ور کل 


NO) 

(۲) فى الأصل: «أحد» تحریف. 

)۳( 2 الفاتحة: ۷. 

. والترمذي (۰۲۹۵۳ ۲۹۵6) عن عدي بن حاتم‎ )۳۷۸ /٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
۰۱۸۸ -۱۸۵ /١( وفي الباب روايات أخرى أخرجها الطبري في تفسيره‎ 
من طبعة دار المعارف).‎ ۱40 191 

() سورة النجم: ۲-۱ 

(5) سورة الأعراف: .١55‏ 

(۷) سورة الأعراف: ٠۷١‏ . 


رو4 وقال: «وَمَنْأَصَلَ مين یع هبتر دی يس ۲۳4 . 
والعبد إذا عَمِلَ بما علم وره الله علم ما لم يعلم» كما قال 
سیحانه : : « ولو منم موم عون بو لكان حيرا طحم و ی 0 
تم ين دا بر عَظِيمًا < :ب ولمدیتیم ماستقا 4 وقا 
ی توت 6 رد ا 
وءامنواً برَسُولوء ی كاين ان وا نع ور تشون بو ۳4 
وقال: ل دی ای اک روص كل 6 
فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أل عن الهدی الذي 
يَعرفه» كما قال : اف أن له ریم > وقال: 0 
دیع درشم كما کر يوأ بو أو مرو € وقال: « ف فلو 
ر ا5ے مرا 0 . 


۳ 


وفي الحدیث الذي رواه الترمذي ' " وصححه عن أبي هريرة 


.۱۱٩ سورة الأنعام:‎ )١( 
۵۰ : سورة القصص‎ )( 
.1۸ ١١ سورة النساء:‎ )۳( 
.۱۷ سورة محمد:‎ )٤( 
.۲۸ سورة الحديد:‎ )9( 
.١5 سورة المائدة:‎ )0( 
سورة الصف: ه‎ )۷( 

(۸) سورة الأنعام: ۱۱۰. 
() سورة البقرة: ۱۰ 

(۰) برقم (۳۳۳4). وقال: حسن صحیح. وأخرجه آیضا أحمد (۲/ ۲۹۷) = 


0١ 


عن النبي يه قال : ۳ العبد إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة سوداءء 
فادا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فان زاد زیڈ فیها حتی يَعْلَوَ 
لب فذلك الا الذي قال الله: علا بل لعل ف ا كوأ 


3 بون ۳ . 


فهذه الأمور تتبيّنُ بها أجناسُ ظلم العبدٍ نفسّهء لكن كل نساب 
عخسيةه وسكا در جل لام ع سن الوه عن له 
عرق تیه رل عله إن ا وحدود عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن يجتنيها» كما قال ڪل : «إنْ الله فرض فرائض فلا 
تضیعوها دز حدودا فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوها)”" . 

فان اجا الاعمال ثلائهة: ما ر به فالواجب منه هو 
الفراتض؛ ومنهىٌ عنه وهو المحارم؛ ومباح له خد يتين الیه. 
فتعدّيه تعد لحدود الله» بل قد يكون الزائد على بعض e‏ 
السات تود لحدوى اه ورذلكف هو الاسراف+ كما قال 


ر وور 


المؤمنون قبلنا: # رتا أعفر لتا دتا ساهتا يه أَمَرتا)“ . والذنوب 


والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» )٤۱۸(‏ وابن ماجه (5755). 

.١5 سورة المطففين:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ رقم ۵۸۹) والدارقطني في السنن (4/ 
۳ ۱۸4) وأبو نعيم في الحلية (4/ ۱۷) والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۰/ ۱۲- )من ای تعلبة الخشني» وصححه الحاكم وحسّنّه النووي؛ 
وانظر الکلام عليه في «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۱۵۰ وما بعدها). 

(۳) کذا في الأصلء والصواب أن یکون «تعدَيًا». 

(8) سورة ال عمران: ۰۱8۷ 


oY 


تعناول ج الذنوب» وأما الاسراف فهو تعدّي الحدودء كما قال 
تعالى : «وَتَاوا عل ال وال ولا تاو عل الاتر والْمرون ۳4 . 

فالإثم جنس المنهيّ عن و الغلوان تعدّي الحد المآذون فيه. 
والبرٌ جنس افو به» والتقوی 8 الحدود» بل يُفعل المامور 
به ويرك المنهي عنه» ویفعل المباح من غير تَعدّي الحدود في 
ذلك. ۱ 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: «ما مفهوم قول الصديق: 
«ظلمت نفسى ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يدي الله لا يحتمل 
ان NG Re‏ 
شه في هذا الدعاءه وتا الشبهة آن یقال: الصديق اجر قراف 
أن تکون له ذنوب" تکون ظلمّا کییرا. فان “ذلك ینافی مرتبة 
الصدّيقية. ۱ 


وهذه الشبهة تزول بوجهين: 
آحدهما: آن نی بل والنبي والرسو لإا كنات مکی 


و وت ماش ماد يه وإنما قال 


۲ سورة المائدة:‎ )١( 


or 


آفضلها التوبة» فان التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصیان؛ وما 
من صديتي الا ويمكن أن يتوب من الكفر والفسوق والعصيان 
ا من السابقين الأولينء وما وج قبل التوبة فإنه لم 
ينْقُصْ صاحبه إذا نله التوبةٌ ولم يُفْضٍ من منزلتهء و 
/ بشرا يستغني عن التوبت كما في الحديث المرفوع : «كل ب: بني آدم 
35 وخيرٌ الخطائين التوابو ن , 


وفي صحيح البخاري”“ عنه ية أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربکم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
اكثرٌ من سبعين مرة». 

وفي صحيح مدل ۲۳ عنه ڪل أنه قال : «رنه لان على قلبي» 

ني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». فقد مر النبي يلي آمته بالتوبة 
1 وأخبر أنه يُستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرق بل قوله الذي في الحديث المعفق عل : «اللهمّ اغفر لي 
خطينتي وجهلي ‏ > واسرافي في أمري. وما آنت اعلم به مني . اللهم 
اغفر لي هزلي وجدّي. وخطأي وعَمْديء وکل ذلك عندي. الهم 
اغفر لي ما قدّمتٌ وما أخَرتُء وما أسررث وما آعلنت. أنت إلهي 


() سبق تخريجه. 

(۲) برقم (77017) عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول» وقد آخرجه مسلم 
(۲۷۰۲) عن الأغرّ المزني. 

(۳) برقم (۲۷۰۲) عن الأغر المزني. 

(4) البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري. 
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لا ال إلا أنت». فهذا الدعاءٌ فيه من الاعتراف أعظمٌ مما في الدعاء 
الذي أمر به الصدّیق . 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صَدَيقّاء وقد يكون 
قیاق ویس لتیار یمه ویس ۱ وإنما 
عن الناس في الأنبياءغ. وان کان القول بعصمة الائمة قد پقوله 
بعض من يقوله من الرافضة حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومون لا يجوز عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهولاء زنادقةٌ مرتدون ليسوا من أهل القبلة الذين 
ينص معهم الخلاف. والرافضة الذين يعتقدون العصمة في الاثنّي 
عشر أجهلٌ الخلق وأضلهم» ليس لهم عقلٌ ولا نقل ويُشبهُهم من 
یعتقد في شيخه أو متبوعه العصمت ی 
7 هو لام كلو من الجهاك الذين لیس لتز نيم اميا رن 
ومع هذا فتقدیر آن یکون أحد هولاء معصومّا أو محفو ظا إنما 
ذاك عندهم بعد أن یلم منزلة الولاية آو الصدّيقية» وآما قبل ذلك 
فلیس بمعصوم باتفاق الناس» وان كان الصواب الذي علیه آئمة 
الدین ومشایخ الدین آن الولي والصدیق لا بجب آن بكرن 
معصومّا. لا من الخطأ ولا من نحوه. بل قد قال الصدَّيقٌ الأكبر 
خيرٌ هذه الامة بعد نبیّها آبوبکر رضی الله عنه لما ولی الناس : «أيها 
الناس! القویٌ فيكم الضعيفٌ عندي حتی ا هی 
فيكم القوي عندي حتی آخذ له الحنَّء آطيعوني فیما أطعتٌ ال 


00 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي علیکم»۳. 

وثبت في الصحیح"" أن النبي بيه فصن ريا رآهاء فقال 
آبویکر: دعت پا رسول الله آعیرها. فلما غكرها قال: آصبت يا 
رسول الله آم اخطات؟ فقال: «اصیت بعضا واأخطات بعضا؟. 

وال الصدیق فی الکلالة۲۳: اول فیها برأیی فان كن 
صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ فمتی ومن الشیطان». 

را عن اانه ند ایس کف ا ملكا كما 
في الصحيحين”*' عن النبي يي أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّئون» فان يكن فى أمتى أحدّ فعمر). وفى حديث آخر: ان الله 
ضرب الحقّ على لسان عمر وقليه» . 


فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المخاطبين المحدّثين من هذه الامت 
والصديق أفضل منه ‏ فان الصديق يتلقّى عن الرسول لا عن قلبه» 


(۱) أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن آنس انظر «سيرة» ابن 
هشام (۲/ ۰.۹ .)55١‏ وصححه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (// 4٠‏ 
٩‏ ۱۵). 

(۳) كما فى تفسیر الطبري (/ ۱٩۱‏ ۱۹۲). 

(5) البخاري (۰۳47۹ ۳۱۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) عن آبي هريرة. 

)2 أخرجه حول (۲/ «or‏ 40( والترمذي (YAT)‏ عن ابن عمر ‏ واسناده 
eras‏ وصححه ابن حبان (۱۷۵ ۲- موارد). وله شاهد من حديث أفي 
هريرة عند آحمد 0 4۰۱). 


61 


ولهذا سمي صلیقا. وا اه هزیر حيو عضوم آن سیر نبا 
طا اغ اة فق مدق كله وك كلت راما الا 
الذي يأخذّ عن قلبه فقلّه قد يُصِيبُ وقد یُخطيء. فيجبُ على کل 
محدّثٍ ومُكاشفب أن يَعرِضّ ما وفع عليه على الكتاب والسنة» فإن 
وافق ذلك وإلآ رده كما قال الشیخ آبو سلیمان الداراني 3 
بقلبي التكتةٌ من نكتٍ القوي ٠‏ فلا آقلها إلا بشاهدین اثنين : الکتاب 
والسنة. وقال: لیس لمن أله كينا من الخير أن یعمله حتى یسم 
فيه بأثر» فإذا سَمم بالآثر كان نورا على نور. 

وقال الجنید بن محمد: علا هذا مف بالکتاب والستة» فمن 
dh CE‏ 


وقال سهل بن عبدالله التنترع: كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . 

وقال أبو عمرو بن نجید أو غیره: فق اش لته على تیه زوالا 
وفعلا نطق بالحکمةه ومن یر الهوی علي نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة» لأنّ الله یقول : وان تطیعوه تَهعَدُوا۲۳. 

ومثل هذا کثیر في کلام المشايخ» فما يُلقَى لأهل المکاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهم» وکل ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس أحد منهم 
معصومّاء وكلٌّ منهم عليه أن يَرْنَ ذلك بالكتاب والسنة والاجماع 


۵ سورة النور:‎ )١( 


۷ 


فما خالف ذلك فهو باطل . 


ومنزلة الصديق والفاروق دَلَّتْ على أن [من] یأخذ من علم 
النبوة الثابتِ عن النبي ل آرفع منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم» ف!:. غاية الواحد من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرَ ولا 
کون سل قط ومنزلةٌ الصدیق أفضلٌ ولهذا كان الصدیق يُعلم 
عمر ومعاوية في غير قصدّء كما جری له معه یوم الحديبية لما قال 
عمر للنبي كَلةِ: يا رسول الله! آلسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: 
اليس عدوّنا علی الباطل؟ قال: بلی» قال: :الست رسول الله ححقًا؟ 
قال : فلم تُعْطى الدَنيَةَ في دیننا؟ قال: إني رسول الب وهو ناصري 
ولست أعصيّهء قال: ألم تحدّثنا أا نأتي البیت ونطوفٌ به؟ قال: 
بلی» فقلت لك انك تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فانك ات 
البيت ومُطَوفٌ به. ثم جاء عم إلى أبي بكرء فقال: يا أبابكر! 
ألسنا على الحق؟ قال: بلی» قال: أليس عدؤناعلى الباطل؟ قال: 
بلی» قال: آلیس هو رسول الله حشّا؟ قال: بلی قال: فلم نُعطى 
لد في دیننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصره ولیس يَعصيّه» قال: ألم 
يكن يُحَدّنا أنا نأتی البیت ونطوف به؟ قال: بلی» آقال لك انك تأتیه 
هذا العاع؟ قال: لا۰ قال: فانك انث ابیت وتطوف به(. 


فأبوبكر آجاب بمثل ما آجاب به رسول الله باق من غير أن 
يسمع کلامّه في تلك القصة التي اضطربت فیها أكثرُ الصحابة» حتی 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۷۳۱ ۲۷۳۲) ومسلم (۱۷۸۵) عن سهل بن حنیف . 
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قال سهل بن حتیف - وهو من كبار المؤمنين وشهدَ مع علي صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الري على الدين» فلقد رأيثني یوم أبى جندل 
ولو أستطيع آن رد آمر رسول الله كَل لرددته» رواه البخاري”'' . 

نإذا كان الصدیق والفاروق - وهما خیم الخلق :رول إن 
ِا وهما اللذان قال فیهما: «اقتدوا باللذین من بعدي آبي بکر 
وعمرٌّ - هما مع الرسول كما تری» فما الظن بغیرهما؟ وبهذا یُعلم 
أن كلّ من E‏ استغناءَةٌ عن الرسالة بمکاشفة أو مخاطبة أو 
باه ی اش انا 


ومن اح حتجّ على ذلك بقصة الخضر مع موسی ففي غاية الجهل 
لوجوه : 


ال لمن أ لته رات على عل من حلم اک 
آعلمه ولما سّلّم عليه قال: وأنّى بارضك السلام؟ قال: أنا 
موسی» قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم" . فالخضر لم یعرف 
موسی حتی عرّفه نفسه. ما ی ویو ار اس 
07 ۱ ۱ بر ا 


)۱( برقم (4۱۸۹). ورواه مسلم آیضا (۱۷۸۵). 
(۲) آخرجه البخاري (1۷۲۵ ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۸۰) عن أبي بن کعب. 
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الوجه الثاني : أن ما فعله الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسى » ولهذا لما بين له الأسباب التي بح له بها حرق السفينة 
وقتل الغلام وبناءٌ الجدار بغير جَعْلٍ أقرّه على ذلك» بل كانت 
السات ال للك ود علمها الا دون لوس كما يدخل 
الرجل دار غیره» فیأکل طعامّه ويأخذ ال لعلمه بأنه مأذون لى 
ذلك» وقتل الاخر لعدم علمه بالاذن قد یکون سیّا ظاهرا وقد 
يكون بسیب باطن» وعلی التقدیرین هما في الشريعة . 


الوجه الثالث : أن الخضر ان كان نبيًا فليس لغیر الأنبیاء أن 
يتشبّه إليه» وان لم يكن نبيّا - وهو قول الجمهور - فآبوبکر وعمر 
أفضل مله » فان هذه الأمة خير آمة آخحرجت للناس» وخبار هذه 
الأمة القرنُ الأول من المهاجرين والأنصار» وخيرٌ القرن الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخیرهم أبوبكر وعمر. 
فإذا كان أبوبكر وعمر أفضلَ من الخضرء وحالهما مع رسول الله 
یا هذه الخال ونحن مأمورون أن نقتدي بهما» لا بان تقتديّ 
بالخضر» كان من ترك الاقتداءَ بهما في حالهما مع محمد ييا 
واقتدّى بالخضر في حاله مع موسى- من أضل الناس وأجهلهم. بل 
من اعتقد أنه يجوز له أن يحرج عن طاعة النبي ييه وتصديقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يُستتاب» فان تاب 
والاً قُتل كائنًا من كان. 


وإذا عرف أن التوبة 0 
ما کان؛ لم يكن لأحدٍ حدٍ أن ينظر إلى صذیق ولا غيره باعتبار ما وقع 
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منه قبل التوبة والاستغفار» ومن فعل ذلك كان جاهلاً أو ظالم 
مهما أمكن أن یقع» لا إذا كانت التوبة قد وُجدتْ منه» فقد زال 
آمرژه وارتفعت بالتوبة درجتّه. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من 
صديق قدر ماذا عسى أن يقع» وان كان صديقٌ هذه الأمة كان من 
أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى یه لم یشرب 
الخمر في الجاهلية ولا الاسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق 
والامانة ومكارم الأخلاق» لكن المقصود أن حسم مادة مثل هذا 
السؤال» لكن مع كونه من آبعد الناس عن الذنوب فكل بني آدم 
يحتاج أن يتوب ویعترف بظلم نفسه» كما اعترف بذلك من هو 
أفضل من أبي بكر . 

وتمام ذلك بالوجه الثاني» وهو أن ظلم النفس أنواع مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه علیه وكل أحدٍ ظلم نفسه على 
قدر درجته ومنزلته وما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
آشخاص الصدیقین» فان أحوال العباد مع الله أسرار فیما بینهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن يعر َف آنواع ذلك كما دل عليه الکتاب والسنت 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك فان هذا ليس مما يَُتدَى فيه 
بأحدء فان الاقتداء نما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التى 
ا . والإنسان لا یط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما 
عسى أن یعمل» كما قال تعالی : « اوی الي انرفو مل شه لا 


5 ۳۹ من رة آله نهر الذوب يماي . 


)۱( سورة الزمر : ۳ 
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ونحن نعلم أن التوکل على الله فرض» والاخلاص له فرض؛ 
ومحبة الله ورسوله فرض؛ والصبر على فعل ما آمر الله وعما نهی 
الله عنه وعلی المصائب التي تصیبّه فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الناس فرض؛ والرجاء لله وحده فرضء وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة والتی یحصل التقصيرُ فى كثير منها لعامة الخلق . 
وخ نوع من هذه الارن ٍذا تدر جع الصدیقین فیه اله ذه قد 
ظلم نفسه فيه ظلمًا كثيراء دع ما سوی ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله » وكالقيام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين» 
وإكمال كل واجب كما أمر به» وأمثال ذلك مما لا یحصی. 

وقد ذكر البخاري" "" عن ابن أبي مُليكة قال : آدرکت ثلاثين من 
أصحاب محمد کلم يخاف التفاق على نفسه. وفي الصحیح"" أن 
حنظلة الكتاب لما قال: نافق حنظلت قال أبوبكر: لا لنجد ذلك. 
فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم التفاقَ لكمالٍ علمهم وإيمانهم» 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف یستثنون الإيمان 
يمول أحدّهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله . وقد تقدم التنبيهُ على مجامع 
الظلم. والله سبحاته أعلم . 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيّ من أصناف الرحمة 
فلا ریت أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 
)١(‏ تعليقًا في صحيحه (۱/ 22٠١4‏ وأخرجه في التاريخ الكبير (۰/ ۱۳۷). 

وانظر «تغليق التعليق» /١(‏ ۵۲) وافتح الباري» (۱/ .)١١١‏ 

(۷) مسلم (۲۷۵۰). 
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رحمة عمِّتٍ الخلق مؤمئهم وکافرهم ورحمة حَصَّتِ المؤمنين» ثم 
رحمة خصّت خواصّ المؤمنين على قدر درجاتهم» والحديث ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرةٌ من عندك 
وارحمني»۰ ولكن مقصوده أن شبه هذا بقوله: وهب كنا من دنک 
ره ۰۳4 وهو قد جعلَ هذه المغفرة المستولة من عنده مغفرة 
مضه تست ها ل للخامة» كينا اذ ارت ها رة 
وص لت ميا ل لا 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتکلمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك بما يذكره من الا وما يديه عليها"“ من المناسبات 
والاعتبار= هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في فنون 
العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك. وكثيرًا ما يُوجّد في هذه الكتب 
من الآثار الضعيفة بل المُضْلَّة ما لا يجوز الالتفاث الیه. وكذلك 
الحکیم الترمذي فان له کیع() متعددة كنوادر الأصول والصلاة 
وغیرها» وفي كتبه فوائد ومقاصد مستحسنة مقبولة. وفيا نضا 
أقوال لا دليل عليها وأقوال مردودة بعلم فسادهاء وان :يتف لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


.۸ سورة آل عمران:‎ )١( 
في الأصل: «على».‎ )۲( 
في الأصل: «صوب».‎ )۳( 
+في الأصل: که‎ 9 
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ومن آضعف ما ذکره ما كلم علیة في کتاب «ختم تم الولایة»* 

نه تكلم على حال من زعم أت خاتم الأولياء بکلام مردود 
ومخالف لإجماع الأئمة» ویناقض في ذلك. وهذا كان سبب من 
تكلم في ختم الأولياء وادّعى ذلك لنفسه» كاين الْعَرَبِي وابن حَمُويَه 
ونحوهماء فان الترمذي أخطأ مقدارًا من الخطأء فزادوا على ذلك 
زیاداتِ كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى الاتحاد» وکل متکلم في 
الوجود يُوزّن کلامّه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط کلام وفيه نظر: 

آحدهما: فان قوله «مغفرة من عندله4 وقوله وب لا ین آذك 
يَحْمَةَ » ونحو ذلك» لیس فى ذلك ما یقتضی اختصاصّ هذا 
الشخص الداعی بهذا المطلوب المسوول ولو كان كذلك لما كان 
يَسُوْعْ لغیره أن يَدعْوَ بهذا الدعاء» وهذا خلاف الاجماع . 

وان قیل : مراده أن هذا المطلوب یختص من دعا هذا الدعاء . 

قيل له: کذلك یمکن أن يُقال في كل مطلوب بدعاء فان ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وان قال : بل غير هذا من المطلوبات قد ينال بلا دعاء. 

قيل له: وهذا آیضا قد یُنال بلا دعاء» فمن أين لنا أن هذه 
المخفرة والرحمة المطلوبة لا تنال الا بهذا الدعاء؟ وان سائر ما 


(۱) ص ۰۳۹۷ 1۲۱ 1۲۲. وانظر نقد المولف له في «الصفدیة» (۱/ ۲۸). 
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يطلب من الله قد ينال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنيل المطلوب المسوول فإن جاز أن يكون للمسؤول سببٌ 
غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع . 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثرُ أهل 
الإشارات: الذين یقمون فى آشیاء مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذكورة فى «حقاتق التفسير» لأبى عبدالرحمن السلمي» والاشارات 
الى یعتمدها المشایخ العارفون» هي من جنس القاس والاعتبار. 
وهي كشبّه غير المنطق بالمنطق لکونه في معناه أو آولی بالحکم 
منه» كما یفعل مثل ذلك في القياس الفقهي» كاد ل الى لوا 
« لا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ 623 ۲ إذا كان المصحف الذی کتب فيه 
طاهر! لا يمسّه الا البدن الطاهر فالمعانی التی هی باطنٌ ترآ 
لا يمسّها الا القلوب المطهرةء وأما الل ال | 


حقائقه» فهذا معنىٌّ صحیحء قال تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنْ ءا ن 


5-0 رسن یرک سے بن 


تکارت فى الأرض بلق 4" . قال بعض السلف : ۳ قلوبهم 
فهم القرآن. وقال النبي ككلِ: «إذا أذنب العبدٌ نکت في قلبه نكت 

فان تاب دنز تا فان زاد زید فيها حتى 

تعلو قلبی فذلك الرانٌ الذي قال الله تعالى فيه: EE‏ 


.۷۹ سورة الواقعة:‎ )١( 
.١45 سورة الأعراف:‎ )۲( 
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قلومهم ما كوأ > سب 76 . 

فالذنوب تَرِيْنُ على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن وإذا كان 
هذا المعنى صحيحًا فقیاسٌ طهارة القلب على طهارة البدن فيما 
ترط له الطهارة هلان إشارة تم قاما ان O‏ 
الاد لفط كين الم اوسا لا يدل عل لفط نيو عط 


وقد قال زکریا: م لین نک و رک gi‏ 14 


ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالانبیای بل الله یخرج 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء» ولكن بمشيئته ‏ والله أعلم - 
إذا قال: «من عندك» و«من لدنك» كان مطلوبًا فعل العبد فان ما 
يُعطيه الله للعبد على وجهین: 

ننه اما كود “سيط فلا کالرزق الى رف الكسف 
والسيئات التي تُخْمّر له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالتکاح المعتاده والعلم الذي یناله الك المعهود» والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي یفعلها. 

ومنه ما يُعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به فى 
غالب الأمرء كما أعطى زكريا الولدَ مع أن امرأته كانت عاقراه 
وكان قد بلغ من الكبر عِتِيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم یب 


7 


)1١(‏ سورة المطففين: .١5‏ والحديث سبق تخريجه. 
)۲( فى الأصل : نفس 24 وهو تحريف. 
)۳( سورة آل عمران : ۳۸ 
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بالأسباب المعتادة» فان العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي ا الخَضْرَ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهود.ء وكذلك 
الرحمة الموهوبت قال : © ان آت ماب 4 . 


وقوله: «مغفرة من عندك». لم يقل فيه «من لدنك مغفرة» بل 
«من عندك»» ومن الناس من یفرّق بين «لدنك» و«عندك». وهكذا 
قد يُقرّق بين التقديم والتأخیر» فان ن لم يكن بينهما فرق فقد يكون 
0 اغفر لي مغفرةً من عندك لا تَصِلْها بأسباب» لا من عزائم 
التي تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما يُوجب 
لصاحبه» بل اغفر لي مغفرة تَهَبُها لي وتّجُودُ بها عليّ بلا 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد يَغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المکفرق وقد يغفرها بمجرد 
استغفار العبد وسؤاله أن يغفر لهء فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فر قل (من عندك» كان أحسنّ وأشبه مما ذکر من الاختصاص. 

وأما قوله: «والاشیاء كلها من عنده»» فيقال: [إن] للأشياء 
وجهين: منها ما جيل سببًا من العبد يوفيه علیه» ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب» بل إجابةً لسؤاله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
«من عندك» فى هذا المعنى هو المناسب» دون تخصيص بعض 
الناس دون 505 فان قوله «من عندك» دلالته على الأول أبين» 


)۱( سورة آل عمران: ۸. 


۷ 


ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطنى من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التى عليه كالدَّين والنفقة» فانه 
لا يقال فيه «من عندك». 


والله تعالى وان كان الخلق لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد كتبّ 
على نفسه الرحمةء وحرّم الظلم على نفسه» وأوجب بوعده ما 
يجب لمن وعده یّاه» فهذا قد یصیر واجبًا بحكم إيجابه ووعده. 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمال لفظ «من عندك» في هذا هو 
شبیه باستعماله فيما يطلب من الناس من الاحسان ذو المعاوضات. 


وآیضا فقوله «من عند» راد به أن يكون مغفرة تجود بها آنت 
7 : ام 1 ی کک 
علي لا تحوجني فيها إلى خلقك ولا يُحتاج إلى أحدٍ يشقع فىّ أو 
یستغفر لی» واستعمال لفظة «من عندك» فى مثل هذا معروف» كما 
فى حديث توبة کعب بن مالك" لما جاء إلى النبی ية فقال له: 
(أَبْشْرْ بخیر یوم مر عليك منذ وّلدتك مك فقلت : يا رسول الله ! . 
أمن عند الله أو من عندك؟ فقال : «بل من عند اللهك» فآخبره ی أن 
الله تاب عليه من عنده. 
رس رص مر مه رم 
وکلا الوجهین قول مریم علیها السلام ‏ كلما دحل عليّها زو 
ادا مهارن ال كي أن إل هذا 0 هو من عند أ 


2 11 ص 


من یام َير یساب € فلما كان الرزق لم يأتِ به بشرٌ و 


1A 


يسع فيه السعي المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعانی وما 
يناسبها هي التي يشهد لها استعمال هذا اللفظ . وان قال قائل: 
كذلك كلام الحكيم الترمذي على مثل هذاء وإنه أراد بالتخصيص 
ما يناسب هذاء كان قولاً محتملا وقد قال عمرٌ: احمل كلام 
أخيك على آحسنه حتی يأتيكٌ ما یلك منهء والله أعلم . 


1۹ 


مسألة 
في رجل قال: إن نبا من الأنبياء أكله ال فاشتكى إلى 
الله » فأوحى الله إليه: لئن اختلح هذا في سرّك مرة أخرى لأَنْحُوئكَ 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله . لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثلّ هذا القول من غير 
بیان حاله» فان هذا من ا ا بل ص النقول 
رو اب و ی با 
وذلك أن الحکایات الإسرائيليات”'' إن ثبتث عن النبي ية أو تقلت 
بالتواتر ونحو ذلك علم صحتهاء وإذا صحت فما وافق الشريعة 
اثبع » وما کک ر 0 لم يسع فإن أللّه تعالى 
یقول : 8 کل جعلنا شرعه ما 4 : 


وفي السائي " وغیره عن النبى به أنه قال: «لو كان موسی 


)١(‏ فى الأصل: «الاسرائیلات». 
() سورة المائدة: ۸. 
(۳) لم أجده عند النسائی» وقد أخرجه أحمد (/ ۳۳۸) والدارمي )44١(‏ من = 


۷۰ 


ما ده 8 35 5 .)1١2(- 3 E‏ 3 
حًا دم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» . وقي رواية . «لو كان 
22%4 2 بو 


موسی حیّا ما وسعه الا اتباعی». وقد قال الله تعالی : وَإِدْ اخذ اله 

که الد کا ٤اک‏ ہے ی ی ال رو كه وساي اف 
e‏ ا ا e‏ 2 0 ملق نيه 
لما معكم لتَمنن به ولتنصريم قال ءآقررتم وأخذتم عل ذلِكم إصرى قالوا 
آقررنا فال فاش دوا وانا مک ن لهد < 4 . قال ابن ا 
با بعت اله نكا إلا أذ علية العهد واليثاق لن نحت محمد وهو 
حى لیومنٌ به ولینصرتّه واه ان ساعد المیثاق على آمته لئن بحت 
محمد وهم آحیاء لیومننٌ به ولينصرته . 

وهذا كما يُعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الله بعث محمدًا َكل 
إلى جميع اهل الارض؛ عربهم وعجمهم. أميّهم وكتابيّهم» إنسهم 
وجنّهم. فلا قبل الله من آحد عملاً يخالف شريعته وإن كان ذلك العمل 
مشروعا لبعض لام فمن اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا ‏ 
لموسى وعيسى ونسخ على لسان محمد ييه فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
وإذا كان هذا فيما علم أنه مشروعٌ للأنبیاء» فكيف بما يُحكى عنهم ولا 
يُعلم صِكنّه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن یت بالاسرائیلیات لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا بخالف شتریعنه محمد عله والمتقولات من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابر» وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(۱۸۹) لشواهده. 

.)۳۸۷ /۳( لأحمد‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۸۱. 

(9) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۳۷) ونحوه عن السدي في تفسیر ابن أبي حاتم 
0/ 4€). 


۷١ 


الإسرائيليات تارة بعلم صحثهاء وتارة بعلم أنها کذب» وتارة لا يُدرى. 
وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي ی أنه قال: «إذا حدنکم أهل 
الکتاب فلا تصدّقوهم ولا تکذبرهم ات أن یحدئوکم بح فتکذبوه. 
وامّا أن يحذثوكم بباطل فتصدّقوه). 


إذا تبين هذا فنقول : أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن 
يشتكي الی الجا فول من ال د والله سبحائه في كتابه قد أمر بذلك» 
وذمّ من لا يفعله» قال تعالی: « تس رس یم و 3 4 
وقال تعالی: وت ق کم متا )تکار مار 7042 


re ۳۹‏ ۵ ىر ير ۶۵ ارت م 


وقال تعالی : # أدعوا ريك تضرعاوخفية تم لام المعتییت <4 . 


وفي الصحيح””*' عن النبي بي أنه كان یقول في دعائه : «اللهم 
إنى آعوذ بك من جهد البلای ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة 
الأعداء». وفي الصحیح !"۲ أيضا عن النبي كه أنه كان یقول: 
للم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحوال عافيتك ۳ وفجاءة 


(۱) آخرجه أحمد (4/ )١5‏ وأبو داود (5155") عن أي نملة الأنصاري. وله 
شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷). ولا يوجد بهذا السياق في 
الصحيحين . 

۲ : الأنعام‎ e 0 

(۳) سورة المومنون: ۷۲. 

(4) سورة الأعراف: ۵ 

(0) البخاري )1۳٤۷(‏ ومسلم (۲۷۰۷) عن آبي هريرة. 

5( مسلم (۲۷۳۹) عن ابن عمر . 

(۷) في الأصل : «تحويل عاقبتك» تحریف. 
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نقمتك» وجميع سَخَطِك). 

وفي الصحيح“ عن النبي يل أنه كان لا يدعو دعاءً الا ختّمه 
بقوله : ر بآ ا ن الا َة وف الأخْرَةِ صد وفتا عَذَّابٌ 
السار 2 وأمر النبي كَل العباس وغیره أن يسأل العافية في الدنیا 
وال رو( ۰ وعلم رجلا أن بدعه فقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني» CEE‏ 


والعبد إذا اشتكى إلى ربّه ما رل به من الضرٌ وسأله إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمين؛ والشكوى إلى الله لا 
تنافي الصبر بل الشكوى إلى الخلتق قد تنافي الصبن فاد قرت 
عليه السلام ETT‏ وهال ل نبا اشا بق 
ار له ۲۳6 ب الت يقرأ ذ فى الفجر بسورة 
هود ویوسف ونحو ذلك؛ فلما وصل الی قوله: اگم کب 
رزیل نشیم ت ن آواخر الصفوف. 

وهذا مما يدل على کذب الحكاية» فان یعقوب عليه السلام 
اشتکی إلى الله ما آصابه بفراق ولده من البث والخژن» ولم يكن 


)١(‏ البخاري »٤٥۲۲(‏ ۱۳۸۹) ومسلم (۲۹۰) عن أنس. والاية من سورة 
البقرة: ۱ 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳ ۰۸ ۱۱) من طرق عن آبی بكر الصدیق 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۹۷) عن آبي مالك الاشجعي عن آبیه. 

.۸۳ سورة یوسف:‎ )٤( 

(0) سورة پوسف : ۰۸۲ 


۷۳ 


مذمومًا بذلك» وكذلك أيوب عليه السلام قال: 8 أو ا 
رت رصم زیت : 6 قال: ۷ فاستحبنا تج لم تکتفتاما ره 
واه اما هم واه موم مهم رَه من عندنا وزگری للعید 
وقد قال تعالی : و ود کم مه کی 


3 
a 


ص سح ار مر و ج ر ص ت 


في الظلمت أن لا اله ال أ MS‏ 


7 ع 


1 صو مر 


قاس یا ام وه من الم وك للكت شی ی ۸۸ . وقا 
تعالی : #8 ومد تادا شرع کم تبون © تة وم ۳9 
الط ۲۳۹ . 

فهولاء الأنياء قد اشتکوا إلى ال وآزال ما اشتکوا منه من 
الضرٌّ والغم والحزن ونحو ذلك» فکیف يُمحى ل[نبیْ من] الانبیاء إذا 
اشتکی من ضر القمل وغیره؟ آم كيف یمحوه من دیوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سرّه؟ وأكثر ما يُقال: إن العبد ينبغي له أن یرضی 
بالقضاء . لكن جواب هذا من وجوه: 
یستحتٌ» وانما الواجتك الصبث والصبر لا يُنافى الشحوق. 

الثاني: أن الرضا لا يُنافي القضاءً مطلفّا. بل یرضی في 
الحاضرء وال الله في المستقبل أمرًا آخرء فإن الرضا إنما یکون 


.۸ سورة الأنبياء: 1ل‎ )١( 
.۸۸ ۸۷ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
۰۷۱۰-۷۵ سورة الشعراء:‎ )۳( 


۷ 


بعد القضاء والدعاء نما يكون بطلب مستقبل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبّ زوال المستقبل. وقد يخاف العبد أنه لا يدوم 
الرضاء “فسان له زوال اة القن تحاف مها وال فتاه 
فالتا قن کرد راضتنا ا رق راک كما ان الاين قل كر د 
داعیا وغيرٌ داع . ۱ ۱ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف» فضلاً عن أن يكون ذنبّاء أو 
ای ضا وال 

وبالجملة فهذه الحکایات المخالفة لشريعة محمد يي لا تخلو 
عن وجهین: اما أن تکون كذبّاء واما أن تکون غير مشروعة لنا في 
دی الاسلامم, “كلذ جد لاسن, اند مخکتها لمن بشما ولا آد 
یستحسنّ العمل بها في دیننا؛ ولا یمدح على ذلك . 


Vo 
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مسالة 


لو کی م 


في قوله تعالى : «إرك من ا روج نم ررکم عدوا کم 
در > هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 
على البعض؛ أو تکون «من» زائدة؟ فیحکم على كلّ واحد ولد 
وكلّ زوج بالعداوة. 

فان قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ 
فبيّنُوه» أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 
من الأزواج والأولاد عدرّاء وليس المراد أن كل زوج وولد 
عدو . فان هذا ليس هو مدلولَ اللفظء وهو باطل في نفسهء فان 
سبحالّه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: « راهب امن 


)۱( سورة التغاین : 4 
(۲) فى الأصل: «عدوا!. 


۷٦ 


ع 2 یور 


آزولجتا وَذْرِيَكِيا مه أَعَيرِي ۰۳6 فسألوا الله أن يَهَبَ لهم من 
ء۶ 0 9 ۲ ۲ 5 (Dg‏ 
آزواجهم وأولادهم قرة أعين» فلو كان كل زوج وولدٍ عدوا ٠‏ لم 
يكن فيهم قرة أعين» فان العدو لا يكون قرة غين بل سحئة عین» 
وأيضًا فإنه من المعلوم أن مثلّ إسماعيل واسحاق ابي إبراهيم» 
ومثلَ يحيى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداءً. 
0 

وقول من قال: إنها هنا زائدت غلط لوجوه: 

ها ان ف و بش زور ایب ا اد 
۰ 2 ۰ و و ره (TT) ١‏ ی 
الاثبات وانما تزاد في النفي تحقيقًا لعموم النفيی " کقوله: وا 
من لله إل الم ويد ۰۳4 وقوله 8 # وما من داب في الارض إلا على الله 
رزقها چ ونحو ذلك. فانه لو لا (من» لكان الكلام ظاهرًا في 
العموم» فانه یجور آن تقول : ما رات رجلا بل رجلین» فادا 
أدخلت «من» فقلت : ما ریت من رجل كان نضّا في العموم» فلا 
سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا؛ 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفي الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثبات لا نفيٌ» فلا تاد فيه. 


.۷ ۶ سورة الفرقان:‎ )١( 

)۲( في الأصل : ااعدو). 

( انظر «مغنى اللبیب» (ص ۳۵۸ وما بعدها). 
)٤(‏ سورة المائدة: ۷۳. 

)0( سورة هود: 1 . 


۷۷ 


الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا یجوّزه 
الا إذا كان في الكلام ما يدل عليهء والاً فلو قال قائل: اد من 
بالاتفاق . 

الثالث : أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء فلا يجوز ادّعاؤها بغير 
دلیل» والله أعلم . 


۷۸ 


ع 


مسالة 


فيمن استدل وين النبي ار رداءه في الاستستقاء» وجعل 
ا ودع ظاهر كيه إلى السماء» وجَعْل باطنها إلى 
الأرض= على أن الله لیس فوق اشماوات على العرش بائن من 
الخلق » انك نذا نه لاوم NAS‏ هل هو مصيب في ذلك 
الاستدلال أم لا؟ وما معنى الحدیث؟ وهل لقول طائفة من الفقهاء 
إنه يُستحب لمن هو في شدة أن يَرفعَ ظاهرَ کثیه إلى السماء دون 
باطنها وجه؟ ولو فض أن الحديث يدل على ذلك ولو على بعدء 
فهل مثل ذلك مع ما يزعمونه أدلةَ عقلية دلب على استحالة ذلك 
EE EEN‏ 
ئن من خلقه فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء أم لا؟ 


الحواب 


الحمد له رب العالمین . استدلال المستدل بهذا وان سبقه إلى 
نحو منه من المتجهمة المبة إلى الحدیث» فانه يدل علی غاية 
الجيل بدا له سول الها كيد .نی الانستقانه واه الف 
ان ان لقي علو ان د وا ال غاد بش 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن بن ذلك بالکلام على ما 


۷۹ 


فعله من تحويل الرداء» ومن رفع يديه في الاستسقاء. 

آما الفصل الأول وهو تحویل الرداء - فما عليث اعدا سل 
به على نفي العلف ولا فيه شبهةٌ تقتضي ذلك» ای و 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي يَعترض به بعض 
الناس» فأما الرداء فلاء ولكن نتكلم على الفصلين. 

أما الأول فإنَ النبي یا لم يجعل أعلاه أسفله كما قاله هذا 
المستدل» وإنما جَعل الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمن» 
وقلیّه فجعلّ باطئه ظاهرا وظاهره اطا کما جاء مفلرا فی 
الأحاديث المعروفة في الباب» فان في ال و 
زيد قال: خرج النبي و إلى المصلّى» فاستسقى» واستقبل القبلة: 
وقّلب رداء»» وصلى ركعتين. وفي لفظ: استقبل القبلة» وحوّل 
ES E Sb,‏ ار ال ریات هی مورا 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”''» وذکر عن آبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال : جعل اليمينَ على الشمال. 

ورواه آبو اا من حديث عبدالله بن زيد أيضاء قال : خرج 
رسول الله ية يستسقي» قال: فحول رداءه وجعلّ عطافه الأيمنَ 


.)۸۹۶( البخاري (۱۰۱۲ ومواضع آخری) ومسلم‎ )١( 

(۲) بأرقام (۰۱۰۰۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲6 ۰۱۰۲۵ ۱۰۲۸ وبلفظ القلب 
فی (۰۱۰۱۱ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۷ 1۳۶۳). 

(۳) برقم (۱۰۲۷). 

(8) برقم (۱۱۹۳). 


على عاتقه الأيسر» وجعلَ عطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

ورواه ا ا a‏ له - من حديث عبدالله 
المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

ورواه الدارقطنی !۲۳ آرضا من حديث عبد الله بن زيد قال : خوج 
ل الله كله إلى المضلى يستسقى ۰ فاستقبل القبلت فقلت رداءه 
وصلی رکعتین. قال سفیان: جعل الیمینَ على الشمال والشمال 

ورواه آل وأبو دا أيضًا عنه قال : استسقی النبيٌّ ا 
وعليه E‏ سودای فأراد أن اد أسفلها فيجعله أعلاهاء 
فتقّلث علیه. فقَلبَها الأيمنَ على الأيسر [والایسر] على الأيمن. 
فهذا فيه أيضا ما فى سائر الأحاديث أنه قلبّ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن» لكن فيه ذكر الراوي أنه هم بجَعْل أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعل ذلك. وإنما فيه أن الراوي ظنَّ أنه 
أراد فعلهء والظن قد يصيب وقد یخطیء. 


.)١9٠ الموطأ(۱/‎ )١( 


(؟) ۱۶ 
(۳) ۲/ 11. 
2 ۱ 


(9) برقم (۱۱۱6). 


م١‎ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحديثه أشهر حديثٍ في تحويل 
الرداء وفي صلاة الاستسقای وأصحٌ الأحاديث في ذلك. فيها تارة 
متضلا بالحديث وتارة من تفسير الرواة أنه جعل الأيمنَ على الایسر 
[والأيسرَ على الایمن]» وفيها تصريحٌ بأنه لم يفعل الأعلى أسفل 
ولا الاسفل أعلى. ا ا ا 
الذي رواه أحمد”'' وابن ماجه"» قال: : خرج رسول الله کل يومًا 
يستسقي » aL‏ ولا إقامة. ثم خطبنًا ودعا الله 
عز وجل» وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يَدَيْهء ثم قلبَ رداءه» 
فجعل الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأیمن. 

كلو دارط ۰ من دی انم غاس قال : س 
باه الصلاة في العیدین» إل أن رسول اله كله قلب 
رداءه» فج یمینه علی یساره ویساره على يمينه» وذکر تمامه. 
وفي إسناده مقا ا للاعتضاد؟؟ والاستشهاد. 


وتحويل الرداء فى دعاء الاستسقاء ف عند فقهاء الحجاز وفقهاء 
الخذيث: كمالك والشافعی وأحمد واسحاق» وهو قول ضاحيّة أن حنيفة 


1/۲ (0 

(۳) برقم (۱۲۸). 

.55 /۲ 5 

(5) فى الأصل: «للاقتصاد» تحريف. وفى إسناد الحديث محمد بن عبدالعزیز 
قال فيه البخاري: منکر الحدیث» و النسائي : متروك الحدیث» وقال أبو 
حاتم: ضعیف الحدیث. 


AY 


أبي يوسف ومحمد؛ كما أن الصلاة في الاستسقاء سنة عند هؤلاءء 
وأبو حنيفة لم یله لا الصلاة في الاستسقاء ولا تحویل الرداء في دعائه. 

وأما صفة التحويل فجعل الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
لاحادیث» عند جمهور “العلماء. کمالك واحمد وآبي یوسف 
ومحمد وأبي ور وهو قول الشافعي إذ كان بالعراق» وقال في 
الجدید : في الرداء المرّاد کذلك . وذ في المربّع یْجعَل اعلاه 
لما تقدّم من هم النبي بي . 

وحجة الجمهور أنه حوله من اليمين إلى الیسار» وأن الخلفاء 
الراشدين بعده فعلوا لك كما فعلّه عثمان بحضرة الصحابة. وأما 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لكانت لا من الراوي لا یرل لها ما 
ثبت من فعله المتيقن وفعل خلفائه. 

وروی آبوبکر النجاد عن عروة بن ده عن أبيه قال: 
عثمان يستسقي بالمصلی یو موی 
ثم خطب الناس» ثم حوّل وجهه إلى القبلة» ورفع یدیه وحوّل 
رداء». جعل اليمينَ على الیسار واليسارَ على اليمين. 

فقد ظهر فساذ استدلال الجهمي من وجوه: 

أحدها: أن النبي يي لم يجعل أسفله أعلاه» بل قلبّه. وان 
قيل''' إنه هم بذلك. 


)۱( فاص «فإن قیل» . 


۸۳ 


الثاني: هِب أنه جعل أعلاه سفله أو أن ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء ‏ لكونه هم بذلك وتركه للعسشرء واي 
شيء في جعل أسفل الرداء أعلاه مما يدل على أن الله ليس هو 
العلي الأعلىء وأنه لیس هو فوق ن العالم؟ آو ی شيء فى ذلك ما 
يبطل أدلة القائلین بذلك أو بعارضها؟ وهذا جواب" عن هذاء وعن 
توجيه اليدين إلى الأرض إن قیل: إنه فعل ذلك. وسنبيّن حقيقة 
ما فعله» فان غاية ما يُقَدّر المقدر أنه وجّه وجهه ويَدَيّْه إلى الأرض 
وجعل أعلى ردائه آسفله. فليس في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السمای فان هذا لا يقوله لا مؤمن 
ولا كافرء ولا مُثبتٌ ولا منافق» بل جمیع الخلق متفقون على أنَّ 
الأرض ليست مختصّة به دون السماء» بل الجهمية تقول: لا فرق 
بين الأرض والسماءء ثم تارة يقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادیة» منهم اک عبّادهم 
وعوامهم الذین يَدَّعون التحقیق والتوحید من صوفیتهم. وتارة 
یقولون: بل لیس هو داخل العالم ولا خارجه البتّ» ولا فوق 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول نظارهم 
ومتکلمیهم. 

فإذا قُدّرَ أن النبي بيه فص التوجه إلى الأرض دون السماءء 
0 اليم او را 


و 


۳ 


(۱) في الأصل: «أي قیل» تحریف. 


A٤ 


اا وستتكلم على ذلك ونين أنه لا سل هذه الدلالة» وبتقدير 
أن بطل .هذا الدلیل المعین لا يطل العدلول عله ازع 
اليدين لا يدل على هذه المسألة» فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
أن" بطر ها وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على دلك» 
والأحاديث والآثار في ذلك آشهد وأظهرُ من أن تذکر هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع”"' . 

ثم يُقال: هب أنه يَبْطل الاستدلال برفع اليدين» فأي شيء 
أدخل تحويل الرداء في ذلك؟ فإنًا ما علمنا أحدًا استدل بتحويل 
الرداء على أن الله فوق حتى تبطل ذلالتف فعلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالة واضحة» وإنما يُعرّف عن طائفة من المتجهمة 
اتوي إلى لت أي رون رف سوط ران خريل 
الرداء فما علمت لذكره وجها. 

الوجه اال أن قال ها ذكرة المد إن كان فة حجة 
فهي عليه لا له» وذلك أن عائبنا يقول: إن النبي ية جعل أعلى 
ردائه آسفله. أو أن ذلك هو المستحب. فيقال له: إن لم يكن في 
هذا التحويل دلیل على مسألة العلو بنفي ولا إثباتٍ فلا حجة لك 
فيه وان .كانت فيه حجةٌ فَتبَتَ بحجةٍ على أن الله في العلوء لأنه 
جعل أسفله آعلای فيكون قد قصد توجيه ردائه إلى ما فوق كما 
وه هه کم د إن ا وهذا انیت وهو لا تمك 


.)۲۲۷ ۲۲۹۰۱۷۸-۱۷۹6 ۰۵۸-۵6 ۰۱۵ ۰۱۲ /0( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


A0 


أن يقول: توجيهه إلى آسفل لأن الله فى العلوّء والمثبت یمکنه أن 
يقول: وجه إلى فوق لكون الله تعالى في العلو» فان كان فيه حجة 
فهو للمُثبت لا للنافي . ۱ 

ولکن الصواب أنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذا 
لأن المقصود بذلك تحويلٌ ات من الجَذب إلى الخضبء كما 
رواه الدارقطني”") عن جعفر بن محمد عق أنه عليهم السلام قال : 
استسقی رسول الله ية وحول رداءه لیتحول القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فیما کر في السؤال 
حديث آنس بن مالك :وقد آخرجاه فق الصحیحین "۳ عن أنس أن 
النبي ی كان لا یرفع يديه في شيء 2 دعائه الا في الاستسقاء. 
فانه كان یرفع حتی يُرَى بیاض إِبْطَيّْه . لفظ البخاري. وله" عن 
آنس عن النبي ييه رفع يديه حتی ریت بیاض إبطيه. ولفظ 
هش «کان لا یرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسفاء 


.11 /5 )١( 

)۲( البخاري (۱۰۳۱) ومسلم (۸۹2). 
(۳) البخاري (۱۰۳۰). 

(:) برقم (895). 


۸۹ 


حتى يُرَى بیاض إبطیه». ول أيضًا عن أنس بن مالك قال: 
رأيث رسول الله ية يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم”"': أن النبي ی استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لأبي داود"؟* عنه: أن النبي و كان حسمن كوهد وده 
وجعلَ بطوتّهما مما يلي الارض حتى رأيتُ بیاض إِبْطيه. وفي لفظ 
لأبي داود : أن النبي بي رفع يديه حذاء وجهه» أعني في الاستسقاء. 


وعن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى النبي و يَستسقي عند 
أحجار البيت”*' قريبًا من الرّوراء قائمًا يدعو رافعًا يديه قبل وجهه 
لا يجاوز بهما ا رواه ۳ وك والنسائي "۳ . وروی الأوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم يُحفظ عن رسول الله يك أنه رفع 
يديه الرفع كله الا في ثلائة مواطنَ: في الاستسقاء» والاستنصارء 
وعشية عرفة» ثم كان بعدها رفعا دون رفع فيها. رواه أبو داود في 


لجرا 


(۱) برقم (۸۹۵). 

(۲) برقم (895). 

(۳) برقم (۱۱۷۱). 

(4) برقم (۱۱۷۵). 

(5) في هامش الأصل: «صوابه الزیت. لأن الزوراء في المدینة» والبیت بمکت 
قاذ بسن در السك كنا فى وق کف فان المعلوة فالزواية ال بت 

(3) برقم (۱۱۲۸). ورواه أيضًا أحمد (۵/ ۲۲۳). 

.۱۵۸ /۳ )0 

(۸) برقم (۱4۸). 


AV 


وعن ابن عباس قال: ریت رسول الله ككل يدعو بعرفة 
بالموقف ويَدَاه إلى صدره كما يستطعم المسکین . وعن أبن عباس 
قال: المسألة أن ترفع يديك حذوّ منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
آن تشیر باصبع واحدة» + لاله أن كمد اف یا وشن 
لفظ ۲۳: والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 

٩ ۲ -‏ 7 
وجهّه. [و] رواه آبو داود من طريق آخر” '' عن ابن عباس أن رسول 
الله یا فذكر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعین : 


أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في 


الاستسقاء). 
والثاني: ما روي في بعض ألفاظ مسلم «فأشار بظهر کفّیه إلى 
السماء»). 


فان من الناس من غلط في كلا الموضعين» فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسفاء» حتى تركوا رفع اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال في دعاء الرغبة: يُجِعَل باطنْ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأرض» وقال في دعاء الرهبة بالعکس» يجعل ظاهرهما إلى 


(۲ عند آبي داود (۱۹۰). 
(۳) برقم .)۱4٩۱(‏ 


A^ 


السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبَ کالمستطعم 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع. ونحن نتكلم في بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو . 

آما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
ی كما في صحیح البخاري"" وغیره عن أبي هريرة قال: قدم 
الطفيل بن عمرو ادوس على رسول اله اة » فقال: يا رسول الله ! 
إن دوسا قد عصت وأبث فادع علیهم» فاستقبل القبلة ورفع. 
وقال: «اللهمّ اهد دوسّا وأت بهم . 


وفي الصحيحين”'"' أيضًا عن أبي موسى قال: 
رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس» وكان رسول الله كَل مره 
فيهاء فقال لي: اقرأ النبي كَل السلام ول له: استغفر لي واستخلفني 
على الناس» وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعث إلى النبي كلل 
وأخبرته خبرَ أبي عامر وسواله أن يستغفر له فدعا رسول الله كَل 
بماء فتوضاً ثم رفع يديه وقال: «اللهمٌ اغفر لعُبَيْدِك أبي عامر». 


ا E‏ 
وفي صحيح البخاري"" وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
و خالة بن الوليد إلى بني جَِيمةً» فدعاهم إلى الإسلام» فلم 


ا 


صيب أبو عامر 


.)۲۵۲4( بأرقام (۰۲۹۳۷ ۰4۳۹۲ ۱۳۹۷). وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 
.)۲۹۸( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٤۳۲۳( البخاري‎ )۲( 
۳۹2 


۸۹ 


بحسنوا آن یقولوا آسلمنا فقالوا: باشتاك فجعل خالدٌ یقتل 
ويأسرٌء ودفع إلى كل رجل منا سیر حتی إذا كان يومٌ أمرّ خالد 
أن يقتل كل رجل منا آسیره» فقلت: والله إني لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل أحد من أصحابي أسيره» حتى دما على رسول الله كاف 
وذكرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعلَّ خالد» 
او 

وفي صحيح مسلم''' عن عائشة قالت: ألا أحدّئكم عن النبي 
يل؟ قلنا: بلىء قالت: لما كانت ليلتي انقلبَ كله فوضع نعليه 
عند رجلیه» وذکرت الحديثٌ الطويلَ في دعائه لأهل البقيع» فرفع 
يديه ثلاث مرات وأطال القِيام» ثم انحرف وانحرفت» وذكرت 
الحديث . 


وفي صحيح مسل أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 


النبي يِه تلا قول الله عز وجل في إبراهيم $ ري إن أضللنَ 0 
لین صن ی فلم مي وَمَنْ عَصَاقٍ فک عفر میم ج 4 وقا 

عیسی عليه السلام: EEE‏ وه لك ره 
كيم 43 فرفع يديه فقال : «اللهِمٌ آمتي آمتي». قال الله: يا 


جبریل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسَلْهُ ما يُبكيك؟ فتاه 


0 برقم (۹۷4). 
(۷) برقم (۲۰۲). 


)۳( سورة ابراهیم : ۳ 
)٤(‏ سورة المائدة: ۱۱۸. 


جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله كك فقال الله : يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل له: انا سئرضيك في آمتك ولا نسوءك فیهم. 

وفي صحيح مسلم"" عن عمر بن الخطاب قال: نظر رسول 
الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وبضعة 0 
رجلا فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهف EE‏ : الهم وأنْجز 
لي ما وعدتني» الهم آتني ما وعدتني» اله إن نهلك هذه العصابة 
من أهل الاسلام لا ید في الأرض»ء فما زال یهتف بربّه ماذًا يديه 
ل القلة كي سقط رمک فا ای وگ فا 
فألقاه على منکبیه والتزمّه من ورائی وقال يا نبت الله! کذالك( مُنا 
هگ وی وان 0 ما واگ فأنرل الله دون 
ریک اماب کم آي میک بالف من المكيكة و + ۳۳4 
فأمدّهم الله بالملائكة . 


وفي سنن أبي داو ی فس بن بيعل من: اديت 
زيارة النبي كي قال فيه: فرفع وول الله َه يديه وهو يقول: 
«اللهم اجعل صّلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». 


.)۱۷۲۳( برقم‎ )١( 

2( هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر 
«إكمال المعلم» (5/ ۹4) وشرح النووي (۱۲/ ۸۵). 

(۳) سورة الأنفال: 4. 

)٤(‏ برقم (0180). وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ 4۲۱) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (۳۲۵). 


4١ 


وفي سنن أبي داود” “ وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: 
خرجنا مع رسول الله كيه من مک فكة ريد المدينة) فلما قدمنا من 
عورا تَرل» ثم رفع یدیه فدعا ساعت ثم خر ساجداء قال: «إني 
الت وين وشفَغت لامتي فأعطاني ثُلثَ آمتي» فحررت ساجدا 
شکرا 5 ا الحدیث . 
معت سول الله ل وهو ل جم 
ريني عليًا». أخرجه الترمذي”" . 

و[في] حدیث أسامة بن ل قال: کنت رذف النبي ككل 
فرفع يديه یدعو » فمالت به ناقته ول ما فتناول الخطام 


بإحدى يَدَيْهِ وهو رافع يده الأخرى 

وقد ذكر فيمن روي عنه رواية رفع اليدين في غير الاستسقاء : 
أنس آیضا في حدیث القنوت» قال ا لقد راش رسول الله عط 
كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم. رواه البيهقي"*. 


)١(‏ برقم (۲۷۷۰). قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)١515(‏ إسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(۲) برقم (۳۷۳۷). وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني في تعليقه على 
«المشكاة» :)7559٠0(‏ سنده ضعيف . 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۰۹) والنسائى (۵/ ۲۵6) وابن خزيمة (5855). 
واسناده صحیح . ۱ 

.)۲۱۱ /۲( في السنن الکبری‎ )٤( 


۹۲ 


فصل 


إذا تبیّن هذا فنقول: الجمع بين حديثٍ آنس وهذه الأحاديث 
من وجهين ٠‏ 

آحدهما : ما قاله طواتف من العلماء ء في الجمع بین: حدیث 
أنس وغيره» وهو أنَّ أنسًا ذكرّ الرفع الشديدَ الذي يُرَى فيه بياض 
إبطيه وينخي فيه يديه» وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال 
وجعل المراتب ثلائة 

الاشارة باصیع واحدة» كما كان النبي يي يشير باصبعه في 
كهك اوا .على ات یوم الجمعة بإصبعه» والحديث متعدّدٌ 
مور وفي سنن أبي داو عن سعد قال : مر علي رسول الله 


كل وأنا أدعو بإصبعيئّ» فقال: «أَحدْ آخذه. وأشار بالسيابة. 


والثانية: المسألة» وهو أن تجعّل يديك حَذو منكبيك» كما فى 
آکثر الاحادیث . 

والثالث : الابتهال وهو أن تمد يديك جمیعا» وفی لفظ: 
والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذكره أنس في الاستسقاءی ولهذا قال : 
كان یرفع حتی وگ بياضٌ الطةة وانما د یری بیاض الابطین بالرفع 


.)۳۸ /۳( وأخرجه أيضًا النسائى‎ .)١5494( برقم‎ )١( 


۹۳ 


الشديد» وهذا الرفع إذا اشتدَّ كان بطون يديه مما يلى وجهه 
والأرض» وظهورهما مما يلى السماء» وكذلك جاء مفسرًا: «رفع 
يديه حذاءَ وجهه"» وفي لفظ: «جعل بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادُ به كما يظنّه بعض الغالطین حيث یجعل يديه حذوَ 
منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والارض» وتارة يكون 
الظهور مما يلى السماء» يويد ذلك ما رواه آبو ان عر اسن كن 
مالك نفسه قال: رأیتٌ رسول الله ية يدعو هكذا بباطن كمّيه 


وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
a (MW. (۲‏ 6 2 
مح نسم والستتن عن حصين بن عبدالرحمن قال : را 
عمارة بن رَوَيْبَة بشرَ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيث رسول الله ية وهو على 
الم ما دعل هذه اه اله 
وفي ماحد عن عضّیف بن الحارث الا قال بعت 
اي عبد الملك بن مروان تا قد E‏ علی آمرین : 
نقال : أما اتهما 00 ۳ عندي Ee‏ شيءِ 


.)۱8۸۷( برقم‎ )١( 

.)۸۷٤( برقم‎ )۲( 

(۳) أبو داود )١١١5(‏ والترمذي (۵۱۵) والنسائي (۳/ ۱۰۸). 

(5) 5/ ۰۱۰۰ قال الألباني في تعليقه على «المشکاة؟ (۱۸۷): سنده ضعیف . 


۹٤ 


منهماء قال : لم؟ قال: لأن النبي ية قال: «ما آحدت قوم بدعة 
الا رقع مثلها من السُنّة. فتَمَسّكٌ بسة خی من إحداث بدعة. 

وعلی هذا یْحمّل الحديث الذي في سنن أبي داود"" عن سهل 
بن سعد قال: ما رأيث النبيّ ی شاهِرًا يديه يدعو على منبر ولا 
غیره؛ لكن رأيتة يفول هكذاء وأكار بالسبابة وعفد الوسطى بالابهام؛ 
وقد قیل : في إسناد هذا مقال" مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية. 

ان تس هما وجهانٍ في مذهب أحمد 
في رفع الخطیب یدیه. فقيل : يستحبٌ لعموم الأخبار الواردة 5 
رفع الأيدي» وهذا قول ابن عقیل» وقيل: لا يستحتٌ بل كر 
وهذا أصح» قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطب» إنما كان 
النبي 5 يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار. 


وأمّا في الاستسقاء os‏ كما 
رواه البخاري في صحیحه " عن أنس» قال: أتى أعرابيٌ من أهل 
الیدو إلى النبي ڪيا يوم الجمعت فقال: يا رسول الله! هلکت 
الماشية وهلك العیال وهلك الناس» فرفع رسول الله اة يديه 
یدعو ورقع الناس آیدیهم معه یدعون. قال : فما خرجنا من 
المسجد حتی مطرنا. 


.)۱8۵۰( برقم (۱۱۰0). وأخرجه أيضًا أحمد (۰/ ۳۳۷) وابن خزيمة‎ )١( 

(۲) قال الالباني في تعلیقه على صحیح ابن خزيمة (۱8۵۰): |سناده فيه ضعف» 
آبو الحویرث قال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 

(۳) برقم (۱۰۲۹ ومواضع آخری). 


۹۵ 


فقد أخبر أنسٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقی بهم 
یوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس آیدیهم» وقد ثبت أنه 
لم يكن برع E‏ فیکون آنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنی» لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رقع 
الايدي يوم الجمعت وكيا قد مو لت عبدالملك وبشر بن مروان» 
واثکار عمارة بن روي وغضَیف بن الحارث علیهما مخالفةً السنة» 
وأنسنٌ أدرك هذا العصر فیکون هو آیضا آخبر بالسنة التي آخبر بها غیره 
ی ره ای یا ا 
وهذا الوجه یوافق الذي قبله و ۰ أن الاستستاء مخصواص 
بمزید الرفع» وهو الابتهال الذي ذکره ابن عباس» فالأحاديث 
تأتلفٌ ولا تختلف . 
وأما الموضم الثاني فتقول: من ظنّ أن النبي بيه في الرفع 
المعتدل جعلَ ظهر كمَيّه إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من ظنّ أنه 
eS O‏ ء في شيء من الدعاءء فليس في 
دل الها ع ا ا ا 
2 ولا على أنه في ا المعتدل أشار بظهرهما إلى السماءء 
بل الاحادیث المشهورة عنه تن ان سْئَّتَهُ إنما هی قصد توجیه بطن 
الك اليل لمجا دون ماد بت اعتشاء: ‏ 


0-0 2 
ففي سنن أبي داود"" من حديث مالك بن يسار السّكوني ثم 


.)0916( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)١5857( برقم‎ )١( 


15 


0 5 ود شا 
العَؤفي أن رسول الله كك قال: «إذا سألتم الله قاشألوه ببطونٍ 
آکنکم ولا تسَألوه بظهورها» . قر ایا" من حديث محمد بن 
كع عن ابن عباس أن رسول الله ل قال: لظ نضا 
00 فإذا فرغتم ۱ قال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كع كلها واهية. وهذا 
ا شزاون سا 

وفى سنن أبى ا وغيره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله ول : «إن ربكم حيئٌ کریم يُستحي من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردّهما صَفْرَاوَيْن. وفي سنن آبي داود”" عن السائب بن 
ای مرا وتان ل یزاین 
يديه قبل وجهه. لکن هذا ا دون الذي به آنس 
وذاك كان فى موطن آخن فان ذاك الرفع جاوز بهما راسف 


)۱( أبو داود برقم .)١5486(‏ 

(۲) برقم (۱4۸۸). وأخرجه آیضا الترمذي (۳۵۵۱) وابن ماجه (۳۸۰۵). 
وصححه ابن حبان (۲۳۹۹- موارد) والحاکم (۱/ 8۹۷). 

۳( برقم .)۱٩۹۲(‏ وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعیف» يروي عن حفص بن 
هاشم. وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». 

)٤(‏ في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 


۹۷ 


وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحادیث» وهو الذي عليه 
الأئمة في دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 

وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انحتّث يدّهء فصار 
كمه مما يلي السماءَ لشدة الرفع» لا قصدًا لذلك» كما جاء أنه 
رفعها حذاء وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه ری رسول الله يك 
يدعو بباطن كفيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال تارة يذكر فيه أنَّ بطوتهما 
مما يلى وجهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظَهْرَ اليد ولا بَطْتَهاء لأن الرفع 
يرتفع وتبقی أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناء الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجية بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. 
فبهذا تالف الأجاديث ويَظهر السنة ون المعاني المتناسبة. 


إذا تبیّن هذا فنقول : الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أخذهاة أن يقال: لا لمآ النبي ی قصدّ توجيه ظهر الک 
دون بطنه إلى السماء في شيءٍ من الدعاء» وقد تقدم بیان معنى 


۹۸ 


حدیث آنس وأنه لشدة الرفع انت نده: 

الوجه الثاني: أن یقال: لو جاء حديث واحد صحیح صریح 
بانه قصدَ رفم ظهر کمّیّه إلى السماء لکانت الأحادیث التي هي آکثر 
منه وآشهر مُعارضة له فى ذلك فان أمكنّ الجمع بینهما والاً كان 
الاکثر الأشهر أولى بالتقدیم عند التعارض. 

الوجه الثالث: أن یقال: هب أنه فص رفع کفیه إلى السماء 
وتوجية باطن يديه إلى الأرض. فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحاته وتعالی» فان الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الاارض دون السمای فلا يجوز أن يقال: قَصدَ توجیه بطن يده إلى 
ال ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. 

الوجه الرابع : أن یقال : غايةٌ ما في هذا أنه لم يَقصدٌ رفع يده 
إلى السماء» ولا ریب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إن النبي ب لم يرفع يديه إلى السماء 
فى الدعاءء وهذا لا يدل على أن الله ليس فى العلو. 

ال اا آن :هذا ع آنه یط مقدلا مخ 
يَستدِلٌ برفع اليد على أن الله في العلوء فیقول المعارض : رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعها إلى ال كما أن جعلّ الكففٌ إلى 
السماء لا یدل علی أن بطن الد الی .اله فغاية ما یقول المعترض 
أن رفع اليد لا يَبقى فيه دلالة على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاء الدلیل 
المعيّن لا يتفي الحکم. 


۹۹ 


الوجه السادس: أنه لا يتوم عاقل أن النبي بي قصد بذلك 
تعريف أمته أن الله ليس في العلوء فان هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصود. ولهذا لم يستدلٌ أحدّ من الجهميّة بذلك. وال قد 
أمرَ نبيّه بالبلاغ المبین» فكيف يرك البيانَ الذي جَعِلَ عليه إلى ما 
لا بيان فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البيان الدالٌ على 
أن الله في العلو؟ فكيف يجوز أن يُقال: إنه قصدّ أن یُعرفهم نفي 
العلرٌ بمثل هذا العلو الذي لا يدل؟ ولا یقال: إنه قصد تعريفهم 
العلو بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار أنه من نسب الرسول إليه فهو من أكدّب الخلق 
علیی وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
. المبطلين للعقليات والسمعيات. 

الوجه السابع: أن يقال: لا ریب أن النبي ی في الدعاء تارة 
كان يُشير بإصبعه» كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة» وأنه 
كان دعو اطع ايه كينا ای یقت تک EOE‏ 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فیقال: إذا كان بعض هذه الأفعال دالاً 
على علو الله تعالى وقد فعله بعضن الأوقات حصل المتصود 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقات نافيا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمّه لا ينافيه» فلا يَضرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد علم أنه لم يَقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَّرَحًا بأن الإشارة والرفع إلى الله تعالی» 


۱۰۰ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي كَل: إن ربكم حَبِيٌّ كريم 
تستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَدْدّهما صَفْرَاوين) . 


وفي صحيح مسلم''' عن ابن عمر أن رسول الله ية كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يَدَيه على رکبتیه» ورفع إصبعه اليمنى التي 
تلي الابها فدّعا بهاء ويدّه اليسرى على ركبتيه باسطها. وفي 
لفظ""': كان إذا قعدّ في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
[الیسری]» ووضع يده اليمنى على ركبته الیمنی» وعَقَدَ ثلاث 
وخصين 6 اقا بالا وف لفك "كات ]د جلت ف الد 
وف كنه الم على و تفن ا كلها :جار 
بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع کمّه الیسری على فخذه اليسرى. 

وكذلك في صحيح مسلم"** حديث عبدالله بن الزبير قال: كان 
رسول الله بي إذا قعدَ يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ويده اليسرى [على فخذه الیسری]» وأشار بإصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطی ويْلقم کفّه الیسری ركبته . 


۰ (۵) 00 8 : 5 
وفي صحیح مسلم وغیره من حديث جابر الطویل في صفة 


(۱) برقم (۵۸۰). 

)۲( عند مسلم أيضا. 

(۳) عند مسلم في الموضع السابق. 

(4) برقم (۵۷۹). 

() برقم (۱۲۱۸). وقد جمع الألباني طرقه في جزء بعنوان «حجة النبي ی كما 
رواها عنه جابر»» فلیراجم . 


حجة الوداع ‏ وهو أت حديثِ جاء في صفة حجَّتِه ‏ قال: حتى إذا 
زاغت الشمس آمر بالقصواءِ فرحلث له فأتى بطنّ الوادي» فخطب 
الناس فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ ع كحرمة يومكم 
هذاء في شهرکم هذا في بلدکم هذاء آلآ کل شيء من آمر 
الجاهلية حت فدميّ موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعة» وان اول 
دم أَضَعْ من دمائنا دم ابن ربيعةً بن الحارث؛ كان مسترضعا في بني 
سعد فصليه هذل وربا الجاهاية ی وان أول ریا آضعه ریات 
ربا العاس ین عبدالمطلب فانه موضوع کله. فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة ال ولکم 
علیهن ألا بوط فرشکم اجا و فإن فعلن ذلك فاضرِبُوهن 
ضربا غير بر دلهن علیکم رزفهن وكسوتهق بالمعروف» وقد 
ترکٹ فيكم ما لم تَضِلُوا بعدّه إن اعتصمتم به کتاب الله. وأنتم 
تان عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: شا انك فة بلغت واد 
و ا ا ا 
الناس : اللهم اسهد اللهم اسهد ثلاث مرات . ثم ان ثم أقام 
فصلی الظهرء ثم أقامَ فصلی العصر . 

1 هنا 0 ربّه e‏ مشيرًا بإصبعه إلى ا 5 
میور هذا الكلامّ منه على هذا رك أنه 
آشار باصبعه إلى الله أن يَسْهِدَ على آمته بإقرارهم بالبلاغ . ولو كان 
كابر وقال: هذا لا يدلء فلا یازع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نارّع في الظهور لم بازع في أن دلالة هذا وأمثاله على علو الله أبين 


۱۰۲ 


من دلالة رك رفع اليدين أو ترك رقع بطونهما علی عدم علوه فان 
ذلك لا يدل بوج من الوجوه» فمن ترك هذه الدلالات المحکمات 
و 00 بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم a‏ 


۳3 


مسالة 


في رجال يَنْرُكون الصلواتِ الخمس تهاوناء ویذعون في کل 
وقتِ إلى فعلها فلا يُجِيبُونَء فماذا يجب علیهم؟ وهل اذا سلموا 
على أحدٍ أن یر علبهم السلام؟ وهل يُهْجَروا في الله؟ وفیهم رجل 
قال : صلیت بلا وضوی وقال أیضا: ما کتت الله لله علىَ صلاةء فماذا 
يجب علیه؟ 


الحواب 


الحمد لله رب العالمین» هؤلاء إذا لم یکونوا مقرّین بوجوبها 


E e ا‎ 


اه فإنه يجب عند 0 ئة سین أن بسا أيضَاء فان 


وب (۲) 
وهل ا" کفر! أو فسمًا؟ على قولین مشهورین للعلماءی 
أحدهما: أنهم یقتلون کفرا» وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ في الأصل: «مرتدين» منصوبًا. 
(؟) كذا في الأصل بحذف النون. 


١ 


أصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابه» كما قال النبئٌ كلِ: «ليس بينَ العبد وبين الكفر 
والشرك الا ترك الصلاة» . معا وقال: «العهد الذي بيئنا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»"”“. قال الترمذي: حديث 
صحیح. وروی الترمذي'" عن عبدالله بن شقيق: كان أصحاب 
محمد لا یرون شيئًا من الأعمال تركه كفرًا إلا الصلاة» من تركها 


597 - 0 ما 
فقد برئت منه دمه الله ورسوله. 


وفي صحيح البخاري”*) عن عمر أنه لما طن قيل له : 
الصلاة. فقال: نعمء لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة» وقد قال 
تعالى : طون ابو راما اللو واوا رک خوك في آلزین ۳ فعلّق 
الأخركة في الدین على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
كما علق ترك القتال على ذلك بقوله: إن تابوا وأقاموا ألكلوة اوا 


3 2 


ل 


الکو مَعَلوا سَبيلَهم 4 . 


(۱) برقم (۸۲) عن جابر بن عبدالله . 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۰۳ ۳۹۵) والترمذي )551١(‏ والنسائي /١(‏ ۲۳۱) 
وابن ماجه (۱۰۷۹) عن بُريدة. لفات خد عدن میت 

(۳) برقم (۲۲۲۲). ووصله الحاکم في المستدرك (۱/ ۷) عن عبدالله بن شقیق 
عن آبي هريرة قال» وصححه الألباني في تعليقه على «المشکاة» (۵۷۹). 

(6) لم أجده فيه» وقد آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳٩‏ 4۰) عن المسور بن 
مُحُرمة عن عمر. 

ره مره اه ۱۱۲۵ 

(9 متواوی التوية 4 ۵ 


)۱( ص 

وف اي أن النبي و سل عمن لم يَرَهُ كيف تعرفهم؟ 
فقال: «يأتون يوم القيامة غا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوء». فمن لم 
يُصل لم يكن فيه علامةٌ آمة محمد یوم القيامة. 

وفي , الصحيحين " في حدیث الشفاعة, آنه سر الجهتمیین 
اش ۵ فان الله حرم ۳ النار أن تاد السجوده وأمثال 
ذلك کر وه 

واه فون القائل: لت یاه رمرم فان كان :هين ذلك 
أو مستهزگا بالصلاة کف باتفاق المسلمین ووج قتله» وان كان 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الصلاة بغیر وضوء حرام» ففي 
كفره قولان للفقهای لجان اب اسل قار يُكمّر 
هذاء 7-1 ق المسلمون ن على مثل هذا ي فى العقوية الغليظة . والله 

وهجد " هوّلاء و رد د السلام علیهم من آهون ما يُعزَّرُون به » 
فإنهم يستحقون ما هو أغلظ من ذلك» والله أعلم . 


)۱( مسلم )2:6 عن أبي هريرة . 
(۲ البخاري (5۵۱۷۳) ومسلم (۱۸۲ عن أبن هریرة . 


۱۰۹ 


مسألة 


في رجلٍ مّضی عليه زمنٌ لم یل فيهء ثم تاب ولاز 
الصلوات الخمس› ولم يتفرع لقضاء ما فاته من الصلوات» فهل 
- والحالة هذه يُطَالِبّه الله بذلك آم ل؟ 


الجواب 


الحمد لله. أَمّا إن كان أوَّلاً ممن لا یعتقد وجوب الصلاة 
ويعزم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وان كان في الظاهر 
مسلمّاء كالمنافقين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرت 
بل على اس وه وان لم یک مكذَبًا في 
الباطن للرسول» بل قد 2 مقرّا في الباطن بصدقه » أو مُعرضا 
عن كدي وعدي وموم لك مس ما جاه ند لا يَخْطر 
بقلبه الصلاة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهل يلزمُه فعلها أو لا 
يلزمه؟ وان خطر ذلك بقلبه آعرض عنه واشتغل بأمور دنياه وشهواته 
عن أن يعتقد الوجوب ويَعزمَ على الفعل» هرا وان صَلوا لم 
تَقْبَلْ صلاتهم . قال تعالى : * إن الْمتَفِقِينَ رعو د اله وهو حَدرعهم ولا 


21 ر 2 


وا إل أَلصَلؤْةَ قاموا كسا برَاءُونَ الاس 7 لا يلا( 374 , 


(1). ور هو 27 


۱۷ 


ب 00 سسالا بر ص سح كرس م ا از 
وقال تعالى : ف ل ی ۳ وا سَاهُونَ :> 


سم 
e‏ 2 ۸ج و 2 و مر ص 


وهذا إذا تاب فاعتقدَ الوجوب 9 على الفعل؛ وآقام الصلات 
اموي وريه ايبن ركان وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
يُوجَب عليه قضاءً ما ترکه قبل الاسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا ۳ 
يكو البق ولك بأمر ن تات من اناف اعا ما فا أو تركوه فى 
حال نفاقهم» ولا آمر من تاب من المرتدّين بقضاء ما تركوه في حال 
الردة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه يَجِبُ على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَّ ما ترکه حال 
الردّت وفي فضاء ما تركه قبل الردّة روایتان عن أحمد» ومذهت أبي 
a IS‏ 
يتقضي الجمیع وقد بَنُوا ذلك على أن الردّة هل حبط مُطْلَقَا أو بشرط 
ا عليها؟ وفي هذا البناء ۶ وتقرير هذه المسائل کلام لیس هذا موضعه 
فان المسئولٌ عنه قد عُرفَ حكمه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن في 


el ۳ ۳ SAS مس سار‎ 


قوله : 0 قل زین ڪفروا ان نتهوا يعفر لهم ماقد سلت 6 
وقد آجمم المسلمون على أن الکافر لا يُصلّيء سواءٌ كان 
حرييًا أو ذميّاء لا يجب عليه قضاء شيءٍ من هذه الفراتض» مع 


قول الجمهور انه یُعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يُسلم. 


)۱( سورة الماعون : 6 ۷. 
(۲) سورة الأنفال: ۳۸. 


وأمّا إن كان هذا الذي فرت بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء يعتقد 
وجوبّها ویّعزمٌ على أدائهاء ولكن تكاسل عنها بعض الاوقات. فهذا 
يجبٌ عليه عند جمهور العلماء وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاء 
عليه» ا و سس و 
والإجماع. ومن قال :العافند يتقضى › فان ذنبه أكبرُ ولا ينفعه 
القضاء» لكن إذا تاب فالتوبة د تحت ی فا والذين أوجبوا عليه 
القضاء أوجبوه بحسب الإمكان. 


وأكثرُهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائت لم يَجِبْ قضاوّها على 
الفور مرتبة» كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وأصحاب 
الشافعي في أصح الوجهین؛ يُوجبون قضاءً ما تعمّدَ تركه على 
الفور» وأحمد في الرواية الأخرى يُوجب قضاءً الجميع على الفور 
مون اک نسب الإمكاةه نكيف لا یله قفا لا يد اله متشه 
معيشةٍ ونحوهاء ولا یُضعفه عن واجب أو ما لا بُدَّ منه. 

والكثيرٌ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌُ» قيل: هو صلاة يوم 
وليلةء كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل: ما لا يمكن 
فعله الا قوت الحاضرة کما هو المنقول عن آحمد. 

والذي ینبغی لهذا التائب أن يجتهد فى المحافظة على الصلاة فیما بقی 
من عمره» وان فص في قضاء الفوائت فليجتهذ في الاستکثار ۱ ااافا 
فانه یُحاسّب بها یوم القيامة» كما قال يكه2'1: «أول ما یحاسّب به العبد 


(۱) آخرجه بهذا السیاق أحمد /٤(‏ ۰15 ۵/ ۰۷۲ ۳۷۷) عن يحيى بن یعمر عن = 


۱۹ 


صلاتهء فان كان أَنَمّها کیت تامّة» وان لم يكن أَنَمّها قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوّع فَتَكمِلونَ به فریضته. ثم الزكاة 
کذلك ثم ود الاعمال على حسب ذلك». 


م و ی 


وأمّا إِنْ در أنه عَجَرَ عن القضاء فلم يَتفرّعْ حتی مات بعد 
التوبت» فهذا مغفورٌ له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
قضی البعض وعجَرَ عن البعض» ومن العَجْز أن يكونَ بحيثُ لو 
اشتغل بالقضاء لتضرّرَ في معيشته وما یحتاج إليه لنفقة عياله وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فانه ليس عليه أن يُواصِلَ القضاء مواصلة تمنعه 
عمًا لا بدّ منه باتفاق العلماء. والله أعلم. 


رجلٍ من أصحاب النبي 3 مرفوعا. وله شاه من حديث تمیم الداري» 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۳) وأبو داود (857) وابن ماجه ( ۰۱8۲ وشاهد 
آخر من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۰ / ۱۰۳) وأبو داود 
(۸۱۵) والترمذي (1۱۳) والنسائي /١(‏ ۰۲۳۲ ۲۳۳) وابن ماجه (۲۵ع۰۱ 


١٠ 


مسألة 
 )( 5 ٠‏ ,۰ موم ۶ با م و 3 و 
في رجل له عشرین" " سنة یشرب الخمر» ولا يُصلي الا بعض 
الأعياد والجمع» لكنه يتصدّقٌ ويِنْظِرٌ المُعْسرء فهل يناب على 
ذلك؟ وهل إذا تاب يجب عليه قضاء ما فاته من الواجبات؟ 


الجواب 


الحمد لله . تارك الصلاة يجب أن پسعتات ؛ فان تاب وإلا 
عوقب قو فیدر َس بصلي بإجماع المسلمين . وأكش الاق 
كمالك والشافعى وأحمد يقولون: إنه إذا لم يُصَلَ فإنه يُقتل» 
aT‏ كم ير 0 
الیو وق ۳ الذي ا وبینهم الصلاج 1 0 
فقد كفر)”". 

وأما إذا فعل شيئًا من الخير فان الله لا یل فان اليهود 


)000 كذا في الأصل» وهو لحن من السائل . 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه . 


والنصارى إذا فعلوا خيرًا فاد الله بيهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
یدفع عنه عقوبة ترك الصلاة . وجب عليه المحافظهً على الصلوات 
فى مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الائم الذي عليه لا فيفط ولا غر قبل منه القضام» بل 
یتوب" ويستغفر. وقال الاکثرون: بل يقضي ویتوب من التأخیر 


والله أعلم . 


11۲ 


مسألة 


فى رجل عنده زوجة لا تصلى» فهل يجب عليه أو يُسبّحتٌ له 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تأتمرْ فهل يجوز له إِبْقَاوُها زوجة أو 
يجب عليه أف خت له آن یفارقها؟ وماذا یج على تارك 
الصلاة؟ وهل یکفر بتركها أم ل؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرّها بالصلاة ويجب ذلك 
الا وه O‏ 3 
يم غيره بذلك. وقد قال الله تعالى: وم أَهَلك بالسَوة وَاصَطِيرٌ 
0 ۹ وقال تعالى : : « فوأ أنفسك وآهیک اراک( قال علي عليه 
السلام : َلموهم ادنوه وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحُضّها على 
ذلك بالرغبة والرهبة» كما يَخُضها على ما يحتاج إليهء فان آَصکت 
على ترك الصلاة فعليه أن يُطلقهاء وذلك واجبٌ في الصحیح. 


وتاركٌ الصلاة يستحق العقوبة حتى يلي باتفاق المسلمين» 
م0 وهل یل کافرا أو فاسمًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


¥( سورة لم ا 


11۴۳ 


11 


مسالة 


مه ه (ND‏ ۳ 


في رجل عمره سبعيّن سنةً وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاث 
سنین » ا ۲ 


الجواب 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب لِيُقَيْمَ الصلاة ويُوتيَ الزكاة» فان 
لم يُقم الصلاة وإلا قُتِلَ عند جماهير العلماء» وهل يُقْتَل كفرًا أو 
فسقّا على قولين. 

وان لم ی الزكاة وإلا أُحِدَتْ منه قهراء فان عَيْبَ ماله وامتنع 

من أدائها فل اسشا في أحد د قولي العلماءی وفي الاخر : لا یزال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتى يُظهر ماله قوذ منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فينبغي أن جره فلا یلم عليه ولا یعاشره» 
ویریْخه ویُفلظ له حنی بقیم اللا ویوتی ال زکاة. 

قال عمر بن الخطاب: لا حظٌ في الاسلام لمن ترك الصلاة. 
0 ابن مسعود: 1 ۳ وقد قال تعالی : # فَإن 

بوا وأَقَامُوا الْصَلر انا الككرء معَلوا ميلو € وفي الآية 


(۱) كذا في الأصل منصويًا. 
)۳( سورة التوبة : 6 


11٤€ 


ف ار طارص مد مه (VA‏ 
الأخرى : « فان ابو وافاموا لصَلوة وءاتوا الکو وتك في آلزین)۹ ۳ . 


وفی الصحيحين”' عن النبی ييل أنه قال: «آمرت أن آقاتل 
الا کے ی را ها ها شون 
ويُقيموا الصلاة» ویزتوا الزكاةء فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله» . 

فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما يكف عن قتالهم 
وإنما يصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» فمن لم يقم الصلاة ولم یوت الزكاة لم يكن 
من هولاء. فیْعاقب على ذلك باتفاق المسلمین» وان وقع نزاع في 
صفة العقوبة» والله أعلم. 


)۱( سورة التوبة: ۱" 


۱۱۵ 


1 


مسالة 


في البنت إذا بعت ولم تَصَلّء وان قيل لها: صَلَي تقو 
أنا 0 0 الكبيرة إا لم تسل تا يجب مه نک كان 


نا لا يطأها ولا يُنَفقُ عليها الا أن تواظب على 
الصلاة؟ هل یخن م یخن آم لا؟ 


الجواب 


الحم لله وتف الخالمین؛ من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق المسلمین؛ والمراةٌ تحصل بلوغها بحیضها 
وبانزال الماء؟ 0 الحبل يدل علی الانزال فمتی حاضت 
الموأة آو حبلت و تفر بوجوب الصلاة عليها بعد أن تعرف أن الله 
اب اما فهي كافرة باتفاق المسلمین ولا تحلّ لزوجها؛ ولا 
يَصِحّ عقد النكاح عليهاء فإنّها مرتدّف ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الائمت وجب قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغیرهم كما 
يجب قتل سائر المرتداتِ عندهم. 

وان كانت لا ثقُِ بوجوبها لها أنَّ الصلاة إنما تَجبُ على 
العجوز دون الشابّة» فهذه لا يُحكم بكفرها وردتها حتى تعرف أنها 
واجبةً علیها وهل على هذه إعادة ما تركثه في حال جهلها بوجوب 
الصلاة علیها؟ على قولین للعلماء في مذهب آحمد وغیره. 


۱1۹ 


وكذلك المرأة لكي إذا لم تقر بوجوب الصلاة وامتنعت من 
فعلها فانها تستّتاب. فان تابث والاً فلت عند مالك والشافعي 
و حول وغیرهم . . وإذا هجرها مت من وَطئها حتى تصلي كان 
محسئًا في الهجر والامتنای ولا نفقةً لها هذه المدة فان الذي 
فوا علي ويَجبُ عليها أن تطیعه فيه وللزوج إلزامٌ زوجته 
بتر المحرّمات» وان أمكنَ الوطءٌ مع فعلهاء وله أيضًا إلزامُها 
بغشل الجنابة وإزالة النجاسة وان أمكنّ وطؤّها مع الجنابة» 53 
وان عُلَلَ بأن لنفس تَعاف وَطْءَ المرأة اجه فالتي لا صلي شذ 
نها وق الصلاة شر من فِعْلٍ أكثر ات إذا کانت تطیعه 
فيما له أن پلزتها به» وان كانث ناشّا فلا نفقة 2 لها ما دامت 
کذلك» والله آعلم . 


مسألة 
في في أقوام يكونون بالمسجد». فإذا حخضرت الصلاة قاموا 
ا را 0 من لا يُصلَّى ما هو مسلم 
O‏ ماج علهم ومنهم من لا يصلي 
إلا من العید إلى العید» ومنهم من لا يصلي أبدًا. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین من ترك الصلاة غير مُق بوجوبها 
عليه - وهو من آهل الوجوب - فانه كافر باتفاق الأئمة وان كان مقرا 
بالشهادتین» وهذا يُسبّتابء فان تاب والاً قتل كافرًا مرتدًا باتفاق 
الائمة . وان کان ممن لا يعرف الوجوب ادان عهیه بالاسلام ار 
إنشائه بمکان جهل فانه یعرف الوجوب فان أقرَ به والاً قتل کافرا. 

والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ الا الحائض والتُمَسَاء 
تجب على الحر والعبد» الذکر والأنثی والمقیم والمسافر والامن 


)۱( کذا في الأصل . 


والخائف» والصحيح والمریض» وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثير ات وغير أهل خوارق العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة والحقائق» وغير هؤلاء. 
والمتولّهين الذين لهم عقل يُميّزون وغير المتولّهين» لا تَسْقُط عن 
العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


وأما من كان مجنونًا فانه لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاء 
عليه بعل الإفاقة. فصر زم e‏ العلماء قال 
ف وعن تمیق ا 
جنونه له نصیت من الایمان آو الکشف ونحوه» وقد ن 
عقلاء المجانین» وقد يُسمّون المولهین» فهژلاء إذا کانوا مجانین 
كانوا كما قال فيهم بعضٌ أهل العلم: هم قوم أعطاهم الله عقولاً 
وأحوالاً» سَلبَ عقولهم وب أحوالهم. اسقط ما فرش با سلت: 

وأما من كان عاقلاً فلا 7 سقط عنه الصلات وإن له من الأحوال 
والمعارف وخوارق العادات ما عَسَى أن يكونَء بل إذا لم يُقَرَ 
بوجوب الصلاة عليه فانه يستتاب فان تاب والا تل . وكذلك من. 
قرّره على ذلك واعتقد أنَّ الصلاة لا تجب على مثل هؤلاءِ لحصول 


/١ وأبو داود (4۳۹۸) والنسائى‎ )١55 ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (۲۰۶۱) عن عائشة. وله شاهد من حديث علی أخرجه‎ )7 
وأبو داود (5507) والترمذي (۱8۲۳) من‎ )١11١٠ ۰ ۲ /١( أحمد‎ 


طرق عن علي . 


1۱4 


مقصود الصلاة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك متام فإن 
تاب وإلاً قتل . ومن كان نائمًا فإنه يَفْضى الصلاة إذا استيقظ. وهذا 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلك» فهذا قيل: يَجبٌ 
عليه القضاء مطلقاء وهو مذهب أحمد ويُروَّى عن عمار بن یاسر 
وقيل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وقيل : يفضي صلاة يوم 
ولیلت كمذهب أبى حنيفة ومالك. 


وان زَالَ عقله بسبب محرم »۳ تال مز اتسيف را 
نج ونحو ذلك» لحان محرّم مثل أن يستمع القصائد المنهي 
عا مع عقا فهذا عليه القضاءً بلا نزاع» وإذا كان السبب 
تور ا ی البكران معناو 

وأما أن أقِيَ الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنم من فعلها 
فهذا أيضًا يساب فان تاب والاً یل عند جماهیر الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمدء ویْقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة» فاذا 
مَضَى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صل فان لم يُصَلَ حل ده 
ولو طار في الهواء ومشى على الماءء فان الدّجال یأمُر السماء 
فتمطر والأرض فتنبث» ويَسْتَشِع معه الکنوژ زجع هذا فهو كافر من 
خلق الله. يقثله المسيح بن مریم على باب الشَّرْقِيَ. ولكن لا يُقتل 


(۱) في الأصل: «يكن». 


حتى يستتاب. وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة هي موف ثلاثة 


وإذا قُتِلَ فهل بقل كافرًا مرتدًا لا يدقن في مقابر المسلمين ولا 
يُغسل ولا يُصلى عليه» أو يُقتّل فاسقا كقتل قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مقر بوجوبها؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن احمد. 
وکلام ۲-۱ السلف یدل على تكفيره: وقد رجّحه كثير من أصحاب 
آحمد وبعضن أصحاب مالك والشافعي . وقد ثبت في الصحیح عن 
النبي يا أنه قال لمن بين العيك وین الشزك إلا ترك الصلاة»۳؟ 
وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر»"". 
وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا یرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرًا ال الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما قيل: الصلات 
فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولم يقل ثلاثة إيام : 
و : ی ی <A 4 r‏ 
وسئل ابن مسعود وغيره عن قوله # # فلف ین بعرم خلف أضاعوأ سوه 4 
فقال: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما کنا تحسب ذلك إلا 
ترکها» فقال: لو ترکوها لکانوا کارا وقد قال سبحانه وتعالی : 
فول لصت ن آلَذِينَ هم عن صلامم سَاهونَ 4“ . وإذا كان 
هذا الوعيد لمن نسیها عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۲) سورة مريم: ٥٩‏ . 
(4) سورة الماعون: 5 ۵. 


هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 


الحواب 


الحمد للهء إذا قيل عنه انه تارك الصلاة وکان تارکها فهذا 
جائن ويتبغي أن یُشاع ذلك عله وبهجر حتى يصلي » وأمًا چ 
القدرة فيجبٌ أن یُستتاب فان تاب وال قتل . 


۲۲ 


مسألة 
فیمن 7 ترك الصلاة عامدا أو غير عامد » ووجبت عليه الزكاة 
ولم يرك وعاق والديه› وقتَنَ نفسًا خطأء وقال رسول الله کل : 


من حجّ هذا البيت فلم يَرْفْتْ ولم یس خرج من ذنوبه كيوم وَلَدن 
امه . وقد قصد الحج» فهل يُسُقط هذا جمیعه ومَظالم العباد؟ 


الجواب 


آجمع المسلمون لا سمط حقوق العباد كالدّيْن ونحو ذلك» 
ود و N‏ 
وإن حجّ . والصلاة التي يَجَبٌ عليه قضاوّها يجب قضاوژها وان 
حَجج . اا اا 


۳ 


0 


مسالة 
في رجل مات وکان لا يُرْكّي ولا بُسَلي الا إن كان في 
رمضانّ» فيَجبُ لنا أن نُصَلَى على مثل هذا؟ 
الجواب 
مثل هذا يُستَحبُ تحب لأهل العلم والدین أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوية وا لأمثاله» كما كما ترك النبيئٌ بل الصلاة على فاتل نفسه» 


وعلى الخال وعلى المَدِيْن الذي لا وفاء له. وإن كان منافقّا فَمَنْ 
علم نفاقه لم يُصَلَّ علي ومن لم يُعْلّم نِفاقُه فله أن يُصَّلّىَ عليه. 


۱۳ 


مسألة 
0 ومالهم راا ا آموال الناس a‏ الجار 
والضیف ولم يُعرّفوا لهم مذهبٌ هی وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین» هؤلاء إن کانوا تحت حکم ولا 
الأمور فانهم يجب أن یأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على ترکها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيامٌ. فان أقرُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة. وإلآ فمن لم يُقَرَ 
بذلك فهو کافر» وان أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من (قامتها 
عوقبوا حتى يُقيموها. 

يجب قتل كلّ من لم يُصَلَّ إذا كان عاقلاً بالغا عند جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأخمد» وكذلك يتا يقام عليهم الحدودء وان 
كانوا طائفة ممتنعةً ذاتَ شوكة فإنه یجب ای حتی لت موا آداء 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وتر 


)١(‏ كذا في الأصل. 


۱۳۵ 


المحرماتٍ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فانه کافد د تتاب » فان تاب وال قتل. ومن 
لم يُؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافرٌ أكفرٌ من 
اليهود والنصارى. وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


مسألة 


فیمن قال: صلاء الجماعة ليست بواجبة» وانما كانت واجبة 
في زمن النبي يي ومعه فقط . 

قل له: فقد. قال بعض العلماه: إن من رة الجماعة وضلی 
في بيته فهو منافق فقال: من قال هذا هو المنافق وقال: إنه لا 
يوج الیرم منافی؛ وإنّما كان النفاق في زمن رسول الله مه لکن 
ال اليومً: زنديق» ولا يقال: منافق. 


فهل ما قاله هذا الرجلٌ صحيحٌ أم لا؟ 


أجاب 


الحمد لله» أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةً فى زمن 
النبي ييه ومعه فقطء فهذا القول مخالف لأقوال الائمة الأربعة 
وسائر أئمة الدين» بل ما تَعْلَمُ إمامًا قال هذاء وإنمر قال هذا بعض 
العلماء ء في صلاة الخوف خاصة زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
و دون غيره» وجمهور الأئمة على خلاف ذلك . وأما الجماعة 
المعروفة فالأئمة متفقون فیها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي لا 8 
الأعصار على من يُصلي خلقّه ومن يُصلي خلفَ غيره. . ومنهم من 


۱۳۷ 


يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلقه وخلف 
غیره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
حلقه وخلف غيره. وأما وجوبُها في عصره معه فقطء فهذا قول 
مخالف لأقوال أئمة الاسلام» وما سمعث عالمًا قال هذا. 

وقد كانت الجماعة على عهد النبي كَل تام خلقّه وخلفَ غيره 
ن ا القبائل» وكان في کل دار من دار الاأ ضار ف أي في 
کل قبيلة من قبائل الأنصار مسجدء وكان لهم ما راتب ی ن 
خلفه كما كان معاذ بن جبل يُصلَّي بأهل قُباءء وكان غسّان بن 
مالك يُصلي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن تقام الا في مسجدهء فمن قال: إن الصحابة كلهم كان يجب 


۳3 رود‎ TS 


وأهنا إطلاقٌ وی أو الجمعت 
فهذا إنما یکون إذا كان بغير تأويل شرعي. قاطا وه دایب لعذر 
شرعي » اوقت أن ولا تس مامت علیه. فتخلّف لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مؤمئًا غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا في 
اعتقاده أو مخطتا . 


وقد ثبت في صحيح مسلم"" عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرع لنبيّه سنن الهدی؛ وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


)۱( برقم (565). 


يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لتركتم فده تيك ولو در كته مره 
بتكم اا ٠‏ ولقد رأيًا وما یتخت عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلفُ عنها على 

عهد النبي كلا الا منافق معلوم النفاق» وه قفا يكل نيه من 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن يتركها حينئذٍ لا منافقٌ معلوم النفاق عم 
أنها كانت واجبةً إذ لو كانت مستحبة كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنة الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌ» ولم يكن 
في تركها يقال : إنه منافق» فإنّه قد ثبت في الصحيحين"'' أن النبي 
ية ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجل ؛ 
فقال : والذي بعئك بالحق لا أزيد على هذا ولا آنقص منهء فقال: 
البح إن صَدّق». فإذا كان من أدذَى الفرائض يكون مفلحًا وإن لم 
یأت المستحبات» وکانت الجماعة لا یتخلّف عنها عندهم إلا 
منافق» علم آنها كانت عندهم من الواجبات» ولکن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال النبي بيه ومعاني کلامی وأنه لم يكن بينهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والایمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوکید النبي بي لها. حتی قال: «لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقاع ثم حدس برجال معهم السلا قوم ‏ 
يشهدون الصلاق فاحرق علیهم بیوتهم بالنار"۳۳. ومعلومٌ أنَّ 
اسح او یج عظیمة 


)١(‏ البخاري (47 ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبیداله. 
(؟) آخرجه البخاري (۰144 ۰1۵۷ 0۲4۲۰ ۷۲۲6) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة. 


۱۳۹ 


وفي و 0 في البيوت من النساء والذريّة»). وفي 
رواية لأبي داود'؟: «ثم أنطلق إلى رجال بصلون في بیوتهم 
فأحرق بيوتهم بالنار». فلما عم الصحابة هذا الوعيد والتهديدَ كان 
المؤمنون يطيعون الله راطو لق ب یتخلفون عن الجماعة؛ 
فأما اليوم فقد قلَّ العلم والإيمانُء وكثيد من العلماء يخمى عليه 
بعض السنة فضلاً عن غيرهم» فلهذا صارَ يَدُكها من ليس بمنافق 
يعلوم النفاق» لكن هؤلاء يتشيّهون بالمنافقین» إذا لم يكونوا 
منافقين» وهم تاركو للسنة المؤكدة باتفاق المسلمين» واذ! أصرُوا 
على ذلك ردَّتْ شهادتهم بل يقاتلون في أحد القولین» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

فأما من قال بوجوبها فانه یال تاركهاء وَيُِمَسّقُ المصرّينَ على 
تركها إذا قامث عليهم الحجة التي بح اقتال والتفسیق» كما يُقائل 
أهلّ البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المَظلمةء بل العلماء قد يُعاقبون 
0 ترك واجبًا أو فل محرمًا .وان کات تاولا كما قال مالك 
والشافعي وأحمد في شارب النبيذ المتأوّل أنه يُجلّد وان كان 
تعأولا + والشافعی لا ررد شهادته بذلك» ومالك يردها وعن أحمد 
روايتان. وكذلك البُعاةٌ المتأوّلون إذا قاتلواء كما قاتل علي بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفین» فإنهم عند الأئمة الأربعة لا يُفَسَّقون 
بذلك البغيء لأنهم كانوا فيه متأولين وان قُوتِلوا. 


(۱) لأحمد (۲/ ۳۱۷). 
(؟) برقم (۰۵1۸ 084). 


۳3 


وهكذا کل ما ثبت تحريمُه عن النبى ی وقد خفى ذلك على 
بعض A‏ یذکر تحریمه وما ورد فیه من التغلیظ e‏ 
وان كات الكاول العف ره لام له ال ی از 
له لانه اجتهد فأخطأء وقد قال تعالی : را لائوَاجذتا إن تیا از 
كك 4 وفي الصحیح"" أن الله تعالی قال : «قد فعلت». 

وهکذا ما یتنازع فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك» إذا تركه التارك متأولاً مع قيامه بالواجبات وترکه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسقّا بل ولا آثمّاء بل الله يَغفر له خطأه. 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يُبيّن وجوبه» ویذکر ما جاء فيه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار السنة» وليتبينَ خطأ القول 
المخالف للسنة وصواب القول الموافق لها وان كان المخالفٌ 
مجتهدًا معذوراء بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقين» وعباده 
لاله وف اد و تقر اله تا بو تقر لیا مر 
فوق الخطأ من الذنوب» إذ لا معصوم من أن یر على خطأ أو ذنب 
بعد النبی كل وان كان صدیقا أو شهیدّا أو صالخا لکن یکونون 
كما قال تعالی : $ أو رت بل عنم حَسَنَ ما یلوا نجاو عن سَيتَاتوم 


ووجوب الجماعة من هذا الباب فان دلائل وجوبها في 


() سورة البقرة: ۲۸١‏ . 


)۲( مسلم (۱۲۲) عن ابن عباس . 
(۳) سورة الأحقاف: ٠١‏ . 


۱۳۱ 


الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بِّنّ لا يَستريبُ فيه بعد 
معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالمٌ منصف» ولكن طائفة من 
العلماء ظتوا أن الوعيد كان فى الجمعة خاصةً» والنصوصٌ صريحة 
ابه بأنها كانت في الجماعة أيضًا . ومنهم من ظنٌّ أن العقوبة إنما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أيضًا خطأ فان النبى 
ي لم يكن یاقب أحدًا على ما أسرّه من النفاق» ونما ائه تنا 
آظهره من ترك واجب أو فعل محرّم. وآیضا فاذا [کان] ترکها علامة 
النفاق» فالدلیل يستلزمٌ المدلول. عَلم أن کل من ترکها كان 
منافقا» وهذا دلیل الوجوب. 

وأيضًا فانه قد ثبت في الصحیح" أن اب أم مکتوم سأل النبي 
اة أن رخص له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟۰۷ قال: 
نعم. قال: «فأجب». وفي رواية ال فقال: «لا أجد لك 
رخصة». وابن أم مكتوم مؤمرٌ باتفاق المسلمين» وهو الأعمى 
الذي ذكره الله بقوله: «عَبس وک 2) آن بء الى ۳۹3 وكان 
النبي و يستخلمه على المدينة» وكان يؤذّن للنبي ييا ومع هذا 
فلم يَأدْنْ له في التخلف عن الجماعت فغلم آنها واجبة على من 
علم إيماه . 


ومن اذّعَى أن هذا الحديث منسوح أو ا لاح جماع فقد 


)۲( لأبي داود (oo)‏ عن ابن أم مكتوم . 
)۳( سورة عبس : ١ے‏ ۲. 


۱۳۲ 


غلط. فان العمل عليه عند من پُوجب الجماعة؛ يُوجِبُّها على 
الاعمی کما بوث علیه الجمعة فإذا امكنة الخروج إلا 
عليه وان لم يكن له قائد. إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائد» فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد اليومَ منافقٌ» إنما كان التفاق على عهد 
النبي بي فهذا مخطىء بإجماع المسلمين» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي ية : إن النفاق اليوم أكثرُ منه على عهد النبي 
ية . والمنافق هو الذي یبن الکفر ويُظهرُ الإسلامء وهذا موجودٌ 
فی سائر الأعصارء بل إذا كان 0 رؤية النبي ار وآياته رسع 
کلامه یکون المنافقون موجودین فبعذه آولی وأحرى 

وأما قوله: إنه يقال زندیق ولا يقال منافق» فهذا جهلٌ منه. 
فان لفظ «زندیق» ۳3 معرب" لم یتطق به رسول الله كل ولا 
صحابه» ولکن نطقت به الفرسٌ فده العرب" فو ك ومعنی 
الزندیق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنی المنافق الذي 
يُظهر الإسلام وییطن الکفن ولهذا قال الفقهاء: إن الزندیق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتح الشافعي وغیره ممن یری 
قبول توبة الزندیق بان المنافقین الذي کانوا على عهد النبي و كان 
النبي يك بل علانیتهم ویکل سرائرّهم إلى الله. وكذلك تكلّم 


۱۳۳ 


الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام ا 


م 


ميراثه » ووجوب إعادة ما فعله من العبادات» وأمغال ذلك» وکلهم 
یحتج على ذلك بأحكام الي يك في المنافقين الذين كانوا على 
عهده. وذلك لعلم الأئمة أن الزندیق هو المنافق» وکل زندیق يُظهر 
الإسلام وین الکفر فانه منافق» يُسمّى منافقّا» ویدخل في 
المنافقین المذکورین في القرآن» ون آنکر هذا فانه ب اب فان 
تاب والا فل . ۱ 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد یر به عن بعض شعّب 
الكفر والتفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خافئه الصحابة 
على آنفسهم كما في صحيح مسل“ أن حَنْظلة الكاتب لقي 
آبابکر الصدیق فقال: نافق ختتطلة نافق حنظلة. 

وذكر البخاري”" ' عن ابن أبي مُليكة قال: آدرکت ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد صئّف جعفر بن 
ملحي مالي ی ی سای 2 '. ذكر فيه من الأحاديث 
ها با ما لا سح ر له هذا الموضعء وقد قال ابن عباس وغيره في 


ل 


قوله تعالی : # و نآ بتکم یت نز م تیک شم الک ترون ا 96 
« ناویک هم اليتروت 07 24 م« أو کتک هم امون <4 4 


.)۲۷۵۰( برقم‎ )١( 


٠١9 /١ ۲(‏ (مع «الفتح») . 
(۳( هو مطبوع . 
)٤(‏ سورة المائدة: .٤)۷ ۰8۵ ٤٤‏ 


۳٤ 


قال: كفرٌ دون کفر» وفسوقٌ دون فسوق» وظلمٌ دون ظلم”'" . 

وفى الحديث عن النبى يله أنه قال: «الشرك في هذه الامة 
کک دبيب الثم ول شرك وفي الصحيح عن النبي 
ية أنه قال: «اثنتان في الناس هما بهم کفر: الطعنٌ في الأنساب 
والاستسقاء بالأنواء»”". وفي حديث آخر: «لا ترغبوا عن آباتکم 
فان كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائکم»*. ونظائر ذلك كثيرة» والله 


آعلم. 


() انظر تفسیر الطبري (5/ .)١١١ ١١١‏ 

(۲) آخرجه آحمد (4/ 4۰۳) عن أبي موسی الأشعري. 

(۳) آخرجه مسلم (1۷) عن آبي ر وفیه : «والنياحة على المیت» بدلاً من 
«الاستسقاء بالنجوم» . 

)20 آحرجه البخاري (1۱۸۳۰ ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب . 


۱۳۵ 


فاد 


في رجل له دكا يبيع فیها ويه يشتري» وهي بقرب المسجد من 
غیر حائلي ا > فهل يَجِبُ عليه إذا أقيمتِ الصلاة وحضرت 
الجيناعة أن 5 منفردا فى الدکان ی الجماعة؟ وهل 
يوج“ أن ارش مات الخاء رساو ای رزدر له 
نا وخر الصلاة لفك اليل زر على فى ي 


الجواب 


لا يجب عليه باتفاق المسلمين أن ُصلي منفردًا في الحانوت 
بل هو ماو باتفاق المسلمين أن ا مع | الجماعة. وإنما ا 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة هل ليع المْضلة کالر افضت a‏ 
ملل شا وخر ةوا اهل ال والجماعة فن اعد 
شعائرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 


ا دن لتق نين حكن ها تر قله الله ورس له سيل ی 
واجب فقد ثبت في الصحیح"" عن النبي بي أنه قال: «لقد 


)١(‏ کذا فى الأصلء ولعله «يجوز». 


۱۳۹ 


ووو 


هممت أن آمرَ بالصلاة فتقای ثم أنطلقَ معي رجا معهم خر 
الطب ال قوم لا بشهدون الصلات فأحرّقٌ بيوتهم بالنار». وفي 
Es‏ «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية». فبيّن ية أنه 
الا اما ی لمتخلفين عن الجماعة أن في البيوت نساء 


6 بای مر 


ودریه . 


وفي الصحيح”" أن آعمی جاء إلى النبي ی فقال: يا رسول 
الله ! اي رجل اي الدار» ولي قائدٌ لا يُلائمني» فهل تجد ل 
رخصة أن أصلي في بيتي؟ 0 «هل ني النداء»؟ قال: نعمء 
قال : «فأجب». ۳ روایت" ۵ «هل تسمع ر النداء؟» قال : نعم» 
قال : «لا أجد لك رخصة». وفي امس عن ابن مسعود آنه 
قال: شرع الله ليه سنن الهدی وإِنْ هذه الصلوات الخمس في 
اند الى ود بو كن اس اليد وانکم لو صلیتم في 
بتکم كما صلی هذا المتخلف في یه ثم سنة نبیکم ولو 
ررکم که سكم اضللت؛ ولقد رأيئنا وما یتخلف عنها الا منافق 
معلوم النفاق . 


وإذا ظهر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فانه اس ن على ذلك العقوبة البليغة» التي سياه وأمثاله علی آداء 


(۱) سبق تخریجها. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجها. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


۱۳۷ 


الواجبات واقامة شرائع الدين» ومتى اذَّعَى ما يظهر خلافه لم یل 
منه» بل یور أن يصلي مع المسلمين» > وقد قال و في الحديث 
لصحیح: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة ا تلك صلاة 
المنافق » 2 قب آحذهم الشمسن حتى إذا كانت بین ری الشیطان 
قام» با قلیلا» . 


لا یه علی ذلك» ey‏ ا ولت 
الاختيارء فان تأخیر العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 


الی ما بعد نصف اللیل تجرد مع الغدرة بل يجوز ذلك لمن لم 
تمکله الصلاة ة وقت الاختیار» کالحائض تطهر» والمجنون یفیق » 


والنائم یستیقظ ‏ والكافر يُسلمء ونحو ذلك» والله اعلم . 


(۱) مسلم (۱۲۲) عن آنس. 


۱۳۸ 


في مسلم تارك الصلاة ويُصِلَّي يوم الجمعة» فهل یب عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد لله» هذا یستوجث العقوبة باتفاق المسلمین والواجبٌ 
يال شیر العلماء كمالك والقافی واه أن اي فاو ات 
وإلاً قْتِلَ. ۱ 

ولعنْ تارك الصلاة على وجه العموم جائرٌء وأمًا لعنة المعيّن 
فالأرلى ھا لأنه تسكن آن شرت 


۱۳۹ 


في رجل يصوم ولا يُصلي ويَلعَبُ بالرد. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة أعظم من الصيام» وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم ئْمّا من تارك الصيام . 


وفي الصحبحین "۲ عن النبي ولو أنه قال: «من فاته صلاة العصر 
حبط عمله». وفي الصحيحين”/ٍ عن النبي ‏ أنه قال: «الذي تفوته 
الصلاةٌ يلزه اة فكأنما ود تر أَهْله وال اي سلب أهله اله فاذا 
کان ها فمن كنوه صلاة a‏ أكثرُ من صلاة؟ 
فکیف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي 4# أنه 
قال: «لیس بین العبد وين الشركة إلا ترك الصلان». وتارکها مستحق 
للعقوبة البليغة باجماع المسلمین» ویستتاب» فان تاب والا فتل . 

وأما لعبُ التّرد فهو حرامٌ باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (۰۵۵۳ 044) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. . .» ولم 


يروه مسلم. 
(۲) البخاري (۵۵۲) ومسلم (0) عن ابن عمر بلفظ «الذي تون صلاة العصر . . ٠.‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


۱:۰ 


00 


مسالة 
فيمن عنده زوجة ما تصلي» هل تحرمٌ عليه؟ أو ينفسخ العقد 


الذي عقدَ بينهما؟ ولها عليه صداق ثقیل ولم يَقْدِرْ على شيء منه› 
ویخاف إِنْ ُفارفها یالب بشي لا یقدر عليه. 


الجواب 


الحمد لله آما إقرار الزوجة أو غیرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمین والمقرٌ على 
ذلك مع القدرة على الإنكار آثم فاسق عاص بلا نزاع بل الأمر 
بالصلاة لمن لیس تحت طاعة الرجل فرضٌ على الكفايةء إذا تركه 
الا عضرا وان واستحقّوا جميعهم عقاب ال فكيف ترك 
الأمرٍ بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تمالن: # وام آهاک بالصّلزة 
واصطیر میا ۳۹ وما أمر الله به نيه فهو أم” لامته ما لم یم اليل 

على التخصیص. ولا تخصیص هنا بالاتفاق» فيجبٌ على کل 
أن يأمر أهلّه بالصلاة. وکذلك قال تعالى : و 
قال عليه الصلاة والسلام : عَلموهم رارف 


11 وو علد ل 
(۲( سورة التحریم : 1 


وإذا علم الرجلُ أن المخطوبة لا تصلي كان تزوجه أشر مها ادا 
علم أي هة أوعشارقة أو شاربة حمر فإن تارك الصلاة شر من 
ار والزانير باتفاق العلماء» اد كارك الصلاة سواء كان رجلا 9 
امرأة يجب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشافتي و این 
ا ولا يَجِبُ قت الزانية التي لم تحصن باتفاق 
العلماف: وان كانت بكرا بالا عند أبويها وهي لا تصلي كانت شرا 
من أن تكون قد زئت عندهم أو سَرَقَتْء .وإذا كان: الناس كلهم 
يتكرون أن یتزوج م الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فيجتٌُ أن یکون انکارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم باتفاق 
_ فان التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يَجورٌ له أن یتر اليهودية 
والنصرانية» فكيف بهذه؟ لأنّ اليهودية والنصرانية تقَدٌ على دينهاء 
فلا تفت ولا تضرّب» وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا یه على ذلك» بل يُعاقّب إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجَلب 
وان كان عقابّه في الاخرة أخففٌ من عقاب الکافر» لکن لا يجوز 
لغیره أن يُقَرّه على فسقه» فمن أقرّ فاسمّا على فسقه ولم ینکر عليه 
كان عاصيًا آثمّاء ومن أقرّ ذمَيًا على دینه لم يكن آئمّر ولا عاصياء 


© و مز رص ت پم ر 


وقد قال تعالی: ۶ ليقت لح والخيشرت بقلب والطيبت 
ص صصص عل ۳ م وو 


لاطت واللييوك لاطت ولیک مروت ا بقولون چ أي النساء 
الخبيثات للرجال الخبيثين» والنساء الطيبات للرجال الطیبین ٠‏ 


)۱( سورة النور: 0 


1۲ 


والخبيثة هي الفاجرة» فهي للرجل الخبيث الفاجر . 

والحبْثُ إن قیل المراذ به الزنا دل على أن تروّج الزانية لا 
يجوز حتى تتوب» وهو 0 قوگي العلماء» لقوله تعالى : #والزاية 
لا تھا اد ران أو مر ٠4‏ لان النبي ی نَهَى رجلا أن یتروج 
امرأة كان يزني بها اسمها عناق" وأنرّل الله هذه الآية في ذلك 
ولهذا كان المتزوح بها مذمومًا عند عامة العقلاء چ يقال شمه 
بالرّين والقاف» أي قال له: يا زوج القَحبة. 

والحديث الذي ری في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد 
كنف لامس» قد ضعّفُوه'". ولا شكٌ أنَّ الزانية يُخافٌ منها افساد 
الفراش» وهو من هذا البح بر من رها بخلاف من كان فسقها 
بغیر ذلك» ولهذا یقال: ما بَعْتِ امرأة نب قطء لکن عقوبة المرأة 
التي تترك الصلاة أعظمٌ من عقوبة بعض البغایا فالمتزوج بها یکون . 
قد أقرَ في بيته من المنکرات أعظم من أن یر عنده آخته الزانية . 


وبنته الزانية. 


وأما انفساخ النکاح بمجرد الترك فلا یُحکم بذلك» لکن إذا 


۳ سورة النور:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۰۵۱) والترمذي (۳۱۷۷) والنسائي (۷/ ۵6) عن عمرو 
بن شعیب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غریب. وصححه الحاکم 
/ ۱۱۱). 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۰۹) والنسائی (5/ ۰71۷ ۰۱1۹ ۱۷۰) عن ابن عباس . 
قال النسائي : هذا الحدیث لیس بثابت» وعبدالکریم لیس بالقوي. 


١37 


دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاحُها في أحد قولي العلماء 

وفي الآخر لا ینفسخ» لكن على الرجل أن يقوم بما يجب عليه. 
ولیس كل من وجب عليه أن يطلْقّها یش نکاخها بلا فعله» بل 
يقال له: مرها بالصلاة والا فارفها فان كان عاجرًا عن ذلك لیمّل 
صداقها كان مُسِيْنًا بتزوجه مَن لا تُصلّي على هذا اوج فیقوت 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فعله والله 


اعلم. 


١ 


فين الا تضكر هل كاف كرك زد دعا اح 


الجواب 
آما من لا يصلي فلا ينبغي أن يُسلّم عليه ولا تجاب دعوثه. 
بل هو مستحقٌّ للقتل» فإذا هجر فلم یسم عليه ولم تُجَبْ دعو 
كان ذلك أخفف ما یعاقب به. 


3 


مسالة 
في رجل دک له الصلات فقال: قال الله : # لا تقر روا ألصلاة 4 


ند اقرأ بقية الآية» فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» وو ا 


الجواب 


هذا الرجل مُستهزی بآيات الله يُستتاب» فان تاب والا فتل. 


EN 


مسألة 
في الميت وخروجه على زمان رسول الله كله وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة المیت وخروجهم إلى 
القبر الیوم الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماء 
وسراجا إلى ثلاثة أيام» والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات» هل يكره 
ذلك أم لا؟ 


ادال الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان الميت على عهد النبي ی یَخرح 
به الرجال» یحملونه إلى المقبرة ويُسرعون به وعليهم السکينة» لا 
يخرج معهم النساءء ولا يرفع الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هي السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغیرهم. لا يستحيُون أن يكون مع الميت شيءٌ من 
الااصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبي طالب -: كانوا يَستحبُون حَمْضَ الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب. وذكروا أن عبدالله بن عمر سمع رجلا 


١55 


فى جنازة يقول: استغفروا لفلان» فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
اة قال ذلك نهيًا له عن هذه البدعة. وقال سعيد ين المسیب 
لما احتضر: إِيَايَ وحادتکم هذا الذي ر موا علی شعيدء 
استغفر وا الشعيك. 


وفي الستن"" عن النبي بل أنه نهی أن يُتبع الجنازة بصوت أو 
نار . وفي الصحیحین *" عنه و أنه قال: «أسْرِعُوا بالجنازة. فان 
که ی لد وان كانت غير ذلك فش تضعونه 
عن رقابکم» . ون ال 2 سرعوا بالجنازة ولا تَدِيُوا بها دیب 
الیهود» . والاثار في ذلك متعددة. 


دعر النساء في الجنائز منهیٌ عنه» لا سيّما إذا كان النساء 
ین أو یضرین ویرفعن آصواتهن فان هذا نزاعٌ بلا 
ريب» سواءٌ فعلّه مع الجنازة أو في حال 00 لکنه معها 
yS‏ . وفي ا ع ن أمّ عطية قالت: تُهينا 
عن اتباع الجنائز. ا E‏ 
فقال لهن: «هل تَحمِلنَ مع من يَحوِأْن؟» قلن: لاء قال: «هل تحفرن 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۷۱) وأحمد (۲/ ۰۵۲۸ ۵۳۱) عن أبى هريرة. 

(5) البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (444) عن أبي هريرة. ١‏ 

م2 بل أخرجه أحمد (۲/ ۳۳ عن أبى هريرة. 

(5) البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (4۳۸). ٠‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۷۷) عن علي. 
وهو حديث ضعیف. انظر «الضعيفة» للالباني (۲۷۲). 


۱:۷ 


مع من یحفرن؟» قلن: لاء قال: «هل تدلیّن مع من ُذلي؟* قلن: 
لاء قال: «فارجعنَ مأزورات یر مأجوراتِ» فانکن تفن الحيّ 
وتوذین المیّت». ومعنی قوله : «وَذین المیت» آي بالنباحته فانه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن نِيْحَ عليه يُعَذّبُ بما نِيْحَ علیه». 
وقدبسطنا الكلام على هذا الحديث في غير هذا الموضع" "۰ وبيّنّا 
دما يَحصّل للألم بنياحة الحيّ ليس عقوبة له على ذنپ غيره» بل 
النائحةٌ تعاّب على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسلم '” عن 
النبي کل أنه قال : ل 
القيامة درعا من جرّب وسربالا من فطران» . 

فالمیت ما يحمل ور النائحة» بل يَحصّل له بنیاحتها من الألم 

ج لب به ما آخبر به کف ولیس کل ألم يَحصّل للانسان 
سن :م لا شبات کون عقوبة عليه» وفي اأ عنه اد 
آنه قال : لیس هنا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی 
الجاهلية» . فقد ترا ممن لطم الخدود وش الجیوب والجیت هو 
طوف الثوب» كما ا بعض المصابین حين یِشق ثيابه. والدعاء 
بدعوی الجاهلية مثل آن یقول: يا .ركتاء! يا عضداه! یا ناصراه! 
ونحو ذلك» وهذا هو الندب» لأنه يندب الميت» أي یدعوه» 
والمیت لا يجيب دعاءه. ولا منفعة في هذا الندب لا للحيّ وللميت» 


.)۳۷۲ ۳۹۹ /۲4( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
برقم (914) عن آبي مالك الاشعري.‎ )۲( 
عن ابن مسعود.‎ )٠١*( البخاري (۰۱۲۹ ۰۱۲۹۸ ۰۱۲۹۶ ۳۵۱۹) ومسلم‎ (۳) 


۱:۸ 


بل فيه ضرر" عليهماء فانه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة آغمی علیه 
فجعلت أخثه ندب عليه فلما أفاق قال: ما قلت فى شىء الا قيل 
لى: أنت كذلك؟ أنت کذاك؟. 


وفى الصحيحين”'' عنه یل أنه تبأ من الحالقة والصالقة 
والشائة. فالحالقة التي تحلق, شعر‌ها عند المصيبة والصالقة التي 
ترفم صوتّها بالمصییة» والشالةٌ التي تشن ثیانها عند المصيبة. 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» حتی قال جرير بن عبدالله البجلى: كنا 
د الاجتماع إلى أهل المیت وصنْعهم الطعام ما ار یاه 
ا أي إذا اجتمع الناس وصَّنّع أهلّ الميت للناس وليمةًء فهذا 
من عمل الجاهلية» وإنما السنة أن یصْم لأهل المیت طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهم» كما قال النبي ب لما أتاه نی جعفر: 
«اصنعَوا لال جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يشغلهم» . 

و العرس للميت من أعظم البدع المنكرات» وكذلك 
الضرب بالدفوف في الجنائز على وجه النياحة منكرٌ باتفاق العلماءء 
لم يرخص أحدّ من أهل العلم في ضرب الدفوف في الجنائز والموت» 


$ 


ذا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) البخاري (۱۲۹۲) ومسلم )٠٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

,۳( ۲/ ° ورواه اشا ابن ماجه (۰)۱۲۱۲ و صححه النووي في المجموع 
(۵/ ۲۲۰). 


)٤(‏ أخرجه آحمد (۱/ ۲۰۵) وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه 
)٠(‏ عن عبداله بن جعفر. 
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فكيف بالشبابات؟ وإنما يُضَربُ بالدّفَ في عرس النكاح ونحوه» 
كما جاءت به السنة» مع أن بعض السلف كره ذلك مطلقًاء ل 
ا أنه مرق بين الضرب به في الموت أو في الفرح» وكان 
دفهم لسن له صَلاصل› ولهذا تنازع العلماء في الَف المصلصل 
على قولین . وآما الشبابة فلم يرخص فیها آحد من الائمة الاربعة لا 
في عرس ولا موت . 

وكذلك ما يفعله بعض المُصّابين من كشف الرءوس و 
او لس المسوح» ونَبْذ الأواني والبسط أو بعض 
ذلك» أو هلب الخیل. أو تقلیب سُرُوجهاء أو تقلیب الکیات التي 
على رءوس آتباعه» أو وضع الَيّن في داره» وما أشبه هذه الأمور. 
فک ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية. 
وکذلك وضع الفواکه و بات عنده» أو إلباس الميتة حلیّها أو 
جمیل ثيابها كما یصنْم بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنکرات التي هي من جنس عمل الجاهلية» وکذلك وضع طعام 
وشراب في مله آو ایقاد ضوه في نله کل ذلك من البدع 
المنكرة ة التي لا أصل لهاء وكذلك ”م شی تراب قبره بعد ثلاث» بل 
الاختلاف إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسابعه ورس شهره وراس 
حوله هو أيضًا من البدع التي لم يكن يُفعل عهد النبي و وخلفائه. 
وا ی اجلسوا عيذ قري ور 
ما تكن رو ويقسّم لحمهاء اا بكم ا ماذا راج به 
سل ربي . 


ولو ا لا وف داتس 
رسول الله ي واتفاق أئمة المسلمين» ففي الصحیح"" أ أنه قا 
سعد: يا رسول الله! إن أمى افتلث نفسّهاء وأراها لو 7 

لتصدقت» فهل ینفعها إن اتصدق ‏ عها؟ قال: «نعم» وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مکروهت وهو يشبه الذبح عند القب 
وهذا مما هی عنه اي كلد كما في السئن'" عنه أنه نهى عن 
العقر عند القبر. وتفسيرٌ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
كبيرٌ عمروا عند قبره ناقةً أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك فا فنهى النبي 
ل ل ب ل ی لأنه 

يُشبه الذبح لغير الله . قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما یفعله 


بعض الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من أو جر أو 
کک وهذا فيه عدة مفاسة: 


منها: أن مُشيّعي الجنازة تَشْتَغِلُ قلوبُهم بذلك. 

الغان : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ لا فى أخذ ذلك. 
الثالث: أنهم يختصمون عليها. 

الرابع : أنه يأخذها الغالب غير مستحقٌّ ويّحرَمٌ المستحقٌ. 


)۱( البخاري (۰۱۳۸۸ ۲۷۱۰) ومسلم )٠٠٠٤(‏ عن عائشة 

(۲) آخرج أبو داود (۳۲۲۲) والنسائي (5/ )١١‏ وأحمد (۳/ ۱۹۷) عن أنس 
مرفوعا: «لا عقر في الاسلام». قال عبدالرزاق: کانوا یعقرون عند القبرء 
يعني ببقرة أو بشيء. 
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الخامس : أنه قد يكون على الميت دين أو فى ورئته ضغار. 

السادس : أنها تصنّع رياء . 

فمن أحبٌ أن ينفع ميته بصدقة عنه فلیتصدق بما يسّره الله 
٠ 7‏ يثيبه الله فة » فاد قد اذ 
تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه» فان الصدقةً إذا وصلث إلى 


المستحقٌ الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والثواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلّصٌ من البدعة. 


مسألة 


في قوم يقرءون قَدَامَ الموتى على طريقة الغنای ویقفون 
بالمیّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوطء فقالت جماعة: هذا حرام 


علی المقریء والمعطی» وقالت جماعه: مکروه والمراد ينان ذلك. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوف بالميتِ ليقراً الا مما 
نی عنه ولو لم يكن لاجل تنقیطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
شرّء بل مجرد الوقوف بالمیت منهیْ عنه مطلقّاء فان النبي 
كل قال : «آسرغوا بالجنازةه ی ی إل 
وان تكن غيرَ ذلك فش تضعوته عن رقابکم». و قا : «آسرعوا 
بالجنازة ولا تَدیُوا دبیب اليهود»”" . 

A‏ هی الا ريوفة موه بافان الاعمة ارس ادا 
وَقفوا تضاعفتِ المکروهاتُ والاعطاء نقوطا لمثل هؤلاء مما يُنْهَى 
عته فاعله: ولا كناب علیه. قرف باغطانه آعان على ما بکر هه الله 
ورسول والله آعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (۹44) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۳۱4) عن آبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا.. .» 


۱5۳ 


ع 


مسالة 


الول أن یی لنا عن هذه المشاهدء ومن ابتدعهاء وفي 
زيارتهاء وما صح من الأنبياء والصحابة في دفنهم عیٍ ما ذكروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد ر بن الوليد ذكر أنه كان ري [في] 
حمص ورجله خط الأرض . وهل جور الراك نالمحيك أو زيارة 
رجل ميت؟ ومن يقول: «بحرمة فلان اقْضٍ حاجتي» أو يندب له؟ 
وكيف تكون زيارة الرجل الصالح وما صم من دفن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذه المسائل متضمن 
أصليْن : 

أحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فيها من حق وباطل» 
فنقول: القبور ثلاثة آقسام: 

منها: ما هو حق لا ريب فيه» مثل قبر نبينا ية وصاحبيه أبي 
بكر وعمر فان هذا منقول بالتواتر» وإن كان بعض الرافضة تطعن 
في قبر أبي بكر وعمرء فهؤلاء مُکابرون بَهّاتون» بمنزلة مَن يُنكر 
قبرَ النبي 95 . 


ومنها: ما هو كذب بلا ریب مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشق. فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبوية» وکذلك آمهات المومنین کل ده 0 فيّنَ بالمدینت 
ل ا 
كذب. ولکن من الصحابیات بالشام امرأة يُقال لها أمّ سلمة آسماء 
بنت بريد بن السکن» > فهذه توفیت بالشام فهذه قبرها محتمل . کما 

أن قبرَ بلال ممكنٌ فانه دفن بباب الصغیر بدمشق» فنعلم أنه دفنّ هناك 

و اما القطع بتعیّن قبره ففيه نظر» فإنه يقال: إن تلك القبورَ حَدَثَتْ . 

وكذلك ابر المضاف إلى أويس القرني غربيّ دمشقّ كَذبة بلا 
ريب» وقد روى أبو عبدالرحمن المي حكاية فیها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلة قطعاء فان أويسًا لم يجي إلى الشام وإنما 
ذمب إلى العراق . 

وكذلك القبر المضاف إلى هود بجامع دمشق كذب باتفاق أهل 
العلم» فان هودا لم يَجِىءْ إلى الشام» بل بُعث بالیمن وهاجرّ إلى 
مک فقیل: إنه مات باليمن» وقیل: إنه مات بمكةء وانما ذلك 
تلقاء قبر معاوية بن أبي سفيان» فان خلف الحائط تابوت مكتوب” 
فا مار و 

وآما الذي خارج باب الصغیر الذي یال : إنه قبر معاویت 
فانما هو معاوية بن يزيد د بن معاوية الذي تولی الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات ولم يَعهّد إلى آحد. وکان فيه دير" 6 وصلاح» ولکن لما 
اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناس أنه معاوية بن أبي سفیان . 
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وهكذا يُقالَ فى قبر خالد أنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الولید ظنُوا آنه خالد بن الولید؛ كان قد عزله عمر بن الخطاب لما 
تولى عن إمارة الشام. وقد اختلفَ في هذا الذي بحمص هل هو 
قبِره أو قبرٌ خالد بن یزید» وكذلك اختلف في قبر أبي مسلم 
الخولاني الذي بداريًا على قولين» وكذلك قبورٌ غيرٌ هذه اختلف 
الاش ۳ وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلفَ فيه أهل 
النقل» فان كان مع أحدهما ما يُرَجَح به نقله ترَجُح. 

وأما المکذوب قطعًا فكثيت > مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصر» فان علي : رن الحنسين توفي بالمدينة باجماع الناس ودفنَ 
بالبقيع» ويُقَالُ إن قُبَهةَ العباس بها قبرُه وقبرُ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمدء وفيها أيضًا رأ 
الحسين» وا با زور محر تماق این والذي صح ما ذكره 
الكخارى فى مخ عن ان ره هون إلى عاو قات 
با کات فلن تا ارقن نديد ای ایحا 
وفي رواية أخرى آبو برزةٌ الاسلمي؛ وکلاهما کانا بالعراق؛ وقد 
رارق بإسناد منقطع أو مجهول”") اه ين إلى یزید» وغل يكت 
الق علق ابام وان ابا بررة کان خاض ا وأكر ذلك وهذا 
کذب فإن آبا برزة لم يكن بالشام عند يزيدء وإنما كان بالعراق. 


. برقم (۳۷۸) عن أنس بن مالك‎ )١( 
.)009 /۱۱( انظر تاريخ الطبري (۵/ 415) والبداية والنهاية‎ )۲( 
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وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سبوا وحملوا على 
الجمال فنبتت لها سَنامان» فان‌کل عاقل يعلم أن هذا كذب» وقد 
كانت ایحا موجودة في زمن النبي یا وقبل ذلك» وكما يروون 
أن الحجاج بن یوسف قتل آشراف بني هاشم» وهذا كذب أيضاء 
فان الحجاج مع ظلمه وغشیه صَرَفْه الله عن ؛ بني هاشم» فلم يقتل 
منهم أحدّا وبذلك أمرّه خليفته عبدالملك» وقال: إياك وبني 
هاشم أن تتعرضن إلى آحد» فإني رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين أصابّهم ما آصابهی أو کما قال. ولم يُقتّل في دولة بني 
مروان من الأحر كاري هاش امین هو ممروفه لذن ريدن على بن 
الحسین "لها صلب بالكوفة» وقد تزوّج الحجاج ابنة عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقهاء فلم يَرَوه كفا لها وسَعَوا في مفارقته إيَاهاء 
ولکن ذکر الناس أن الحجاج کان يقتل الأشراف أشرافٌ الناس وهم 
رؤوس قبائل العرب» فظن من ظنّ نهم بنو هاشم. وتخصيصٌُ لفظ 
الأشراف + عرّف حادث» والشرف هو الرئاسة» کالحدیث الذي 
رواه الترمذي ۳ وصححه عن النبي كَل أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
آرسلا في غنم انكل لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدینه» . 


وفي الصحیح "۳" عن عائشة أن قريشًا أهمّهم شأ المخزومیت. 


(۱) برقم (۲۷۳۳) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا آحمد (۳/ ۵5 1۰) 
() البخاري (۱۷۸۷ ومواضع آخری). 
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فقا لوا: من یکلم فيها رسول الله كإله؟ قالوا: ومن یجتریء عليه الا 
أسامة بن زيد» فکلمه فيها فغضب النبي كله فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفٌ ترکوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيفٌ آقاموا عليه الحدَّء والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث یدها». فهذه كانت من أشراف 
قريش» وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبل يَعلبكَ كذبة قطعًاء وإنما ظهر من 
مدة قريبة» وقد بت حاله لما سألنى عنه هل الناحية وتبيّن أنه لا 
اف له ۱ 

وکذلك مشهدٌ الرآس الذي بالقاهرت فان المصنفین في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرس لم شرفت وأهل المعرفة بالتقل 
يعلمون أنّ هذا أيضا كذب» وأصله أنه تقل من مشهدٍ بعسقلان» 
وذاك المشهد ین قبلَ هذا بنحو من ستين سنةً في أواخر المائة 
الخامسة وهذا یی في آثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسین بنحو 
من خمسمائة عام والقاهرة یی بعد مقت الحسین بنحو من 
ثلائمائة عام» وهذا المشهد يُنيَ بعد بناءً القاهرة بنحو مائتي عام . 

وکذنك تب علي علیهالسلام الذي بباطنة الّجّف بالكوفة» فان 
المعروف عند أهل العلم أنه ذفن بقصر الإمارة بالکوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» ودفِنَ عمرو بقصر الإمارة بمصرء 
خوفا عليهم من الخوارج أن ینوا قبورهم» فان الخوارج كانوا قد 
تحالفوا على قتلهم» فقتل عبدالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 
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وهو خارج إلى صلاة الفجر بمسجد الكوفة باتفاق الناس» ومعاوية 
ضربّه الذي آراد قتله على یه فعُولج من ذلك وعاش» وعمرو بن 
العاص استخلف على الصلاة رجلاً اسمه خارجة» فضربّه الخارجيٌ 
فظنّه عمراء وقال: أردثٌ عمرًا وأراد الله خارجة. 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَانَء فان الناس متفقون على أن 
خایرا ترفن ادي الثروية وهی من مات من الها بها 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فإن الناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام فتل ابن الزبير» و 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فشقّ ذلك عليهم» فد 
بأعلى مکة. 

وکثیر من هذه الأسماء يّقع فيها الخلط: موی ج ا 
الاسمای كما وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظء فلعل 
رج اسمه جابرٌ أو عبدالله بن عمر دفن هناك فظن الجهال أنه 
الصاحت لشهرته» ثم اشتهر ذلك . 

وکذلك رقية دم کلثوم مما هو مدفون بالشام آو مصر آو 
غيرهماء قد يظنَ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أ كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتا في حياة النبي 
8 بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسمّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي 44٤‏ توفیت في حیاته. ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمة» ولم يخرج أحد من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الاقالیم . 


۱۹ 


و مرح 


والمسجد الذي بجانب عرتة الذي يقال له مسجد ابراهیم» فان 
بعض التاس يظن أنه إبراهيم الخلیل» وإنما هو من ولد العباس 
والمسجد انما پني في دولة العباسية علامة علی رت الذي 
صلى فيه النبي يا الظهرَ والعصر يوم عرفة» فانه أقام 0 ۳ 

حين الزوال» ثم رکت فأتى بطن عَرَنَة عند المكان الذي بني فيه 
ی فخطب علی راحلته. ثم قزل فصلّی بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعاء ثم آتی الموقف بعرفات. وکان بحران 
مسجد يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحبسّ هناك ومات في الحبس» 
وأوصی إلى آخیه آبي جعفر الملقب بالمنصور. 

وید تخت فيها كفرةء متها قبر خخالد بخ الولیت كما 
تقدم» فإِنَ فيه قولين ذكرهما آبو عمر ابن عبدالبر في 
«الاستیعاب»"۲: توفي بحمص» وقيل: توفي بالمدینة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروی يحيى بن سعيد القطان [عن 
انا عن حبیب بن الى ثابت عن آبي وائل قال: بلغ عر بن 
الخطاب أن نسوة من نساء بني المغيرة اجتمعن في دار یّبکین على 
خالد بن الولید» فقال عمرّ: وما عل وهی هن ای سلیمان 


.: ١٠989 /١ )١( 
زيادة من «الاستيعاب».‎ )۲( 


1 


ما لم يكن نم أو لقلقلة 

ی رات ی ی یفن 
كان مسدودا بمنزلة حجرة النبي» ولم يكن عليه مسجد» ولا يصلي 
أحدٌ هناك بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدا يصلون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الدّیر وه لا ليت سا المقبرة كما هو الآن 
النقث ظاهر فيه» فيُقال: إن النصارى لما استولوا على البلاد نقبوه 
وجعلوه كنيسة» ثم لما فتحه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسُّدَّه ويتخذ المسجد في مكانٍ آخرء فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان هل العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصلون هناك. 

فصل 

الأصل الثاني: أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطرب النقل فيها ووقع فيها الکذب والاشتباة لأنْ 
ضبطها لیس من الدين» و عاب تلاس حلط ماده فق الذكر 
بقوله: 8 وتا تن برلا الک ول 1: ره ۳ > والله قد نجل 


الكتاب" والحکمة. كما قال تعالی: ودا یت اله عم وما ال 
يكم من آلکتب والْحِكمَةٍ ۰۲4 والحکمة: السنة. كما قال ذلك 


)۱( سورة الحجر: 8 
(۲) سورة البقرة: ۲۳۱. 


۱۲۱ 


غير واحد من السلف» کقتادة ويحيى بن أبى كثير والشافعى 
وغیرهم» بدليل قوله: « وآذگزکمابتلنی بووین ءات ان 
الي ولي كان كلى ف ر هن القراث رال 
فالذكر الذي نرّله الله ضمنَ reall‏ كانت الشريعة محفوظة 
مضبوطة» ومن الشريعة أن هذه المشاهد والقبور لا نخد أربابًاء بل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 

فالزیارة الشرعية أن يسم على الميت ویدعو له. كما يُصلّي 
على چ فان النبي يا کان بعلم أصحابه إذا زاروا القبور آن 
يفوك قائلهم : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمينَ منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهمّ لا تَحرِمْا آجرهم. ولا تفت 
بعدّهم» واغفر لنا ولهم»۳. 

فهذا الدعاء للمیت من جنس الدعاء على جنازته إذا حضرث» 
وقد قال الله تعالی لنبيّه في حق المنافقین: ۷ وال عل حر ینم 
ات بدا ولا کہ عل قري 4 فلما نهاه عن الصلاة على ۳۳ 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وتعلیله على أن 
المؤمنين يُصلى عليهم ويام على قبورهم» وقد فسّر ذلك القيامُ 
على قبورهم بالدعاء لهم. فالمؤمن یام على قبره بالدعاء له. فهذا 


.۳ سورة الأحزاب:‎ )١( 
عن بريدة.‎ )4۷١( آخرجه مسلم‎ (۲) 
٤ سورة التوبة:‎ )۳( 


۱۹ 


هو المشروع. 

وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمشّح بها وتقبیلها. وطلب الحوائج من الرزق 0 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين» ! 
ما یفعله رسول الله كلل ولا آمر به» ا 20 
أحدٌ من الصحابة والتابعین وساثر أئمة المسلمين» بل ولا کانوا 
توق مشهدا على قبر ولا مسجدا ولا غیره» وانما حدئت هذه 
المشاهد بعدٌ القرون الفا التي أثنى عليها النبي يه القرن الذي 
بعث فیهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» وانما انتشرت في 
دولة بني بُوَيْه ونحوهم من آهل البدع والجهل . وقد نهی النبي ييا 
عن ذلك» بل لعنَّ من يفعلهء كما في الصحيحين”" عنه كلد أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم اا تخل ما وا فلت عانق ول ذلك 
لابرز قبره» ولکن کره أن یتخذ مسجدً”" . 

وفي صحیح مسلم"۳" عن جندّب أن النبي ب قال قبل أن 
يموت بخمس : «إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد. فإني آنهاکم عن ذلك». 


(۲) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم (019). 
(۳) برقم (۵۳۲). 


۱۳ 


وفی موطاً مالك" : «اللهم لا تجعلً قبريٌ 3 يعبّد» اشْتدَ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». وفي | ۱ 
وغیره عن ابن مسعود عن النبي بل قال: و ی و 
تدركهم اناف وهم أحياءء» والذين يتخذون القبور مساجد» . رواه 


اا و 


ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن من سلّم على النبي ب أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا ع بالقبر ولا 
اقلم حل ا تفقوا على أنه لا يُشرّع أن یستلم بل الا الحجر 
الأسودء والركن اليماني یُستلم ولا یل على الصحيح › واذا سلّم 
على النبي ويا وآراد أن يدعو استقبل القبلة» ودعا في المسجد» 
ولم يَدْعٌ مُستقبلاً للقبر» كما كان الصحابة يفعلون» وهذا ما أعلم 
0 بين أهل العلم» وان تقل في ذلك [ما] يُخالف ذلك عن 
مع المنصور فلا أصل لها. 
وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يُستقبّل القبرُ أو 
يُستقبلٌ القبلة؟ فقال أصحاب أبى حنيفة: يُستقبلٌ القبلة» وقال 
وق او وکا خر بان ا 
فلما كان ز من الولید بن عبدالملك آمر أن یراد في المسجد. فاشتریت 
اف التي شرقيّ المسجد وقبليّها من آهلها وزيدث في المسجده 


(۱) ۱/ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
(۲) ۱/ ۰1۰۵ 1۳۵. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (۷۸۹). 
(۳) انظر موارد الظمان (۳۶۰). 


۱۹ 


دك نيك شا - التي ذفن فيها النبي يله وصاحباه - داخلة في 
الو و تن یر عا واو لیا انشا 
حرّفوها عن سمت القبلت وجعلوا ظهرّها مثل لثلا يُصلْيَ إليها 
أحدّء لما ثبت عنه في الصحيح" أ نه قال : «لا تجلسوا على القبور 
ولا ا إليها». کل ذلك تحقيقًا للتوحید» وهو ما الله وحده 
لا شريك له» فان الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: $ الا ا 
دون الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوت یموق ضرا 4 قال غير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قوم مان ان 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تمائیلهم . وفي رواية: عکموا على 
قبورهم ولم يَعبّدوهاء ثم طالَ عليهم الأمد ا فکان ذلك 
آول عبادة الأصنام . 

فنبٌا لاه خاتم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة 
الشرك حتی مر بما رواه مسلم في صحیحه"" عن آبي هياج 
الاسدي قال : لل و ألا أبعثك على ما بعتني 


عليه رسول الله كِة؟ لا آدع قبر قبرا مُشرفا الا سویتّه» ولا تمغالاً الا 
طحا فام امو ره الور 01 التمائیل» فان هذين كانا سب 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التى على القبور لأجل الدعاء أو 


)۲( سورة توح : 0 
(۳) برقم (9359). 
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الصلاة عندها مشروعًا لم یکره الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضلَ. وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبر لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء في المسجد المبنی على قبر من المشاهد وغیره 
بل صرح ادك میت رجا ايسا بخ عليها حرام ونوا عن 
الصلاة فيها . 

وفي السُّئن''' عن النبي بلا أنه قال: «لَمَنَّ الله زواراتٍ القبور 
والمتخذین علیها المساجد والُژج». قال الترمذي: حدیث حسن. 
ل فقد لعن رسول الله مي من 
يتخذ على القبور مساجدَّ وسُرُجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
TT‏ بل هذا 
نذر معصیة. وفي صحیح البخاري ۳" عن النبي ككل قال : (من 
أن يُطيع الله فلیْطعّه ومن تذر أن يَعصيّه فلا يَعْصه». 

ونذر المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
له قار بك يمين؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لا شيء علیه» كقول آبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانى : عليه كفارة یمین» وهو ظاهر مذهب اح لما فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۳) والترمذي (۳۲۰) والنسائي (4/ 45) وابن ما 
(1515). وتکلم عليه الالبانی في «الضعيفة» (۲۲۵). 
(۲) برقم (5595». ۱۷۰۰) عن عائشة. 


۱۹1 


الصحیح !۲۲ عن النبی ملي أنه قال : «کفارة النذر کفارة یمین . وفي 
الستن"۳ عنه أنه قال: «لا نذرَ فى معصيةء وکفارته كفارة یمین». 

وإذا نذرَ طاعةً لله» مثلّ صلاة مشروعة أو صیام شرعي أو 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وان كان أصلّ عقد النذر مكرومًا 

۰ ( ماه اه ۰ ۲ م 3 ۰ 
لما في الصحیحین "۳" عن النبي ية أنه نهی عن النذر وقال: «إنه لا 
يأتي بخیر» وانما يُستخرّجٌ به من البخیل». فنفسٌ عقد النذر منهیْ 
عنه باتفاق الأْئمت لکنه إذا نَذْرَ نذر] فان طاعة لله وفی به» وان كان 
معصية مثل در للكنائس والبيّع» وتذر الزیت والشمع والکسوة 
والنفقة للمشاهد التی على القبور» فهذا لا يجوز الوفاء به» وهل 
عليه کفارة يمين؟ على قولین للفقهاء . 

ولو سافر لزيارة القبور التي علیها المساجذ فلا علم أحدًا من 
السلف أذنَ في ذلك» لکن رخص فيه طائفة من متأخري الفقهاء 
ومَنَعَ منه آخرون» وقالوا: هو بدعة منهيٌ عنهاء حتی قالوا: لا يجوز 
فیها فصر الصلاة» لانه قد ثبت فى الصحیحین(*۲ عن النبی له أنه 
قال :الا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مسلاجد: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذ!) . وفی ۳ أن بصرة بخ أن تصرة لما 


(۱) مسلم )١745(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي (۰۱۵۲4 ۱۵۲۵) والنسائی (۷/ 
۲ ۲۷) واین ماجه (۵۱۲۵) عن عائشة. ۱ 

(۳) البخاري ۰11۰۸ ۰11۹۲ ۲7۹۳) ومسلم (۱۳۹) عن ابن عمر . 

(5:) البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 

(۵) آخرجه آحمد (5/ ۷) والنسائي (۳/ ۱۱۳) عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 


۱۹۷ 


رأى بعض من زار الطورٌ ‏ الطور الذي كلم الله عليه موسى - نهاةٌ عن 
ذلك» وقال له: إن النبى كل قال: «لا تشد الوحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد». 

فهذا يُبيّن أنَّ الصحابة فهموا أنه نهى عن السفر لزيارة جميع 
افع إلا المساجد الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فيها از الأنبياء 
أو غير الأنبياءء وهذا هو الذي اتفق عليه أئمة لمات فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذر السفرّ إلى بقعة بعينها غير المساجد الثلاثة لم 
يجب الوفاء بنذره» ولو كان ذلك طاعة عندهم لوجب الوفاء به 
واتفقوا على أن نذرّ الإتيان في المسجد الحرام يجب الوفاء به 
فقال أبو حنيفة: لا يجب الوفاء بذلك» لأنْ من أصله أنه لا يجب 
بالنذر الا ما كان من جنسه واجبّا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاء بذلك» لقوله ككلِ: «من نذر أن يُطيع الله 
فلیطغه»"؟۰ وهذا طاعةٌ لله بالاتفاق» فيُستحتٌ الوفاء به. 

فإذا غلم أنَّ غير المساجد الثلاثة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» علم أن ذلك ليس بطاعة» حتى مسجد فباءء قالوا: 
بن تسنو اي اماي تين > وأما شد الرَخل له فلاء فإن النبي 


ا قال : دمن تطهّر في بيته فأحسنّ الطهور؛ ثم أتى مسجد قباء لا 
رید الصلاة فيه كان له كأجر عمرة)9) ۰ فاذا رَعب في تیان من 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲( آخرجه أحمد (۳/ (AY‏ والنسائي (۲/ (TY‏ وابن ماجه )1١(‏ عن سهل 


۱۹4۸ 


يأتيه من بيته فيمن سافر إليه» وكذلك للرجل أن یقصد مسجد 
مدينته وقريته» وليس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينة أو قرية غير 
المساجد الثلاثة» بالاتفاق. 


فهكذا يزور القبورَ الزيارة الشرعية» فیسلّم على الميت» ویدعو 
له» إذا كان قريبًا من مدينة هو فيهاء أو اجتاز به» ونحو ذلك فأما 
السفر لاجل ذلك فليس بمشروع. وإنما ل ده البدع من أهل 
الأهواء الذي علا المسا جد عن الجمعات والجماعات, وابتدعوا 
الإشراك الذي يَفعلونّه عند المشاهد» حتى صَنَّهُوا كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد . والله تعالی في کتابه انما آمرنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهد. فقال تعالی: $ وم ع اه يتل تم كنيد اله ارگ 
نها اش سین ایا ۱4 > ولم یقل : مشاهد الله» وقال تعالی : 
« وان کنو فى مسد 4 ولم یقل: في المشاهد» وقال تعالی: 
مامت ی وتا و کي ند کل تبر» '"؛ ولم یقل: كل 
مشهد. وقال تعالی : ماکان مرک أن ا أل 6 إلى قوله” 
# نما بعمر مسجد أله من 1م ار رم 
و خش الا أله 06 ول يقل : یعمر مشاهد ال وقال تعالی: * وان 


e‏ ور ص2 


مد له فلا دعوم الله دوهی ولم يقل: وأن المشاهد لله . 


.١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
.۱۸۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 
۰۱۸-۱۷ سورة التوبة:‎ )٤( 
.۱۸ سورة الجن:‎ )0( 


۱۹۹ 


وقال النبي 6 *: «صلاة الرجل في المسجد تصن غل 
صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرین درجة. وذلك أن الرجل ذا 
تطهّر في بيته فأحسن الطهون ثم أتى المسجد لا هه إلا الصلاة 
فيه » كانت خطوتاه احداهما ذل دجا ری ی » فاذا 
جلس فإنه في صلاة ما دام ینتظر الصلات والملاتكة ثصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: «اللهم اغفز له للم 
ارْحمّه» ما لم یحدت أو يرج من المسجد». 

و ما قول السائل: «بحرمة فلا الميت أن تَقْضيَ حاجتي أو 
تغفر لي» فهذا لیس بمشروع. فان هذا لم یفعله أحدٌ من السلف؛ 
ولا استحیّه أحد من الائمت ولا فيه أذ عمن مضی» والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباع» لا على الهوى 0 قال 
تعالى : « آم کر شریسکا کرو له ين الیب مالم اید اّ4 
وقال النبي ی: «علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدئات 
الامور. فان کل بدعة ضلالة)7” . 

ولو كان هذا مشروعا لأحدٍ أو في حقّ أحدٍ لكان أحنٌ الناس 


بذلك أصحاب رسول الله ية فى حق النبى كيا فانه أفضلٌ الخلق 


(۱) البخاري (1417) ومسلم (بعد رقم )17١‏ عن أبي هريرة. 

EAN O 

(۳) أخرجه أحمد )١١5 /٤(‏ وأبو داود (5701) والترمذي ۲۱۷۷) وابن ماجه 
(54» 55) من حديث العرباض بن سارية . 


۱۷۰ 


وأکرتهم على ره وأفربهم إليه وسيلة حیّا ومیتّا. وقد ثبت في 
صحيح البخاري” '' عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا آجدب 
استسقّى بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: الهم تا كنا إذا أَجْدَبنا 
وسل إليك بنبيّنا فتسقيناء وا تَتَوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاشقناء 
فقون فأخذوا العباس يتوسّلوا به» وجعل یدعو وید عون معه» 
كما كانوا يتوسّلون بالنبي 395 عند الاستسقاءء ولم يجيئوا إلى قبر 
النبي بيا فيدعوا هناك و له كين من الاي فد 
لش مثل النبي یاو من سواله آو بو منه وغير ذلك. ولهذا 
ذکر العلماء في الاستسقاء فاه ااخان ولم یذکروا ما ابتدعه 
الجاهلون . 

فالمقصود بالزيارة الدعاء للمیت على جنازته» والله تعالی ینیب 
العبذ على دعائه له كما یئیبه على الصلاة علیه وقد یکون الداعي 
أفضلَ من المدعو له. وقد یکون المدعو آنضل کما قال النبي 
ا : «إذا سمعتم الموذن فقولوا كل ما يقول» ثم صَنُوا لب فانه 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا» ثم سلوا الله لي الوسيلت 
فإنه درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون 
ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حَلَْتْ عليه شفاعتي يوم 


القيامة4: روا مس77 والله أعلم . 


(۱). برقم (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰). 


1۷1 


01 


مسالة 


في امرأة توفیت وهي حاملٌ في سبعة أشهرء فهل ین بطئها 
آو تفم علی بطنها شا كقيلة آو تنطو عليه القوابل؟ 


الجواب 


الاك ی + نیقی تعرس ۱2 ما 
أن 8 القوابل عليه فخ ر جنه › وإمّا أن یفتح فرجها بالمفتاح 
ا لذلك» فإذا اتسع أخرج منه الولك فان تعذر ذلك ففيها 
تولان مشهوران" 

آحدهما: لا یش بطنها لانه مثلك» والعادة أن الولد يموث 
بموتِ أمّه» فلا يبقى حيّاء فیکون تمثيلٌ بالمیّت بلا استبقاء الحي 
بل لو اضر الجائع إلى أكل میت معصوم لم جز لأن بقاء نفسه 
في آحد القولین مع أن الحياة منتفية وقد قال النبي عل : «کسر عظم 
ميت ككشر عظم الحي». وهذا مذهبٌ مالك وأحمد وغيرهما. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۰۵۸ ۰۱۰۵ ۰۱2۸ ۰۲۰۰ 155) وأبو داود (۳۲۰۷) 
وابن ماجه )١717(‏ عن عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» 07517 . 


۱۷۲ 


والثاني: بل يشن بطئها لاخراج الولد» فان مراعاة حقٌّ الولد 
الحيّ آولی من مراعاة المیت. وهذا مذهب آبي حنيفة والشافعي 
وغيرهماء وفي مذهب الشافعي وجه كالأول» 5 مذهب الامام 
آحمد وجه" كالثاني. وهذا النزاع إذا رجي خروجه حبّاء فأما إذا 
ظهرّ موته» فانه لا بُشیٌ بطنُها بلا خلافٍ. 


۱۷۳ 


ع 


مسالة 


في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاةٌ عليه 
غافة في مصر أو .في القلعة؟ وکم قدر مدة الب الذي يجوز علی 
الغائب فيه؟ وکم مقدار بعل صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
2 صلى على الغائب أو أحدٌ من الصحابة فى مقدار بعد القاهرة 
إل ف أن اخ مره الان 00 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 

آحدهما: یجوز» وهو قول الشافعى وأحمد في أشهر الروايات 

والثاني : یجوز» وهو قول نم حنيفة ومالك واخ فی 


۳ ۹4 ۰ 1 )۱( ۾ 3۶ ۰ من ۲ 
الرواية الاخری» وذکر ابنْ أبي موسی" - وهو ثبت في تقل مذهب 


( في «الارشاد إلى سبیل الرشاد» (ص ۱۲۲). 


۱۷ 


وسببُ هذا النزاع أنه قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن النبي ييا 
95 على النجاشي وكان غائبّا» ففي الط عن أبي هريرة 
أن رسول الله 35 نعی ا في اليوم الذي مات فیه. وخرج 

ع إل المصلی فصففٌ بهم» وكيّر عليه آربع تکبیرات» وقال: 
«استغفروا لأخيكم» . وتوا شو اد 37 إن النبي يله صلّى على 
النجاشي فکیر ارعان ولليخاري عنه(*: آن الى 85 صلى علی 
النجاشي» فكنث في الصف الثاني أو الثالث. و توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» > فل فضلوا علیه». فصففًاء فصلى 
النبي كَل ونحن صفوف. ولمسلم ‏ : إن أخَا لكم قد مات 
فقوموا فصلُوا عليه»» فقُّمنا فصَّقّنا صمَّين. وروی مسلم"" عن 
عمران بن حصین أن رسول الله 25 قال : «إن آخا لکم»» وفي 
لفظ : «إن آخاکم قد مات» فقومُوا فصلوا عليه»» يعني النجاشي. 

فهله السته ۶ مت ولم یل عن النبي يكل أنه صلی على غائب 
غيره» إلا حديث pil‏ روي فيه أنه صلی على مُعاوية بن معاوية 


.)۹۵۱( البخاري (۰۱۲۵ ۱۳۲۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (1775) ومسلم (407). 

(۳) برقم (۲۱۳۱۷ 

.)۱۳۲۰( برقم‎ )٤( 

() برقم (405). 

(0) برقم (۹۵۳). 

(۷) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (۳/ ۰4۳1 ۰4۳۷ وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (۳/ 188). وقال ابن عبدالبر في = 


۱۷۵ 


الليثي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد»» وهو حديثٌ 
لا یُحتج به. ی ل م۳ 
یل عليهم» وکذلك لم يُصلّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلُوا على أبي بكر وعمر وغیرهما 
في الأمصار البعيدة . 

ولهذا تنازع العلماء» فقالت طائفة: لا يُصلّى على الغائب. إذ 
لو کانت ستهٌ لکان النبی كله أك من ذلك» ولکان المسلمون 
يتعملونَ بذلك في ومماته. واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين: 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختصًا به قالوا: لا النبي ڪي ا 
یشاهده» آو لانه حمل إلى بين يديه . وهذا عذر" ضعيفٌ» لأن ذلك 
لم ينقله أحدّء ولأن الصحابة الذین صَلَوا خلف النبي يلك لم 
یُشاهدوه. ولا فرق بين الإمام والمأموم» ولان المانع عندهم هو 
البعد آو التكرار» وکلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهد» ولان مثل 
هذا قد كان ممكنا فى حق غير النجاشی فبطل الاختصاص به. 
ولأن الأصلّ مشاركةٌ آمته في الأحكام ما لم يقم ليل اختصاص 

والعذر الثاني: قالوا: إن النجاشي قد كان بين قوم نصارى» 


«الاستيعاب» (۳/ ۳۹۵): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 


۱۷۹ 


وكان يَخفي قومه إسلامّه حتى سَعوا في محاربته» ولم تكن شريعة 
و ل ی عدم واد 
القریب علیه. وهذا العذر آقرب" من الاو وبه يَظهر تخصیص 
النجاشي بالصلاة دون غیره من الموتی . 

ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحالٍ نقض 
کلامّه» ومن قال هذا [و] جوّز الصلاة على الغائب الذي لم يُصَلَّ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل قوله أعدلٌ الأقوال» فان الشريعة 
استقرث على قوله تعالى: « نله ام ۰۲۳4 وقول النبي 
نه : «ذا آمرنکم بأمر انوا منه ما استطعتم». فما تعدو من 
العبادات سقط بالعجزء وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورا بها 
ولم تك الا مع ال كانت هي المأمور به. 

وقالت طائفة: ل ور الصناذة على كل غائب عن البلد وان 
كان قد صُلَّيَ عليه» كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 
أصحاب أحمد» ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلد» سواءٌ 


8 فوق مسافة ة القصر أو دوتهاء وسواء كان المیث لف المصلي 


وأما الغائبٌ في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين 
معا الصلاة علیه. [و] لم یرد بها أذ ولا تقل ذلك عن أحد من 


(؟) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 


۱۷۷ 


السلف» > فالفاعل لها مبتدعٌ وم یره الله » ولو ساغ ذلك لم 
يكن لذلك ا بل كان يجوز أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
الدّرب على من مات فى هذا الدرب أو هذه الدار ومعلومٌ أن هذا 
ليس من عمل المسلمین» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلف يبادرون إليه» لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
شهود الجنازة من مريض ومحبوس ومشغول . فلما لم يَمعَل هذا 
أحدٌ من السلف غلم أله غير مشروع وإِنْ كان يُسْرَعٌ الدعاء للمیّتِ 
على كل حال» بطهارة أو غير طهارة. إلى القبلة وغيرهاء قيامًا 
وقعودا وعلی جنوبهم» بتكبير وغير تكبير» وأما صلاة الجنازة 
فرط لها الشروط الشرعية. 

وجوّزَّ طائفة من أصحاب الامامین الصلاة على الغائب في 
البلد الواحد. ثم محمّموهم قيّدوا ذلك بما إذا مات المیتٌ في أحد 
جانيّي البلد الکبیر ومنهم من أطلق في آحد جانبي البلد لم يُقيّدها 
بالكبيرة» كما إذا مات في أحدٍ جانبي بغداد فصلي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعث فى عصر أبى حامد وأبى 
عبدالله بن حامد» مات ميت في أحد جانبي بغداد» فصلی عليه أبو 
عبدالله بن حامدء وطائفة فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك أكث 
ا ور واتفق تاه على أنه من مات فى الجانب 
الواحد لا يُصلّى عليه فيه إذا كان غائباء كما إذا كان الرجل عاجرًا 
عن حضور الجنازة لمطر أو مرض فإنه لا يُصلي على الغائب 
وفاقًا. 


۱۷۸ 


لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وان أمكن حضوره» وألحقّ ذلك 
بالوجهين في القضاء #على ی اموا کم ی مكل 
حضوره. فان فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس الصلاة 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذء مع ما 
بين الصلاة والحکم ولا يُستريب من له أدنى معرفة أن تشریع مثل 
هذا حَدَثٌ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تخر عند ضيّق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحتراژا عن نقض» ولا يدان الله بها. 

وعلی القول المشهور في 7 خن زاف له فل إل عن 
الفاق عن البلد لم جل آنهم حَدُّوا البلد الواحد بحدٌ شرعي 
ومقتضی اللفظ أن من كان خارج السّوْرٍ أو خارج فا تقد سور 
بای اند بخلاف من كان داخله. لکن هذا لا صلّ له في 
الشريعة في المذهبین» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا ما آن تکون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء E‏ على 
الر احلة والتیمم والجمع بر بين الصلاتين على قول. فلابدَ أن يكون 
متفصلاً من البلد بما یه اللهاب الوم سفر. وقد قالت طائفةٌ من 
آمل المذهبین كالقاضي أبي يعلى أنه یکفی خمسین خطوة. 

وإمًا أن يكون الحدٌ ما يجب فيه الجمعت وهو مسافةٌ فرس 
حيث يسمع الندای ويجب عليه حضور الجمعت كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ غائبّا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب أشبه. 


۱۷۹ 


وإما أن يقال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
اع وان وهی ما يمك ال اعرد ان ی و 
وعدا ات ل نيمز العافت دض منم 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شى الور 
بخلاف مَّن يُمكنه العَوّد. ولكن إلحاق الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم. 


فهذه هي المآخذ التي يَنْبَّي عليها جواب هذه المسألة. إذا تبیّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبى بغداد» فمن جوز الصلاة 
في أحد جانبي هذاه عن مه ماش في الجانب الآخر كقول بعض 
أصحاب الشافعي اه فان برد أن Ela‏ ماش فان في 
القلعة أو القاهرة على من مات في الآخرء وعلی قول هؤلاء فصلا 
أهل القاهرة على من مات فى مصر بالعکس» وصلاة أهل القلعة 
علی من مات ET‏ آولی بالجواز فان القاهرة والقلعة 
یجمعهما سور" واحدٌ. ومصر خارجة عن ذلك لأنهما بالبلد 
الواحد الکبیر الذي له جانبان آشبه» لکن آکثر العلماء كأصحاب 
أى هه مساب مار ات ون 
امہ كن اعد جا البلة وان ان کے "على هن هات د 
الجانب الاغره حتی وجرا بان بعداة -مع کونها سال کثیرت 
ولها جانبان بینهما دجلكٌ ومع کون الجمعة تَقامٌ بها في مواضع من 
حين يُنِيَتْ بغداد من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة - صرّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 
الآخر. 


مما يُبِيّن ذلك أن أمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
كبغداد كثيرة القطع» وليس من عمل المسلمين أن يُصلوا في هذه 
القطعة على من مات في القطعة» فلم يُعرّف أن المسلمين كانوا 
يُصلون في قطعة مصر أو دمشق أو غيرهما على من مات بالمدينة 
E‏ ولا مرف آنهم كانوا يُصِلُونَ بمصر على من مات بالقلعة 
وبالعكس مع اشتمال هذه الأمصار على أئمة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» وهم آهل التر خص في هذه المسألة» وان لم يقل بهذا 
القول: 

والأضعفٌ الصلاءً على الغائب جدّاء فنا قد علمنا أن 
المسلمين في جميع الأمصار لم يُصلُوا بمنى وعرفات على من مات 
بمكة وبالعکس ولا كانوا يُصلون ببّباء والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات خلقٌ کثی على عهد رسول الله عله 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة مثل مصر والقاهرت 
وأبعد ب دفي والصالحية» ولم يكن النبي يي والصحا 
والتابعون يُصلون في آحدهما على من مات في الآخر. 


وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور وهو منع الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت في الاخر - فمبنئٌ على ما ذكرناه في معنى البلد الواحدء هل 
المراد به ما خرج عن السُوْرء أو ما يجب فيه الجمعةء أو مسافة 
العدوى؟ 


فعلى المأخذ الأول يجور ذلك» وعلى المأخذين الآخرين لا 


6 


۸1 


يجوز» فقد تبّن مما ذكرناه على أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على 
من مات بمصر وبالعکس لا تجوز عند جمهور العلماء» وتجوز عند 
بعضهم في مذهب الشافعي وأحمد. 

وأما قول السائل: كم مقدارٌ بُعد النجاشي عن النبي كَلهِ؟ 
فذلك كثيد معروف فان النجاشي كان بالحبشة» وبينهما اليمن ثم 
تهامة» وهو مسافة كبيرة. 

وأما قوله: هل النبي بيه أو أحدٌ من الصحابة أو التابعين أو 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم يقل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء» وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغداد» وكان هذا بعد الائمت وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم يبنا أن أحدًا صلی في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء مع كثرة الموتى وتوفر الهم 
والدواعي على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك مُحْدَتٌ لم یفعله الأئمة. 


وأما ما يفعله بعضٌ الناس من أنه کل ليلة يُصلَّي على جميع 
من مات من المسلمین فلا ريب آیضا أنه بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من 
السلف» والله أعلم . 


۱A۲ 


مسألة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تَعُود 
إليه كما كانت في دار الدنيا أم ل؟ وقوله تعالی : # ومستلوتلت عن 
آروج ۲۳4 هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
إذَا أ بعيسى بن مریم قبل إتمام الصلاة؟ وقد روي أن جنازة مرت 
برسول الله كلل فقالت عائشة: يا رسول الها نما احم هذه! عصفو" 
من عصافیر الجنة» فقال رسول الله ية : «وما یُذریّك أن الله خلقٌ 
خلمّا. فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا آبالی» ومولاء إلى النار ولا 
أبالي» . ۱ 


۶ 


اجاپ 


نعم» إذا وضع الميثُ في قبره فان ۵ الروح تعاد إليه» ويُسأل 
عن ربه ودینه ونبیه ویسمع وال + خفق نعال امین إذا ولوا 
عنه مُدبرين» وما من رجل يَمُُ بقبر الرجل كان یعرفه في الدنيا 
سم عليه إلا رد اله عليه روه حتى بر عليه لام 2۵ 


.و َو 


فمستقدٌ آرواح المومنین الجنت لکن للروح شأن آخر بعد الموت 


(۱) سورة الاسراء: ۸۵. 


۱۸۳۳ 


لیس لها نظی* في هذا العالم. 

ا فإنه د ل تین البیضاء ۳ شرق دمشق 
3 رل a‏ تدم 
فصل بناء فيقول: لا رد بعضکم على بعض آمین فيُصلي 
بالمسلمين بعضهمء ويم الصلاة ولا يموت فيها. 


وأما الروح المسئول عنها فأكثد الناس على أنها روح ابن آدم» 
وهي وإن كانت من أمر الله . فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرین» والآدمي كلّه عبد الله. جسمه وروحه. 


جه ا لا هد لاحك تة :آنه 


لمن أهل الجنة] الا ما شهد له النصْ. أو شهد له النامث شهادة 
عامةً على أحد القولين» فان الله خلق للجنة أهلاء خلتها لهم وهم 
آبائهم» فنقول بطريق العموم : المؤمنون في الجنة والكافون 5 
النار» ولا تُعيّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أن تعلم عاقبته. 


وأمنا حدیث عائشه ف 


والمهدي الذي آخبر به النبی علا اسمه محمد بن عبدالله من 
صالح يملا الأرض قسطا وعدلاء كما مُللّتَ ظلمّا وجوراء ویحئو 
المال حثوا. وقد جاءت آخباره فى الترمذي وسنن آبی داود ومسند 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۲۲). 


۱۸ 


الإمام أحمد» ووقع التنبيهٌ عليه في الصحيحين”'" . 

وأا ما فته الارن أن الحسن بن على العسكري المتوفى 
فى مطاف ا كان اما ا سیسات فا فوت 
أنه وهو صغير» وأنه المهدي. فهذا كذب باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم» وین كو الجر في الأحاديث» فإن هذا حسيني 
وذاك حسني » وأيضًا فإن الحسن بن علي العسكري عند العارفین 
بالأنساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما لم 
ينسل ولم یُعقب. والذين أثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الارض. وأنه باق إلى الآنء وهذا مخالفٌ للعقل 
والكتاب والسنت مدا نان ها داد كينا وح El‏ 
في نفسه وماله» ولا مون آن ر ل هذا ولا أصلاء ولا 
مه ر ولا أَحد يَجبٌ أبدًا طاعته في كل شيء 
الا رسول الله مء ولا تور أن كاف اه القاد طاعه من لا مس 
إلى العلم بأمره» ولا وجه لهذه الاحتجاجات . والله آعلم. 


. سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة‎ )١( 


۱۸6 


0-4 


مسالة 


في رجل مات وأوصى أن يعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 
شهره» جائز آم ۲ 


الجواب 


الحمد له الصدقةً عن المیت أفضل من عمل ختمة من هذه 
الختم له. فإنَ الصدقة تصلْ إلى المیت باتفاق الثم وقد ثبت في 
الصحيح”“ أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمّي افْتْلَِتْ نفشها» 
وأراها لو تكلمث لتصدفت. فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: 
نعم . 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا قرىء 7 
فأما استئجارٌ من يقرأ ويُّهدِي للميّتِ فهذا لم يستحبّه أحدّ من العلماء 
المشهورين» فان المعطيّ لم يتصدق لله. لكن عاوضوا على القراءة 
والقاریء قرأ للعوض. والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرُ جائز 


)١(‏ البخاري (۰۱۳۸۸ )17٠‏ ومسلم (۰۱۰۰۶ وبعد رقم 1770) عن عائشة 
البخاري (65/ا7 2 ۲۷۱۲). 


۱۸۹ 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغیر» والثواب لا يصل إلى الميت الا إذا كان العمل شب وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصح الاستئجار عليهء ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعام من ليس يحتاج إليه» وآن يُقرأ القرآن 
والناس يتحدثون لا يسمعون» وأن القراء ينتهبون ا وهذا كله 
آمور" مكروهة . فا تصدق عل نتن يقرا الق ان وتعلمة و كله كان 
له مثل آجر من أعانّه على القراءق من غير أن یفص من أجورهم 
شیاه وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وصّی المیت بأن یُصرّف مال في هذه الختمة» وقصده 
التقرب إلى الله» فصّرفت إلى ممحاویح يقرؤون القرآنَ ختمة وأکنن 
كان ذلك أفضل وأحسن من جَمْع الناس على مثل هذه الختم وال 
أعلم . 


AY 


مسالة 


في رجلٍ جامع زوجته ولم 'ُغتسل »› ثم ماتت» فهل يُجزئها 
غيل الموت؟ 


الجواب 


الحمد لله » يُجزئها غسل الميت عن الأمرين. 


۱۸۸ 


مسألة 
في رجل عمل صبیّاه .واو الصبی یسکب علیه الما 
والغاسل لا يحفظ القرآدًء فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا يحفظ القرآن أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


۶ 5 6 27 ۳ 

الخد لله نعم یجوز تغسيله» والفرض في ذلك أن يعم 
کش ا اواد که خف هه اغا ل فاق ا 
هاتوک رو من 2 یه ۶ ل 
یتمضمض ويستنشقٌ» والميث لا يُفْعَلُ به ذلك» لکن تحت أن 
مسح مكدر له وفمه بالماء . 

والسنة أن يُنَبََّى ثم يُوَضأء ثم يفاض عليه الماء کالحی» لكن 
يتب أن تغسل المیت لاا 

وجو ان تمان غل ال اة كان هد اا روالد 
علی النبی كله والدعاء للميت: 


۱۸۹ 


7 


مسألة 


شا وكان قم فقي ا ا عل قد 27 
علیه فاا نت على من اف بقل وهل سان على سل مدا 


الحواب 


آما المیت فتجوز الصلاة عليه» ویْصلّی على قبره إلى شهرء 
بل تجبُ الصلاة علیه. وأما سماعٌ المُكاء والتصدية فبدعة مکروهت 
كان المشرکون إذا اجتمعوا عند المیت يصفقون ویصوتون والتصفیق 
هو التصديةء والتصويت هو المُكاءء 2 الله تعالی بذمهم: ۶ وَمَا 


کب وء 


کان صلا م عند دالت الاڪ ار 7 رید . 


وأما حب الله ورسوله فهو أصل الإيمان» لكن من تمام ذلك 
0 لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
یِقربه إلى الله متحریا ل الکتاب والسنت وأصاب» فله آجران» 
وان أخطأ فله أجرء رطا مغر واه تفال قل عقن نوس 
خطأمی فالذي عَمِلَ السماعَ مجتهدّاء والذي آنکره وترك لصلاة 
عليه مجتهداء حكمهم ذلك إلى الله. والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأنفال: ه 


۱۹۰ 


2 


مسالة 


هل صمح أن الأنبياءَ أحياءٌ في قبورهم يُصلون؟ وكيف كيفية 
عرض آعمال الأمة على النبي يا في قبره؟ على روحه الکریمة؟ ام 
تعاد روخه إلى جسده؟ واذا صلّی علیه آو سلّم علیه العبدٌ هل ید 
عليه السلام؟ 


الحواب 


الحمد لله الأنبياء أحياءٌ في قبورهم» وقد لون كما نيت 
عن النبي ب أنه قال: «مررث بموسى ليلة أسري بي يُصلي في 
قبره»(. وثبت عن النبي ول أنه قال: : «ما من مسلم یسم علي إلا 
رد الله علي روحيء حتى رد عليه السلام)”" . وال" و 
حيثٌ ما كنتم» فاد صلاتكم لح و قال : «أكثِدوا من 
علي یوم الجمعة» فان صلاتكم معروضة علي»» قالوا: 
ا صلاتنا عليك وقد آرشت؟ فقال : م 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۷۵) عن أنس. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۵۲۷) وأبو داود )5١5١(‏ عن أبى هريرة. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ 77) وأبو داود )7١47(‏ عن أبى هريرة. 


94١ 


أن تأکل لُحومٌ الأنبياء»”" . 
وأما عرض الاعمال عليه فانها تَعْرَضٌ عليه» وهو حق» وأما 
مَل ذلك فممًا لا یتعلق به غرّضٌ» والله آعلم. 


ماجه (۰۱۰۸۵ )١57”5‏ عن أوس بن آوس. 


۱۹۲ 


01 


مسالة 


قرين هی سا ودن معه وأنت ميت E‏ 
أكرمَك» وان كان لثيمًا أسلمّك م لعن لا ليك و هال 
عنه» ألا وهو فعلّك أو عملك». فهل ذلك كذلك من كون عمل 
الإنسان يبرز له فى قبره فى صورة» فان كان صالخا كان شايًا حسن 
الوجه طيب الريح فيأنَسُ به» وان كان طالحًا فبعكسه فيستوحش 
منه إلى يوم القيامة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله آما هذا المعنى فقد رُوي فى آحادیت حسان بأن 
العمل الصالح يُصوكر لصاحبه صورة حسنة» والعمل السيء يُصوّر 
لصاحه صورة ا فالأولى تنعم صالخا والثانية E‏ 

وجاء أيضًا خضو هة بأعمال مثل قراءة القرآن وغیرها من 
الأعمال2'0: وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتٍ القيامة» فأما 
جَرِيُ الأعمال بالعْمّال فان كان معناه أن عبورهم على الصراط 


ی 9 والقرآن تا للعبد يوم القيامة . ..“ وصححه الألباني 
في «صحیح الترغیب» (۱8۲۹). 


۱۹۳ 


یکون بحسب آعمالهم الصالحت فمنهم من يجري كالبرق» ومنهم 
من يجري کالریح» ومنهم من یسعی كأجاويد الخیل ومنهم من 
یغ کر کاب الیل ومنهم من يعدو عذوّا ومنهم من يمشي 
مشيّاء ومنهم من يَرْحف زحفاء وذلك علی قدر آعمالهم الصالحة 
فهذا 01 


وأما تصويرُ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم بيني فيه 
شی ۰۶ واللّه أعلم . 


(1) وردت فيه عدة أحادیث» منها حدیث عائشة الذي آخرجه آحمد (5/ ۰۱۱۰ 
وحدیث ابن مسعود الذي آخرجه الحاکم في «المستدرك» (4/ ۵۹۰ ۵۹۲) 
مرفوعًا و(۲/ )۳۷١‏ موقوفا. وصححه الألبانی فى تعلیقه على « 
الطحاویة» (ص 8۱۵). ۳۹ 


١.4: 


نله 


فیما هو شائعٌ بين الناس أن لله ملائكة نقَّالةَ يَنقلون من قبور 
المسلمین إلى قبور الیهود والنصاری» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبر آم ل 


الجواب 


الحمد اش آما الاجساد فإنها لا تمل من القبور» ولکن یُعلم 
أن في بعض من يكون ظاهره الاسلام ممن یکون منافقّا إما یهودیا 
أو نصرانيًا أو زنديقًا معطّلاً فقد يكون في الآخرة مع نظرائه» كما 
قال تعالى: # حشرا و ات لو رازه۲۱۹ أي آشباههم ونُظراءهم» 
وقد يكون في بعض من مات وظاهره كاف آن یکون من يالله 
ورسوله قبل العْرَغُرة ولم يكن عنده مؤمن» وکتم أهله حاله ما 
لاجل ميراثِ أو لغیر ذلك. فیکون مع المؤمنين وان كان مقبورا بين 
کر 


وآما أثرٌ فى نقل الملائكة فما سمعتٌ في ذلك بأثرء والله أعلم. 


)۱( سورة الصافات : "۳ 


۱۹۵ 


L4 


مسالة 


فيمن يقرأ القرآنَ العظيم أو شيئًا منه هل الافضل أن یهدی ثوابه 
لوالديه ولموتى المسلمين؟ وكذلك إذا دعا عقیب القراءة يقولٌ: اللهم 
أوصل ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعل ثوابّه لنفسه خاصة؟ 


الجواب 

آفضل العبادات ما وافقّ هَدْيَ رسول الله ية وهَدْيّ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء كما صح عنه کا أنه كان يقول 
کف ا «إن خير الكلام کلام الله » وخیر الهدي هدي محمد » 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة»» وقد قال تعالى: 

رم مس بي م ج12 سا مر موس م رصح م روه 2 ب ا 

#والسّيقُوت اون من المهتجرن والأتصار راب اتبعوشم بإخسن 
رض الله عنم ضوع ۲۳ فرَضي عن السابقین مطلقّا» ورضي 


وقد ثبت عنه ية في الصحیح"" من غير وجه أنه قال: «خية 


)۱( أخرجه مسلم (8717) عن جابر بن عبدالله . 

(۲) سورة التوبة: ۱۰۰. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۱۵۲ ۰۳۱۵۱ 15794) ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود» 
وأخرجه البخاري (۰۲۱۵۱ ۸ 105) ومسلم (۲۵۳4) عن عمران بن 


حصير 3 


۱۹۹ 


القرونٍ القرنْ الذي بُعِدْتْ فيهمء ثم الذين يَلوتهم» ثم الذين 
یلوتّهم» وقال عبدالله بن مسعود"*: من كان منكم مُستّا فليستنَ 
بمن قد مات» فان الح اتوي عليه الف أولئك أصحاب 
محمد 2 هذه الأمة قلوياء وأعمقها علماء زاكلا تكلا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دینه فاعرفوا لهم حقّهم» »> وتمسّكوا 
بهدیهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 


قال لخدي و اوعد 
طريق من قبلكم» > فوالله لقد مسبت سَبْقَا بعيداء ولي آَخذتم يمينا 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا. 

وهذا باب واسعء والدلائل عليه كثيرة» وقد قال تعالى: 

بيع أ لت ملا ۳4 فال الأضيل بن عياض: اد 
وأصوبّه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم يُقْبَلَء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
قبّل» حتى يكون صوابا خالصّا» والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن یکون على السنة. وهذا الذي قاله الفْضیل من الأصول المتفق 
عليهاء فانه قد صمَّ عن النبي ِا أنه قال : اتن أحدتّ فى دیننا ما 


)١(‏ آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 97) من طريق قتادة 
عنه» فهو منقطع. وروي نحوه عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۰-۳۲۰۵ ۳۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۲). 

(۳) سورة هود: ۰۷ سورة الملك : ۲. 


۱۹۷ 


لیس منه فهو رذ" وصح عنه أنه قال: «الأعمالُ بالنيات» وإنما 
لکل امرىءٍ ما توی» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجره إلى 
لله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأة يتزوجها 
فهجرثه إلى ما هاجر إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضیل» وقد أوجب الله 
الإخلاص له في غير موضع من کتابه» كقوله: « ون رال لب 
نه لیب أن حتقاء 4 وقوله ‏ کاعبد آله ال الک © 4 
وقوله : كدعوأ لَه مخلصیت4 وغير ذلك وقد دم من دا بغير 
شرعه في غير موضع؛ كقوله: # آم هر شرکوا سَرَعُوأ لهم ين لین ما 
م ادن يه آ4 وقوله : « فل رتش جا رل له لک س ري 
شمه عراما وکاڈ فل مه اوت لك ار عل ألو تقررت :974:2 . 

فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمین 
في القرون الفاضلة أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتقلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱ ومواضع آخری) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن 
الخطاب . 

(۳) سورة البینة: ۵. 

(6). سورة الزمر: ۲. 

(0) سورة غافر : .١5‏ 

() سورة الشوری: ۲۱. 

(0) سورة یونس : .۵٩‏ 


۱۹۸ 


ذلك» وكانوا يَذْعون للمومنین والمؤمنات كما أمر الله بذلك» یعون 
لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغير ذلك . وروي عن طائفة من السلف أن عند كل حْتَمَةِ دعوة 
مجابت فاذا دعا الرجل عقت الختمة لنفسه ولوالدیه ومشایخه 
وغیرهم من المؤمنين والمومنات كان هذا من الجنس المشروع» 
وكذلك دعاوّه لهم في قیام الليل وغیر ذلك من مواطن الاجابت 
وقد صح عن النبي ی أنه آمر بالصدقة عن المیت» وأنه آمر بأن 
يُصامَ عنه الصوم الذي نذره"*۰ فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتجّ من قال من العلماء: إنه یجوز إهداء ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمین» كما هو مذهبٌ اخمد وا 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» فاذا آهدي ت وان 
صیام أو صلاة أو قراءة جار ذلك» و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي: إنما يُشْرَعَ ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناءً على أن هذه تَقبّل النيابة 
ويجوز التوكيلٌ فيها بخلاف تلكء والأولون يقولون: هذا ثواب” 
لیس من باب النيابت» کما آن الاج الخاص لیس له آن ميب 
عنهء وله أن يُعطيّ آجرته لمن شاء. وأصحاب آبي حنيفة من آبعد 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوه» وجوزوا مع هذا اهداء 
الثواب» والنيابة نما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الا هداء . 


)١(‏ سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضی. 


۱۹۹ 


ومن احتجّ على منع الإهداء بقوله: ۳ وآن لس لآدنتن لام 
س 25 4 فهو مُبْطلٌ لتواتر النصوص واتفاق الأئمة على أن 
الانسان قل ينتفع بعملل غیره» وا إنما مت الاستحقاق لسعي 
الغیر لم ّف ب الانتفاع بسعي الغير» والفرق بینهما بَيّنّء ومع هذا 
۳ يكن من عادات السلف إذا مر تطوعا آو صاموا تطوعا آو 
حجُوا تطوعًا أو قرآوا القران أن يُهْدُوا ثواب ذلك إلى موتی 
المسلمين بل ولا بخصوصهم. e‏ فلا 
ينبغي للناس آن يخدلوا عن طريق السلف فانه أفضل وأکمل. وقد 
بسطنا الجواب في الاهداء للنبي ي في جواب كبر وبيّنا أنه 
لیس بمشروع وذکرنا ما یتعلق بذلك من الجكم والمعاني والله 
أعلم . 


)۱( سورة النجم : ۹ . 
(۲) سيأتي فیما بعد. 
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مسالة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مَصِيْففٌء وان الفقير قد حفر فيه 
با وبنی فق“ بقصد أن يدفن فيه وقد حصل من ینازعه في 
ذلك» وهل يجوز له أن یفن فبه؟ وهل يجوز أن يُقَمَ هذا البناء فى 
المکان أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله لا يجوز أن يُدفن أحدٌّ فى المسجد» فكيف فى 
منتججا ي كن مره فان دفن الفبت فى م هاا ر 
بإجماع المسلمين. ولا یجوز لأحدٍ أن ین قبرًا بِفَسْقَيّةِ ولا غير 
فسقية في مسجد ولا فرق بين سَقَّف المسجد ومَصیفه» والمساعد 
على ذلك عاص لله ورسوله آثمٌ مخطيء باتفاق المسلمین؛ والمنکر 
لذلك الناهي عنه مطيعٌ لله ورسوله» ويَجبٌ علی کل مسلم قادر 
اعانته ویجتك آن هدم ها تالمج من المصیف وغيره من 

فسقية المقبرة باتفاق المسلمین . 

والسنة التي كان علیها رسول الله ية وأصحايّه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشایخ أن يُدفنوا في مقابر المسلمین» لم يأمر منهم أحدٌ 


)۱( الفسقية : حوض من الرخام ونحوه مستدیر غالبا تمج الماء فيه نافورة. 


۲۰۱ 


اک ا ع ال 
لا لو من يفعل ذلك» كما ثبت عنه في الصحيح”2 أ نه قال قبل أن 
يموت بخمس: (إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». 

وتنك عنه فی .الصو آنه قال: الع الله الیهود 
والنصاری اتخذوا و أنبيائهم مساجل) 0 ما و قالت 
عاف ولو لا :ذلك لابرز قبره ولكنٍ كَرِهَ أن یتخذ مسجدًاء 
وقال؟»: (إنَ من شرار الناس من تدركهم الساعةٌ وهم أحياءٌ 
والذين يتخذون القبور مساجد) . 


فهذا سيد ولد آدم یکره أن بذ قبزه مسجداء ودفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجَعَل] قبره مسجدّا» وکان المسلمون ذفنو فى 
ارم فالذي يتقصد آن دفن في دار ۳9 عنده ا 
خلاف مقصود النبي كل وأصحابه» يذ لك و أمرَ 
الله ورسوله. 


وفی الستن("" عنه :كه آنه قال: لل ال زوارات القبور 


(۱) مسلم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله . 

(۲) البخاري (۳۰؛ ومواضع آخری) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم (۵۲۹) عنها. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱/ ۰4۰۵ 4۳۵) وابن خزيمة في صحیحه (۷۸۹) عن ابن 
مسعو د . 

(0) آخرجه الترمذي (۳۲۰) وغیره عن ابن عباس . وقد سبق تخریجه. 


۳۰۲ 


والمتخذينَ عليها المساجد والشرج». فمن قَصدَّ أن يُدفن بعض 
الشيوخ في موضع ليُنْذْرَ له وَيُسْرَجَ عليه فقد لعنه الله ورسوله. 
وليس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك. والله سبحانه 


اعلم. 


0 


مسالة 


في عمل طعام في الحتّم هل هو جائز؟ ومن يتحدثٌ بين 
الناس بكلام أو حكاياتٍ مفتعلةٍ كلها كذبة هل يجوز ذلك؟ 


الحواب 


الحمد للهء أما المتحدث بأحاديت مُفتعلةٍ ليْضحك النامنَ أو 
لغرضٍ آخر فإنه عاص لله ورسوله» وقد روى بَهْرُ بن حكيم عن أبيه 
عن جده أن النبي بل قال" : «إن الذي يُحدّتُ فیکذب لیْضحك 
القومّ منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل له وقال ابن مسعود: ن 
الکذب لا يَصلح في جد ولا مر ولا أن يَعِدَ آحذکم صبیّه شا 
توت SS‏ 
میتی لله اة الي مه عن ذلك. 


)۱( آحرجه أحمد ۵(۰/ ۳ 0 ¥( وأبو داود (164۰) والترمذي (۲۳۱۵ 
والدارمي (۲۷۰۰۵). 


۳۰ 


فصل 


وأما ما يُضَنَع للميّت فالذي یتفع الميت ویّصل إليه باتفاق 
العلماء هو الصدقةٌ ونحوهاء فإذا تَصدّق عن الميت بذلك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يَطُنْبِ منهم عملاً أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميتِ وللحيّ الذي یتصدق عنه باتفاق العلمای كما 

ف ی ۲۱۱ أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمّي افتلتّ 
تسیا وآراها لو تكلمث تصدّقث. فهل ها ان أتضدّق عني؟ 
قال : نعم . 

وأما اکتراء قوم یقرآون القرآن ویهُدُون ذلك للمیت فهذه بدعت 
لم یفعلها السلف ولا استحيّها الأئمة» لکن لو قرأ الإنسانٌ القرآنَ 
لله وآهداه للمیت وصلّ إليه الثواب عند آبی حنيفة وأحمد وغیرهما 
کما تحتل إلى ادها هناد ای نوهد تقر 6 رد 
عمل صالح ينفع الله به الحيّ والميت» بخلاف الذي يكي من 
يقرأ فان القاریء إنما قرأ لأجلٍ العوض والمُعطي نما عطی 
عوضا عما استعمله فيه . 


والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعلیم القرآن فأما 

استجار من يقرأ ویهدی فما علمثٌ أحدًا من العلماء ذَكَرَ ذلك» 
زر مس و ع 
ولکن إذا فریء القران فاستماعه حسن . 


(۱) سبق تخریجه. 


وأما الأكل من الطعام فإن كان قد صْعّه الوارث من ماله لم 
يحرم الأكل من وان كان قد صنع من تركة الميتِ ‏ وعليه دیون 
لم توّف» وله ورئة صغاثث وفي ذلك من حقوقهم ‏ لم يؤكل منه. 


0 


مسالة 
في رجل مات وتزوج أخوه امرأته ثم إنها ماتث» فهل يحل أن 
تدفن مع زوجها الاول في قبر واحد؟ 
الجواب 
الحمد له یکره ذفن اثنين في قبر واحد إلا لحاجه» سواء 
كان أجنبيًا أو لم یک واذا ایح الی ذلك شكل بینهما حاجرٌ. 
مسألة 


في الصلاة على الجنازة قُدَامَ الإمام. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة دام الامام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك» فقيل: يصح مطلقًا كقول مالك وقیل : لا يضح مطلمًا كقول 
أبي حنيفة والشافعي وأحند في المدهور عنة فى ي وفيل : : يصح عند 
العذر» فإذا كان ی وتعذر معها السلاةً خلمّه صلّی امامت وذلك خير من 
أن يدع و الصلاة وإن أمكئّه الصلاة لم صل ماما وهذا أعدل الأقوال. 


۶ 


مسالة 


1 ناذة یاه eA‏ مرگ 
فيمن يُصلي علی جنازة قدام الا مام وقدام الجنازة فهل نصح 
آم لا؟ وهل تصحّ صلاته لمن هو لابسسٌ مَداسَه؟ 


الجواب 


أما صلاته قَدَّامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 

قيل: لا يجوزء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وهو المشهور من 

وقيل: يجوزء وهو قول مالك والشافعي في القديم. 

وقیل: ان كان للحاجة جار وللاً فلاء مثل أن يكون ال 
وجهه ولا یُمکنه الصلاة إلا دا الامای فالصلاة انامه خی من 
ترك الصلاة وأما إذا أمكنّه الصلاة خلفّه فلا بْصلّي الا خلقّه. . وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا فول فىى مذهب أحمد وغيره» 
والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله لله . 


مسألة 


في رجل کلما ختم القرآن أو قرأ شينًا منه يقول : اللّهمّ اجعلٌ 
وات ما قرأتّه هدية مني وَاصلة إلى رسول الله کیا آو ان جمیع 
آهل الأرض في مشارق الاارض ومغاريها. 


فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ وهل يجب إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فعله أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجوات 


الحمد لله » هذه المسألة مبنية على آصل وهو أن إهداء واب 
العبادات إلى الموتى هل يَصلٌ إليهم أم لا؟ 


فأما العباداث المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل 
إلى المیت إذ قد ثبت في الصحیح"" أن سعذا قال: يوك الله! 
إني آمي فلت نفسّهاء وأراها لو تکلمت لتصدفت» فهل ینفعها إن 
آتصدّق عنها؟ قال : نعم . 


وأما العبادات البدنية کالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان : 


آحدهما: يجوز إهداء ثوابها إلى المیت» وهو مذهب آبي 


(۱) سبق تخریجه. 


۲۹ 


والثاني : لا تصل وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي 
وقد ثبت في الصحيح”“ عن النبي وه أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن أمي تذرت صيام شهرء فقال: «صومي عن آمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلّ على أن العبادات البدنية تُفعَلٌ 
عن الميت كالعبادات المالية» وفي الترمذي“ عن علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه أنه كان يُضَحَيْ عن النبي ية بعد موته وک 
أنه أ مره بذلك. 


إذا عُرِفَ هذا فإهداءٌ و القرآن إليه یار أو إلى 0 أهل 
ورك وس آهداء واب ع شوم ات ا 
السلف والصحابة والتابعين وتابعیهم 3 تفع ذلك وأقدمٌ من 
لغنا أنه فعلَ شيئًا من ذلك على بن الموفّق أحدٌ الشيوخ من طبقة 
أحمد ا الجنید . 
هدي اب شین الانکاره ليس بجید » ٠‏ فا 5 أن ا 


( البخاري (۱۹۵۳) ومسلم )۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس . 
(۲) برقم (۱8۹۵). قال الترمذي: هذا حديث غریب» لا نعرفه الا من حديث 
شريك . 


1° 


على النبي بل وأن سم عليه وآن نأل له الوسيلة وقد ثبت عنه 
أنه قال : توس المؤدّنَ فقولوا مثلَ ما يقول» ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها درجةٌ في الجنة لا ينبغي الا لعبلٍ من عباد الله 
وارخو ان أكون خلت الفت فهو بان اه لى الوفيل حلت: هل 
شفاعتي يوم القیامة». 


والدعاء یکون من الأعلى للادنی» ومن الادنی للاعلی» كما 
قال النبي كل لعمر: «لا سنا من دعائك»" ولما آخبره بأوّيس 
الْقَرَنىٌ قال: «إن استطعت أن يستغفرَ لك فليستغفدة لك» . 
وكذلك الصدقة عن الميت والصوم عه رر إن کان الميث 
أفضلَ ممن يصوم عنه ویتصدق عنه» فکونْ الشخص الميتِ أفضل 

من الحي أو كونه نبيًا أو صِدَيقًا لا یم أن يُشرَعَ للحيّ الدعاء له» 
كما أنه يُصلي على جنازته ولا يُمنَع أيضًا أن يُهِدِيَ إليه ما يُهدِيٰ 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة» والله تعالى بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال۳۳: « من صلی عليَ واحدة صلی الله علیه 
عشرا» . Is‏ 


(۱) آخرجه مسلم*(۳۸) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ )١9‏ وأبو داود (۱6۹۸) والترمذي (۳۹۲۲) وابن ما 
(۲۸۹۶) عن عمر بن الخطاب. وضکفه الألبانی في تعليقه على «المشكا 
(۲۲:۸). 5 

Sc (۳) 

ره أخرجه مسلم ١8(‏ 6( عن أبي هريرة. 

(8) سبق تخریجه. 


لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعث أحدًا 
ل ولا سمعت أن أحدًا كان يُهِدِيْ إلى النبي ي الا ما بَلعْني 
عق بعلن ين المو كن وتخوه: والاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
آولی فينبغي للانسان أن يفعل المشروخ من الصلاة عليه والتسلیم؛ 
فهذا هو الذي أمر الله به ورسوله. تيوق الي عه اك راع 
من الصلاة يوم م الجمعة وليلة الجمعة. فان صلاتكم معروضة عليٌ» 
قالوا: وكيف تعر صلاتنا عليك وقد آرشت؟ فقال : بان الله حرم 
علی الأرض أن تأكل الحوم الأنبياء» . ونال له رجل: اجعل لك 
لت صلاتي» فقال: «إذا يكفيك الله ثُلْتَ أمركى قال : اجعل نصف 
صلاتي» فقال: (إذًَا يكفيك الله نصف آمرك». قال: أجعل ل 
صلاتي » قال : (إِذَا يكفيك الله له لن أمرك» فقال: آجعل صلاتي 


n 
۳4 


كلّها عليك» قال: دا يكفيك الله ما أهَبّك من آمر دنياك واخرتك»۳. 


وفي فضل الصلاة عليه - بأبي هو وآمي - من الآثار ما يضبق ۳ 
هذا | الموضع عن ذكره» وكذلك الدعاء للمؤمنين الو سات 
و لهم هو 0 جاء به 0 والسنة» قال تعالى: 
فلا نيك وللتزیین والتزیت 4 وفي السنن“ عن النبي ل 


)۱( آخرجه أحمد (5:/ ۸ وأبو داود (۰۱۰۷ ۲۱ والنسائي ( )٩۱‏ وابن 
ماجه (۰۱۰۸۵ ۱۱۳) عن آوس بن أوس 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ 177) والترمذي ا ال 

(۳) سورة محمد: ۱۹ . ١‏ 

(4) لم أجده فيها. 


مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا علينُ! عم فإنَ فضل العموم على 
الخصوص كفضل السماء على الارض»۰ وفي 0 «أسرع 
الدعاء إجابة دغوة غائب لغائب» . وفهر ا وی 
يدعو لأخيه بظهر الغیپ بدعوة الا وكّلَ الله به ملكاء كلما قال 
الملك الموکل به آمین قال: ولك بمثل . فالأفعال الشرعية هي 
التي ينبغي للمؤمن أن يتحرّاهاء والله علم. 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (777) وأبو داود (۱۵۳۰) والترمذي 
(۱۹۸۰) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعَفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي 

(۲) مسلم (۲۷۳۲) عن آبي الدرداء . 


۳ 


7 


مسالة 
في المیت هل له طاهر أم نجس؟ وهل تلد المرأةٌ الرجل 


أو الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحْجّ عن المرأة الرجل وعن الرجلِ 
المرأة؟ وما يُعطي الحاجّ عن الميت؟ 


الجواب 


اجوز كله وس اا ا لظام على عیام ا 
فان ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميث لا ينجس حيًا 
ولا ميتاء وثبت في الصحیح"" أن النبي و لقي بعض أصحابه في 
طريق فاختفی منه» فذهب فاغتسل ثم جاءء فقال: «أين كنت»؟, 
قال: إني كنت جنبّا قال: «سبحان الله! إن المؤمنَ لا يْجسً». 


ولهذا قال جمهور العلماء على أن الماء المستعمل من غسل 
الجنابة والحیضص والوضوء طاهر. وقد ثبت في الصحیح !۲۲ 1 
النبي ئي توضاً وب وضوءه على جابر . 


وآما دفن الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تدفن في المقابر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۸۳ ۵ ) ومسلم (۳۷۱) عن آبي هريرة. 
(۲) البخاري ١15(‏ ومواضع أخرى) عن جابر. 


532 


فالسنة أن لا يَشْهَدَ جنازتها إلا الرجال لا يحضر النساءء فحینتذ 
ها رجلٌ من أهل الخير» كما ثبت أن النبي كك أمر أبا طلحة 
أن تال فى قبر ابنته” '“. وهذا وان كان فيه مسن المرأة فوق الكفن 
0 لأجل الحاجة:. لأن خروج الساء مع الجنائز ر عنه. " 

وأما إن فد أن المرأة تدفن في موضع فيه النساءًء فالحاد 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجل يُلْحِده الرجالٌ إلآ إذا احتيْحَ إلى إلحاد النساء له فان ذلك 
جائز» وإلحاد النساء الرجال أخفثٌ من تغسيلهن له» وفي جواز 
تخسیل ذواتٍ محارمه له وتغسیل الرجل لذواتٍ محارمه نزاعٌ 
مشهور بين العلماءء وفي إلحاد الرجل للمرأة أيضًا نزاغ لكن 
الذي ذكرناه صحّث به السنة . 

ويجوز أن يح الرجل عن المرأة باتفاق العلماء» وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لآن حجَّها آنقص وليس بشيء» فإنه قد ثبت أن النبي كَل آمر 
امرأة أن تَحُْجّ عن أبيها'"'. وليس لأحدٍ مع رسول الله يي قول. 
ويْحَجّ عن المُعبّقةِ كما يُحججّ عن الحرّة الأصل. فان كان الحج 
وح خاش تا رس ام قد د كنيد مورا المال في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۲۸۵ )۱۳٤١‏ عن أنس. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۵۱۳ ومواضع آخری) ومسلم (۱۳۳۶) عن عبدالله بن 


عباس . وفي بعض الروایات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
ا 


۳۵ 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الاخراج عنهماء ولا يوجبونه الا إذا وَضَّتْ ب 
ویکون من الثلت وينبغي أن يُخْرَجَّ عنها حجةٌ تامةٌ من حيث آمرث 
بالحاج» ویخرج عنها حجة مثلهاء واذا أخرج من القاهرة ما ينوي 
الخمسَ مئة إلى الالف كان مقاربًا. وان لم يجب الحح علیها في 
حياتها فیْستحَبٍ أن يُحَجَّ عنها بعد موتهاء والحجة تامة أفضلٌ من 
حجة مقامیة» ويُعطى الحاج ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي يُعتقها بعد موته - إذا ماتث في حياته فلا حَجّ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن آخرج عنها حجّ التطوع كان ذلك 
حسناء والله أعلم. 


۶ 


مسالة 


قال : قال رسول الله ية : «ما تعدّون اروب فیکم؟» قال : قلنا يا 
رسول الله! الذي لا يُولّد لهء قال: «ليس ذلك بالرقوب» ولكنه 
الرجل الذي لم یعدم من ولده شيئًاء» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الدَقُوبُ في اللغة هو الذي لا ولد له 
أو الذي لا یعیش له ولد وهو مشتقٌّ من الرُقْبَى» والرقبى أن 0 
كن واحدٍ من الشخصین فوت الاخ کما أن المفلس فی اللغة هو 
الذي لا وفاء لديّنه» والمسکین فى اللغة هو الطراف فقوله عن 
ارقو ل ره ماو ال فیکم؟۰0 قالوا: من لیس 
له درهم ولا دینار» قال: ۰۱۷ ولکن المفلين عن يجي يوم القيامة 
بحسنات آمثال الجبال» قد ظلم هذا وشتم هذا وا مال هذا 
فيأخدٌ هذا من حستاته وهذا من حسناته؛ فإذا لم يَبْقَ تفه اعز 


من سیناتهم ات علیه. ثم يُلْقَى في النار». 


(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۱) عن أبي هريرة. 


۳۷ 


فهو كل بين لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من فلس في الاخرت 
والرقوب الحقيقي الذي ليس له ولد يُؤجَّر عليه» ومن لم ید من 
ولده شيئًا لم يُوْجَوْ على الولد» والانسان إنما يطلب بولده وماله 
النف وِيَعْدُ عَدَمَ ذلك مصيبةء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعُدَّها منفعةً ومصيبة هو 
حال من تَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في أوائلها وبداياتهاء 


والله علم . 


مسألة 
في رجل عم على حمر قبره في حال حياته» فماذا تحت أن 
قعل ۳ ذلك من الأجر الموجب لثواب الله سبحانه والأفضل فيه؟ 


الجواب 


لا يُستحبٌ للرجل أن يَحفر قبرّه قبل أن يموت» کک 
ی د أطخا واا فان الله تعالى يقول : 
تدری بك اذا لتك را وما ری تس بای رش توت ۰۲۳ و 
لا يدري اين یموت 0 
مات في بلدٍ آخرء وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا 
يكون بالعمل الصالح. فان العبد إنما يُؤنْسّه في قبره عمله الصالح» 
فکلما آکثر من الأعمال الصالحة - کالصلاة والقراءة والذکر والدعاء 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ‏ كان ذلك هو الذي 
ینفعه في قبره» لا ینفعه بناء القبر ولا توسیعه ولا ترتبّه بل قد 


ي لصحیح""" عن النبي بي أنه نهی أن یُجصَّصر الق وان 


.۳۶ سورة لقمان:‎ )١( 


۳۹ 


نی علیه» فكيف بمن يَبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
کر من الامور» وهو باتفاق المسلمین لا ينفع المیّت شا ون 
ینفعه العمل الصالح قال النبي كَلِ: «الكيّسُ من ان نس او عم 
لما بعد الموت والعاجز من نع نفسّه هواها وتمتّی على الله 
الأماني)”'' . 

فمن ظنّ أن إعداد القبر وبناءه وتعظیمّه وتحسيته ينفعه فقد 
تمنّى على الله الأمانيّ الكاذبة وإنما يكون في قبره بحسب ما في 
قلبه» وكلّما كان الایمانْ في قلبه ۳ کان في قبره ا 00 
قال الله تعالی : < © أفلا یمک بدا سر باق افو ای وحم ما 
ا ‏ لح (44 10 سن ما رت 
القبور وما في الصدورء وفي الصحيي. ۹1 عن النبي ية أنه قال 
للمشركين عام الخندق : «ملاً الله قبورهم وأجوافهم ترا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى عَرَبتِ الشمسٌ». وهذا باب 
واسع لا یتسم له هذا الموضعء وال أعلم . 


)۱( أخر جه أحمد (5/ )١١5‏ والترمذي (۲۶۵۹) وابن ماجه (5510) عن شداد 


بن أوس . 
(۲) سورة العاديات: ١١۹‏ . 
(۳( البخاري (۱ ۰۲۹۳ ۶۲۱ ۶ (T41‏ ومسلم (۷) عن على. 


۳۳۰ 


مسألة 
في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث؛ هل لهم صحائفُ 
أعمالٍ یکتب فيها ما يُهدَى لهم من قرآنٍ وصدقةٍ أم لا؟ وهل 
يُسألون في قبورهم ويُحاسّبون أم لا؟ وهل يَدُومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم تکبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبئنات اللاي یفن آیکار] هل يروج في الجنة؟ وهل في الجنة 
حبلٌ وولادة في الناس كلهم أم ناس دون ناس؟ ؟ وهل ذلك صحيح؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین. آما ما یهدّی إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فتصل إليه بلا نزاع» وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران» لکن مذهب آحمد وأصحاب آبی حنيفة 
وطائفة من آصحاب مالك والشافعي آنها تْصلْ أيضًا كما تصل 
المالية وهو اف والمهدی إلى الصغار والکبار سواء في باب 
کتابته» فلا يقال إِنَّ ما يُهدَى إلى الكبار يُكَتّب دون ما يُهِدَى ال 
الصغارء بل حكم النوعين واحد. 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة: 


أحدهما: أنهم لا e‏ وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر إنما يكون لمن كان مکلفا 
في الدنياء والصبي والمجنون ليس بمكلف فلا يُسأل. 

والقول الثاني: وهو قول أبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
آبو الجن علي بن عبدوس عن أصحاب اخ أنهم الوا نا 
ا مور آن آبا هریرة صلی على صغير 0 0 


تس في رات القيامة وقد 8 بذلك أحاديث 


وأما حالهم في الآخرة فانهم إذا دخلوا الجنةَ دخلوها كما 
يدخلها الكباررٌ على صورة أبيهم آدم» طول آحدهم د ذراعا في 
عرض سبعة ویتزوجون کما يتزوج الكانه» وف سات فن 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوجٌ في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الآخرة. 


.558/١ ۱(‏ 
(؟) سبق ذکرها فى المجموعة الثالثة. 


مسألة 


في مقبرة امین وأهلّ الذمة يُدفنون فيهاء > هل یجب على 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دفن موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداء ولا غيرهم» بل لاب أن تكون مقابتهم متميزة 
عن مقابرٍ المسلمين تمیژا ظاهرّا بحيث لا يختلطون بهم ولا يشتبه 
تبون ال بقبور الکفار» وهذا أوكدٌ من التمييز بينهم حال 
E‏ لفیار ونحوه» فان مقابر المسلمين فيها الرحمث 
ومقابر الكفار فيها العذاب» بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن 


المسلمین» ركلا بَعَْدَتْ عنها کان أصلحَ› والله أعلم . 


۳۳۳ 


۳7 


مسالة 


في الخلائق إذا حشروا يوم القيامة هل سرون جميعهم 
عَرَايَاء أو بعضهم عراة وبعضهم بأكفانهم؟ وقول آبي سفیان عن 
النبي بي : «بالغوا في آکفان موتاكم» فإن أمتي تحشر بأكفانهاء 
وسائر الامم عراة» كمأ ذکره الغزالی . وهل يموت آذزیشس من 


2 7 


الصعقة؟ 


الحواب 


اا : ليت بغت فى تباب التي قيض فیهاه. 2 أبو حاتم ان 
حبّان في صحيحه | | وغیره . وقد روي أن افيه لا احفر 


3 


الوفاة دعا بثياب جدد» د سمعت رسول الله کار 
يقول: المیت بعت فى ثيابة التي يموت فيها»”"' . 


فأبو سعيد على هذا حمل الحديث على أن الثياب التي يموت 


)۱( برقم (۲6۷۵- موارد). 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۱8) والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳4۰) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۳/ ۳۸6). وصححه الالباني في «الصحیحة» (۱۱۷۱). 


۳۲ 


فيها العبد يُبِعَثْ فيهاء ولم يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فان الكفن 
غير الثياب التي يموت فيهاء فان عامة الموتى لا يُكّنون في ثيابهم 
التي يقَبّضون فيهاء لا سيما والكفن الذي كفن فيه رسول الله لله کيا 
ليس فيه مما یُمسی فیه. فإنها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامة» فإنه 
إذا عرف أن الحديث المأثور إنما هو أنه يُبِعَثْ في ثيابه التي فبض 
فيهاء فقيل : يُبعث في نفس الثوب الطاهر. 

وقال طوائف من أهل العلم ‏ كأبي حاتم وغیره -: إن المراد 
بذلك أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل» سواء كان صالخا أو 
سيئّاء كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالی : « ياك كر 23 4© 
أن العا ب مااع ع وتطهير النفس من الرذائل . ومثل هذا 


(Ya. 
ثياب بني عوف طهارى نقيّه‎ 


ويقال: «فلانٌ طاهر الثياب». يؤيّد هذا شيئان : 


آحدهما: أن الذي جاء فى الحديث أنه يُبِعَتْ على ما مات 
ل من عر ود کیا جد لاق بت علیه كما في 
حديث جابر أن النبي ی قال: « يَبعث كل عبد على ما مات عليه» . 


() سورة المدثر: 5. 
(0) انظر تفسير الطبري (۲۹/ )٩۲ ۰٩۱‏ وابن كثير (5/ .)57١‏ 
(۲) عجزه: : وأوجههُم عند المشاهدٍ عَرَانٌ. والبیت لامریء القیس في دیوانه : ۰۸۳ 


۳۳۵ 


1 ا )۱( 
رواه آبو حاتم في صحيحه'''. 


الثاني : أن الأحاديث الصحيحة ت تبن أنهم ؛ رون غراة. کما 

في الصحيح””" عن النبي يك أنه قال : الجر الناسُ يومض القيامة 
حُفاة عْرَاةَ عْلاً»» ثم قرأ: « كما یدام رل كلق نیم ۳4. و 
لفظ في الصحيح *: «أولّ من یکسّی إبراهيم الخلیل». 
المح أيضًا عن عائشة أن النبي بل قال: «يُحشر 00 يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا قالت: يا رسول الله! الرجال والنساء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض! قال: «يا عائشة! الامر أشدٌ من أن 
يَنظر بعضهم إلى بعض». نهذ واماله ادت مه ل" نعود ان 
تعَارض بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

وأيضا فان بَعْنَه على ما مات عليه من خير وش ظاهن فان 
الأعمال بالخواتیم» وقد ثبت في الصحيح ٠"‏ ان العد ا ته فيل 
أهل الجنة حتی ما یکون بینه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب» 
فیعمل بعمل آهل النار فیدخل النارء وإ اليد لیعمل ,يعمل هل 
النار حتى ما يكون بينه وبینها الا ذراعء فیسیق عليه الکتاب» 


۳۱۶ /۳( (ط. الحوت). وأخرجه أيضًا مسلم (۲۸۷۸) وأحمد‎ ۲۱۰ /٩ )١( 
۲ ۱ 

)۲( البخاري (1۵۲۷) ومسلم (۲۷۹۹) عن عائشة 

(۳) سورة الأنبياء: ۱۰6. 

(8) البخاري (50177) ومسلم (۲۸۲۰) عن ابن عباس . 

(5) هو الحديث الذي مضى آنمًا. 

(5) البخاري (۳۲۰۸ ومواضع أخرى) ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن ابن مسعود. 


مرا 


فیعمل بعمل [أهل] الجنة فیدخل الجنة». فهذا وأمثاله تبن ع أنه في 
الاخرة بي علی ما مات علیه 
وأما ثوبّه الذي كان عليه وقت الموت فلا مناسبة في بَعْنْه فيه 
فقد تعوت الأنياء والصالحون؟ فی الیاب. ال وقد يمرت 
الكفار والمنافقون في ثیاب حسنة» فهل یکون قيامٌ الکفار والمنافقین 
من قبورهم أجمل وآبهی من قيام الانبیاء والمؤمنين؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيئه في ثيابه التي مات فيها ويُبْعَتْ فيها أولى من 
تكفينه فى غيرهاء وليس الأمر كذلك» Sa‏ 
ذلك . 
وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي ی أنه قال: «إذا کمن آحدکم 
خاه فلیحسن كَفْنّه). وقد روي أن ی اه ا الم تشن 
00 وقال: «إن هذا لا يُغْنِىْ شيئّاء وإنما تطيب نفس الحيٌ»” " . 
ولو كان المیّت يُبْعَثْ في ثياب موته لوردت السنة بتجمیلها. 
وأما الأكفانُ فلا أصلّ لكونه يُبِعَثْ فيها بحال . 
وأما إدريس فقد روي أنه مات في السماء"* فلا يحتاج إلى 
موتٍ ثان» والله سبحانه قد أخبرَ بصعق من في السماوات ومن في 


(۱) فى الأصل: «الصالحين». 

(۲) مسلم (۹8۳) عن جابر. 

() لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره /١١‏ ۷۲) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» (۱/ ۲۳۱-۲۳۶). 


الأرض ال من شاء الله وقد ثبت عن النبى يلل أنه ذكر «أن 

الناس يَصعَقون يوم القيامة فأكونٌ أوَّلَ من آفیق فأجدٌ موسى باطش 

بساق العرش لا أدري هل آفاق قبلي أم كان ممّا استثنى الله)”" . 
فإذا كان النبي و قد توقّف في مثل هذا فكيف يَجْرْمٌ أحدنا 


بما لا علم له به؟ والله أعلم. 


(۲) أخرجه البخاري (1۵۱۷ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۳۷۳) عن أبي هريرة. 


۳۳۸ 


۶ 


مسالة 


في معنی قوله «من فتل دون ماله 0 ۳ وهل يجب 
على الشخص أن يَبذل ثل ماله قبلَ القتال - كما هو متعارف بين 
الناس - آم يجور ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 

قد ثبت عن النبي تاو أنه قال: «من فتل دون ماله فهو شهید 
ومن فيل دون دمه فهو شهید. ومن تل دون حرمته فهو شهيدء 
ومن فيل دون دينه فهو شهيد)”" . 

واتفق العلماءً على أن قُطَّاعَ الطريق إذا تعرّضوا لابناء السبيل 
يُريدون آموالهم فإنَ لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن آموالهم إذا لم 
يندفعوا الا بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيرّاء لا الثلث ولا غير الثلث» لكن إن أحيُوا هم أن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰) ومسلم )١51(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۱۹۰) وأبو داود (4۷۷۲) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
(۷ ۱۱۰) عن سعيد بن زيد. 


۳۳۹ 


يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» وليس بواجب عليهم» الا أن 
يكونوا عاجزين عن القتال» فحینثذ يُصالحونهم بما أمكن. ولا 
یقاتلون تتالاً تهب فیه آنفشهم وآموالهم. 

وأما الوجوب فلا يجب علیهم الدفع عن آموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوهاء لأن إعطاء المال لهم جائز» وإمساكه 
عنهم جائز» والعبد یف أصلح الأمرين عنده. 

وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالم أن یفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتٍ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الدفع لأن التمكينَ من فعل الفاحشة لا يجوز كما لا يجوز 
بذل المال» فيجب عليه أن یدفع ذلك بحسب امعانه. وإذا لم 
یندفع الا بالقتال وهو قادر" عليه قاتل. 

وآما دفعه عن دمه فهو جائرٌ آیضا لکن في وجوبه قولان 
للعلماء هما روایتان عن أَحمد : 

آحدهما : لا يجب» لأن ابن آدم المظلوم لما آراد آخوه له لم 
الع عن م وقال: لین بت ال يدك لتق م1 أا باسط یری 
لك تن إن حاف الله رت امن 0 € نه رید أن 1 یاتمی ويك 
گرد ین آضحب لار وديك جا آلا ` ۰۳۹۹ 


وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارج قتله لم يدفع 
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عن نفسهء وأمرَ الذين جاءوا ليقاتلوا عنه - کغلمانه وأقاريه والحسن 
ابن علي وعبدالله بن الزبير وغيرهم ‏ أن لا يقاتلواء وكان ذلك من 
مناقبه رضي الله عنه . 

والقول الثاني: يجب الدفمٌ عن نفسهء لأن قتله بغير حقٌ 
محرّمٌ» فلا یجوز له التمكين من محرّم. 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وآما إذا كانت فتنة بين المسلمین؛ مثل 
أن يقتتل رجلان أو طائفتان على مُلْكِ أو رئاسة أو على آهواء 
بينهم» كأهواءٍ القبائل والموالي الذين ینتسب كل طائفة إلى رئيس 
آعتقهم. فیقاتلون على رئاسة سيّدهم. وآهواء أهل المدائن الذين 
یتعصَبٌ کل طائفة لأهل مدينتهم. وأهواء آهل المذاهب والطرائق 
كالفقهاء الذين يتعصّب كل قوم لحزبهم ویقتتلون؛ كما کان يجري 
في بلاد الأعاجم ونحو ذلك» فهذا قتال الفتنة يُنَهَى عنه هؤلاء 
وهژلای وقد قال النبي 285: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار»ء قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقبول؟ قال : «إنه راد قتل صاحبه»' . 

وفي الصحيح” أنه قال: «من فيل تحت راية عم يَعْضبٌ 
لعصبة ویدعو لعصبة فليس منا أو قال: - هو فى النار». وقال 
ية : «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خی من القائمء E‏ ات 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۱ 1۸۷۵) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 


۳۳۱ 


الماشي» والماشي خير من الساعي» والساعي خير من المرجع»”" 
والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي بي عن القتال في 
الفتنة» بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي عَكييدِ : «من 


سمعتموه یتعّی ا الجاهلية فاعضو قن آبیه ولا وو 
يعني : إذا قال الداعي : يا لفلان! أو يا للطائفة الفلائیة! فقولوا له: 


اغضض دذکر أبيك . 


وفي الصحیحین"" عنه أن المسلمین کانوا معه في سفرء 
فاقتتل -يعني - رجلٌ من المهاجرین ورجلٌ من الأنصارء فقال 
المهاجري: يا للمهاجرین! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبي 
ية : «أبدعوى الجاهلية وأنا بِينَ أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة» . 

وقال تعالی: ۶ ومع لا تک ونت ویک الیل ل 8) 
۶ تاا لذن ءامنوا انوا أله حَقَ تاو ولا ES‏ وآنتم مسلموت ٠‏ وأعتصموأ 
بل ال تيس ول كرفو آ کرو نشمت ایک إذ كنم أعداء 5 تن 

ویک سبحم یه عون رکنم عل که حفر ن کار دک یا 
کت اک ای لک سره چوک نک و دل ی 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۰۱ ۰۷۰۸۱ ۷۰۸۲) ومسلم (۲۸۸۲) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۱۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد» )٩۱۳(‏ والنسائی فى 
«عمل الیوم واللیلة» (۰۹۷۰ 9175) عن أبي بن كعب. وانظر کلام الألباني 
عليه وتصحیحه في «الصحيحة» (۲۰۹). 

(۳) البخاري )٤۹۰٥(‏ ومسلم (۲۵۸6) عن جابر. 

. ۱۹۳ سورة البقرة:‎ )٤( 


۳۳۲ 


ر ص سي بر سر مر مر مر ۲۵ رع ر 1 ی مس گس 5 
یمود اروف وَيَتْهُوَنَ عَنِ الْمدكر وَأوْلَيِكَ هم المفیخوت 1:5 ولا كوا 
مر 222 لل ۵ عرص ام 0 رټ 127 26 i‏ اة م ری ص 
کالدین رفوا وتو من بد مد ما جآء هم أ یت ویک طم عذاب عقي 2 يوم 
ده ۵ ۳1 وم همم ۱ 7 - 
تیض وجوه وشنود وج بقل ان اسن عقوم أهل الا 
والجماعة و د وجوه آهل البدعة ل 


وقد قال تعالی : ۶ ی اش ایند ون وج شتا 
ول ار 1 روع عند أللّه انگ 04" . 0 النبي كَل ار : لا 
فضل لعربی على عجمي» ولا لعجمي على عربي ولا لبیض على 
سود ولا لأسود على آبیض الا بالتقوى» الناسن من آدم وآدمُ من 
تراب» . وقال ككله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد. إذا اشتکی منه عضو" تداعی له 
سائرُ الجسد بالحمّی والسَهر»"*. 


فالله قل جعل المومنین اخوة عم الاقتتال» 8 بالعدل 00 
فقال تعالی : ۶ کین طايقتان ین لوزي فلا یحو یا بت 28 


رص رص م سم ر رار 


ددع ار فلو لی بی ی َو نے٤‏ إل أَمْر فان فاء EE‏ 


- 


باعل وآقیط را ان 2 الي يي إا الْمؤْمِمُونَ إحوة فأصلِحواأ بين 


(۱) سورة آل عمران: ۰۱۰۱-۱۰۲ 

(۲) سورة الحجرات: ۱۳. 

)۳( أخرجه أحمد (۵/ ١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي ية . وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۰۰) عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من جهل . وانظر «الصحيحة» (۲۷۰۰). 

00( أخرجه البخاري (18۳۰) ومسلم (5085) عن النعمان بن بشير. 


يضرف 


ری او له 4“ . فجعلنا إخوةً مع الاقتتال والبغيء وأمر 

فيجب على کل أحد أن يُعَظمّ أهل التقوی والحق ویکون 
معهم » سواء كانوا من طائفته أو لم يكونواء ويقصدَ أن يكون الدين 
ی "فلا فش هولاء علی مولاء لم یکن مع هزلاء ول 

فإذا طلب تل الرجل فى هذه الحال وهو لا بريد أن يُقايَلٌ 
أحدّاء فهل له أن یدفع عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يدفع عن نفسه وان قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنةء» ولأن النبي َيه قال للسائل لما سأله عن ذلك: «دعهٴ حتی 
Pag‏ 


ی 


والثاني : یجوز لعموم الحدیث» والأحادیث الخاصة تبین آنه 


نهى عن القتال في الفتنة وان فل مظلومًاء ولهذا لم یقاتل عثمان 
رضى الله عنه» لأنه رأى أن ذلك يُفضي إلى الفتنة . والله أعلم . 


,۱ سورة الحجرات : ٩‏ ۱۰. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸۷) عن أبي بکرة. 


٤ 


4 


مسالة 


سؤال منكر ونکیر. المیت إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ویجاوب منكر ونکیر» فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


الجواب 


عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء ون كان ذاك قد يكون أكملّ من بعض الوجوه 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثل هذه النشأة وان كانت آکمل منهاء 
بل کل موطنٍ في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حکم يَخْصّه 
ولهذا أخبر النبي ية أن الميت و اده ويُسْأل ونحو 
ذلك. وان كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح تا إلى بدن الميت 
وتفارقه وهل ی يُسَمّى ذلك موتا؟ فيه قولان: 

و 0 مونّاء وتأوّلوا على ذلك قوله ۳ رپا متا ین 
یت تن ۰۳۳4 قیل: إن الحياة الأولى في هذه الدنياء 


والحياة الثانية فى القبر والموتة الثانبة فی القين: 


)۱( سورة غافر : ۱ 


۳۳۵ 


والصحيح أن هذه الآية كقوله « ونت أ ونا تم ف 
رگم ثُمَ کم ۳4. فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة 
الثانية بعد هذه الحیاق وقوله ۶« 23 ریک غه الوت :قال 

< ین فك ونیا ید ويا فر يفم ره أذ 27 4 وقال: 
TT 7‏ توت ونا رجو من 

فالروح تتصل بالبدن متى شاء اللهء وتفارقه متی شاء الم لا 
یتوقث ذلك بمرة ولا مرّتين» والنومٌ أخو الموت» ولهذا كان النبي 
يك يقول إذا أَوَى إلى فراشه: «باسمك اللهمٌ آموت وأحيّاه. وکان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
نشور . فقد سمّی النومٌ مونًا والاستيقاظ حياة. 


لس تك مم وا سا عل اح م 


وقد قال تعالی: « أله بوق لافس جين متها وال لز مت 
ما وکا اف الى تی ماما لوت ويل الخقرعة 3 أجل شی 
فى لاک لیت لو کرو 9 فبيّن أنه یتوفی اش 
علی نوعین» فیتوفاها جين الموت؛ ویتوقی الأنفس :التي لم تمن 
بالنوم ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسّه» ومن لم يَمْتْ 
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(۱) سورة البقرة: ۲۸. ٠‏ 

(۲) سورة طه: ه 

(۳) سورة الاعراف: ۲۵. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰1۳۱۲ ۰1۳۱6 ۰1۱۳۲ ۷۳۹6) عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (۰۱۳۲۵ ۷۳۹۵) عن أبي ذر . 

(۵) سورة الزمر: ۲. ۱ 


۳۳۹ 


ارسل نفته. ولهذا كان النبي يكل إذا وی إلى فراشه قال: «باسمك 
ربّي وضعت جنبي» وبك أرفعه» فإن آمسکت نفسي فارحمها؛ ۰ وان 
أرسلتها قاتا حي خی به عبادك الصالحین»*؟. 

والنائمٌ يحصل له في منامه لذ ول وله يعمل اج 
والبدن» حتى إنه یحصل له في منامه من يَضربه» فيُصبح والوجع 
فى بدنه وتری في منامه أنه أطوم شينًا طيَباء فیطیخ وطفمه في 
فمه » وهذا موجود» فإذا كان الناك ئم يَحْصل لروحه وبدنه من النعیم 
اماب ما سل lS‏ لابق به. حتی د 
النائم من شدَّة ة الألم والفزع الذي يحصل له ویسمع الیقظان 
صیاحه وقد يتكلم ما بقرآن وإما بذکر وامّا بجواب» واليقظان 
يسمع ذلك وهو نائم عيئه مُعْمَضة» ا > فكيف 
نكر حال المقبور الذي أخبرَ الرسول بأنه يسمع قرع نعالهم 
وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)”" . 

والقلبٌُ يُشبّه بالقبر» ولهذا قال ی لما فاتته صلاة العصر یوم 
الخندق : «مَلاً الله أجوافهم وقبورهم ا وفى لفظ: «قلوبهم 
وقبورهم نارا»» وفرّق بينها في قوله  :‏ بعر ما في القبور :> وَحُضِلَ ما 
(Dak, Fg.‏ ۱ 
نادور 4 . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳۲۰ ۷۳۹۳) ومسلم (۲۷۱6) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۷۰ ۰۳۹۸۰ 4۰۳7۱) عن ابن عمر . 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سورة العادیات: 89 .٠١‏ 


۳۳۷ 


وهذا تقريبٌ وتقرير لإمكان ذلك» ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي يجده المیت من النعيم والعذاب مثل ما يجده ۳ في 
منامهء بل ذلك النعيم والعذاب آکمل وأبلغ وأتش وهو نعي حقيقي 
وعذاب" حقيقي » > ولکن ندز هذا المثل لبیان إمكان ذلك إذا قال 
السائل : المت لا یتحرك في قبره آو التراب لا يتغيّره ونحو 
ذلك . مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرحٌ لا یحتمل هذه 
الورقة. والله أعلم . 


۳۳۸ 


مسألة 
الميت في أيام مضه أدركه شهرٌ رمضان ولم يكن يَقدِر على 
الصیام» وتوفي وعلیه صیام شهر رمضان» وکذلك الصلاة مدة 
مرضه» ووالداه بالحياة» فهل تَسقّط الصلاة والصیام عنه إذا صاما 
عنه وصليًا إذا وَضَّى أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرض ولم یُمکثه القضاء فليس على ورثته 
ا وآما الصلاة المکتوبة فلا تسل عن آحد» ولكن إذا 
صلى عن الميت واحدٌ منهما تطوعًا وأهداه لهء أو صامً عنه تطوعًا 


وأهداه له نفعه ذلك . 


۳۳۹ 


6 


مسالة 


فى الشهداء» هل يَشفع الشهیذ منهم في أربعين من آهل بيته 
۶۷ وهل هم سا و تس؟ زول یشقعون جميدهم ام ۴۷ ومل 
إذا كان الشهید عاصيًا یکون منهم آم لا؟ واذا كان الشهید عليه د 
مَظلمةٌ يُطالَبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الخ أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي يُقتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدب ويكون قتاله 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا حميّةٌ ولا لدَنْيا ولا غير ذلك فهذا 
اما :اله يك ,فى الم یمه e‏ 


وآما سائر الشهداء فهم آکثر من ذلك» وقد جاء آنهم ی 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي آخرجه 
أحمذ (/ ۷۱ والترمذي (۳) وابن ٠‏ ماجه (۲۷۹۹). وفیه (سبعین؟ . ١‏ 

,۲ آخرجه مالك فى الموطاً (۱/ عل (TE‏ وأحمد (۵/ (٦‏ وأبو داود 
(۷ والنسائي (5/ ۰۱۳ )١5‏ وابن ماجه (۲۸۰۳) عن جابر بن عتيك . 
وصححه ابن حبان ١117(‏ موارد) والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۰۵۲). وهو 


صحيح بشواهده. 
۳:۰ 


المبطون شهيدء والغريق شهید. والذي يموت تحت الرّدم شهید. 
وصاحب ذاتٍ الجنب شهید. والمرأة التي تموت بالطلق شهید. 
وان كان آحدهم مذنبًا يُرجَى أنَّ الشهادة يُعْمّر له بها» لکن حقوق 
الآدميين دی عليه لاب لصاحبها من استیفائها . والله آعلم. 


ع 


مسالة 


في أقوام لهم ترب وهي في مكانٍ و وقتل فيها قتیل 
وقد بوا 0 تربة أخرى» هل يجوز نفل موتاهم إلى التربة 


الجواب 


يكن الكت لحا ما کر والله أعلم . 


۳: 


01 


مسالة 


فيمن يحض الناسَ من أهل الإيمان على أن يصوموا ويُصلُوا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآنء ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم ويُوصِلَ أجور ذلك إلى النبي َء وإلى آزواجه وأولاده. 
فمْتل عن ذلك فقال: لأنه كان بح الهديةء ويأمر بها 
للتحایب فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يُضحُيْ عنه بعد موته» وان أبي بن كعب قال: إني أكيد 
الصلاة عليك ٠‏ نکم أجعلُ لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قال 
الربع؟ قال: «ما شثت. وان زدت فهو خیر». قال: النصف؟ 0 
«ما شئت» وان زدت فهو خیر». قال: الثلئین؟ قال: «ما شئت 
وان زدت فهو خیر". قال: یا رسول الا فأجعل لك كلها قال: 
«إذا تکفی هَمّك» ویغتر ذنيك». 

فما هذه الصلاة المقسمة بالربع والنصف والثلثين والکل؟ فان 
كانت الصلاةٌ عليه فکلْها له» وللمصلي أجرهاء وکانت الزيادة فیها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عدر إلى مائة» إلى آلف» فأكثر من 
ذلك» فانصرفت المفهوم آنها صلاة نوافله وتطوعاته وأن يَجِعَلَ له 
ربعها ونصفها وثلثيها وكلّهاء فهل آصاب فیما مر به وحض علیه؟ 

وبَنّى على ما رواه الدارقطني: أن رجلاً سأله فقال: يا رسول 
لله صلى الله عليك» كان لي آبوان وكنث أَبَدُهما حال حياتهماء 


۳:۳ 


فكيفَ لي بالبرٌ بعد موتهما؟ فقال له النبی يكلةِ: «إن من البر بعد 
البرّ أن تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصومً لهما مع صيامك» وأن 


تصدّق لهما مع صدقتك». 

فقيل: إن عمل الولد من الخير ملحق بالوالدين» لوجوب حقهما 

فقال: حى النبى كل أوجبُ» وح أزواجه أمهات المؤمنين 
آوجتك من أمهات الأولاد. 

فقيل له : فهلاً فعل آبوبکر ذلك؟ 

قال : وما بُدریك؟ قد فعله عل رضي الله عنه حين ضیگی عنه. 

فقيل : إن النبي دعا الناس إلى الهدّی والخير کل وله جر کل 
من تبعه . 

5 اس ل ع ع 4 

فقال: إن الواحديّة حقٌّ لله في الأزل والأبد لا يُزيلها إنكارٌ 
مهاد كات 4 الم بها طوعا را ضا مختارا» والكون وما فيه 

0 بريه ملك مالكِ» ونحن نتقوّب منه بشقٌّ تمرة. 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأويلات؟ 
أفتونا مأجورین . 


3 


آما ما ذهب إليه هذا المسئول عنه من |هداء ثواب القرباتِ إلى 
. النبی يله فقد ذهب إليه طائفة من المتآخرین من الفقهاء والعبّاد» 
ولکن لم یسلکوا هذا الطريق التي ذکرت عنه» ولکن بوا ذلك على 


٤ 


إن إهداء ثواب القرّب إلى موتى المؤمنين جائز» ورسول الله كَل 
أفضل المژمنین» ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلمای وكذلك سائر العبادات الماليةء وان تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سَوَى بين 
النوعين كأحمد» وهو المذكور في كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
ود اه ,تال اا وک اک اا مالك واا 
تكنو بین العبادات البدنية والمالی لان المالية یدخلها النيابة 
والتوکیل» فیجوز للرجل أن يستنيبت في صدقته. ولا يجوز له أن 
یستنیب في صلاته وصیامه . 


آحدهما: أن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجت كما 
ثبت في الصحيحين”'' عن النبي بل أنه قال : «من مات وعلیه صيامٌ 
صام عنه ولیّه*» ولکن فرض الصلاة لا نيابة فیی لأن الانسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرَ له في ۳ والصوم له 


آ حر ام عم 


بدن وهو الاطعاي كما قال تعالی: ول الست يطيفوتم فدية 
مر عه رم و هد ہوک رس مرو ۳( 0 م و 2-101 
طعام مسکین کمن توح حا هو حي ۳4 فلما نسخ ذلك للقن 
الصيامٌ على القادر بقي العاجرٌ کالشیخ الذي لا بُرجی قدرته 
والمريض المأيوس من برئه» فانه یفطر باتفاق العلماء» وآکثرهم 


)١(‏ البخاري (۱۹۵۲) ومسلم )١1517(‏ عن عائشة. 
(۲) هنا كلمة مطموسة في الأصل . 
)۳( سورة البقرة : 8 . 


۳:6 


يوجبون عليه الفذية» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» أما 
مالك فلا يُوجب عليه فديةٌ . ۱ 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحالٍء كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجديد» لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
بطعم عنه إذ الا طعام هو البدل» وقیل: بل یصام عنه الفرض 
والنذن وهو قول للشافعي» وقیل: یصام عنه النذرء وأما الفرض 
يطعم عنه. وهو مذهب آحمد وغیره اتباعا لابن عباس في تفریقه 
بينهماء وهو الذي روی عن النبي یل أنه قال: «من مات وعلیه 
صيامٌ صام عنه ولگه۱۱ ۲ وروته عاعدة أيضا" وکلا الحدیئین في 
الصحیح» وقد جاء حدیث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الصحیحین" " عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي مات 
وعليها صومٌ نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمَكِ 
دَيْنُ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟». قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلا 
وهو الاطعام من مال من وجب عليه» كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئّاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غیره. والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


. سيأتي لفظه برواية ابن عباس‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳( البخاري (۱۹۵۳) ومسلم (۱۱۶۸). 


۳۰1 


عنه. ولهذا لو استمر به المرض المرجرٌ إلى ما بعد رمضانَ ولم 
يتمكنْ من القضاء فلا إطعام عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يُوجب ما يَعجرٌ عنه» كما يَستدين 
ا ا افیکون نمل ار عنه قفا الان عنه» وذلك جات 

وحقيقة هذا القول أن من عجز عن الصيام والفدية فلا شيء 
علیه فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدَر على أحدهما فلابدٌ له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سَوَغْ الصوم عن الميت كما 
سَوَعْ الحجٌ عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بحال . 


والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عَمِلَ لنفسه لا عن الميت» والانسان ليس 
له إلا ما سعى» فهذا السعى للحيّ لا للمیت» لكن الميت استحقٌ 
عليه أجرًا من الله فتبرع به للميت كما يَتبرّع الأجيرٌ بأجرته لغيره» 
وان كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير» ولهذا يُفِرَقُ في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسه؛ ويُعطي الاجرة لغيره» 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمتهء إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملاً بطريق النيابة عمّن وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاص أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» وأخد أجرته فأعطاها لغيره» ولهذا 
كان أصحاب أبي حنيفة لا یجوزون النيابة في العبادات البدنیف 
ويُجوئزون !هداء ثوابهاء وكذلك أصحاب أحمد يُجوّزون إهداء 


۳:۷ 


ثواب العبادة حيث لا يُجوزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن أحمدء وفي إهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 

ويغضن. آلناشن يَحتج م على أنَّ إهداء ثواب ارب لا بل 2 
الميت بقوله: # وَأن لس لاون إل ما سى 4 . واحتجاجه بهذه 
الاية حجة باطلة بکتاب الله وسنة رسوله واجماع المسلمین» فان 
القرآن قد دل على الاستغفار للمومنین» كما في استغفار الملائكة 
والانياء لهمء وذلك ليس من سرهم قال الله تعالی : « لين يون 
العش ومن حولم يحون بحمد رټوم ونومون ب به وتو لت امن را 
وَسِعْتَ ڪل هئو يحَمَةٌ وعلما ناغفر لین انوأ وس سوك قم 
عراب للم 042 الایف وقال تعالی : * وأستَعَفر لد بووین 
وت »۰۳۳ وقال تعالى عن توج « رت أَعْفِرٌ لي ولولدی یمن 
كن تو تیا ولم زنويت ۹ وقال عن ابراهيم : ل ريا 
عفرل ولولدی ولو یوم يفوم الاب 4 . 


وقد اتفق ق المسلمون ن على سنة رسول الله لله ان وهو الصلاة علی 
الميت والدعاء له والشفاعة فيهء واتفقت الامة على أن الصدقة تنفع 


.۳۹ سورة النجم:‎ )١( 
.۷ سورة غافر:‎ )۲( 
. ۱۹ سورة محمد:‎ )۳( 
.۲۸ سورة نوح:‎ )8( 
. ٤١ سورة إبراهيم:‎ (٥) 


۳:۸ 


الميتَ كما ثبت في الصحیحین": آن سعدٌّا قال: يا :وسول:الله! إن 
أمي فلت نفسّهاء وأراها لو تكلّمتْ لتصدقث» فهل ينفعها إن 
أتصدقٌ عنها؟ قال: «نعم». فما كان جواب هذا المحتج عن الدعاء 
والصدقة عن الميت كان جوابًا لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقد ذكر الناس عن الآية أجوبة متعددة"» على أنها منسوخحت 
وقيل: مخصوصة. وقيل: مختصة بشرع من قبلناء وقيل: سببه 
الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعْيه . 

والاية لا تحتاج لفن كيه هن هذا فان الله 7 
الصحف أنه « لس لاسن زلاماسی ۳۹6 > ولم يقل: لا ينتفع 
بما سعى» یر وه تور 
وبما لا يّملكه» فلا يلزم من نمي الملكِ نمي الانتفاع» لكن هو 
عدن .ال ات عل م نفد قي فلا قاف مه للم لا 
ماه تام بو خر ذو تزا شوم فان NS o‏ 
ثاب الله ذلك الساعيّ على سَْیه» ونفع هذا من سَي ذلك بما 
شاءء كما ييب الداعي على دعائه لغیره وینتفع المدعو له. كما 
ثبت في الصحیح!*) أنه قال : ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغیب 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر تفسير القرطبى (۱۷/ ١١5‏ ۱۱۵). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


۲۹ 


بدعوة ۹ وکل الله به ملكا كلا دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكّل به: آمين» ولك بمثلٍ» . 
ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ١‏ 
صلی علق جنازة فله قاط وت عند أن اله يقل قا 
له » وروي آرتفین 2 وروی ثلاثة صفوف " . فهو يُثيب 
الداعي وینفع المدعو له. وکذلك المتصذق عن المیت بما یصل 
إليه من ثواب الصدقة. 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي ی وطلبٌ الوسیلت كما 
ثبت عنه في الصحیح"" أنه قال : «من صلی عليّ مر صلّی الله عليه 
عشرًا». وقال: : ائم ا الله لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبك فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يومٌ القيامة». 


فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فعل اقرب عن الأموات 
مطلفًاء وبعضن الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي» بمثل أن 


)١(‏ البخاري (۰4۷ ۱۳۲۵) ومسلم (440) عن أبي هريرة. 

(؟) مسلم )۹٤۷(‏ عن عائشة 

(۳) مسلم (۹8۸) عن ابن عباس . 

(6) أخرجه أحمد (5/ ۷۹) وأبو داود )۳۱٣١(‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه 
(۱4۹۰) عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسّنه الترمذي والنووي في 
«المجموع» (۵/ ۲۱۲). 


(8) سبق تخریجه. 


۳۵۰ 


يقول عن نبينا هة وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
دی له ثوابة أو أن يُفْعَلَ عنه فرب ويرى أن هذا من باب 
الحْفض من منزلة النبي ڳا وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعل . 

وهذا الكلام ليس بشيء» فان الله أمرنا أن نصلّيّ عليه ونسلم 
تسليمّاء والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتى قال عمر بن الخطاب: (إن الدعاء موقوفٌ ی 
السماء والأرض» لا يَصْعَدُ منه شيءٌ حتى تُصلَّيَ على النبي كَل؛. 
رواه الترمزی() وقال: حديث حسن. وثبت عنه في صحيح 
مسلم "" وغیره آنه قال : «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقولء 
ثم صلوا علي فانه من صَلَى عليّ مرةً صلی الله" عليه عشرّاء ثم 
سلوا الله “ لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من 
عباد الله» وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدّء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي يوم م القيامة». وفي السئن"": ‏ اشن له 


فهذه أرب سئنٍ أُمِرَ بها عند استماع الأذان: أن یقول كما یقول 
المذن» وقد جاء مفسّرًا بالأمر بذلك في اک والحو فلت لأنه 
دعاء للادميين لا ذكرٌ > فيقال ما يُسبتّعان به على فعل ما دُعِيَ العبد 
إليه . . ثم أن يصلي عليه» ثم أن يسألَ له الوسيلة ثم قال: «سَل 
تعطه 4 فان هذا ليس بِمَظَانٌَ إجابة الدعاء . 


a 


(۱) برقم (485). 


(۲) سبق . 


۲01 


وفي سنن أبي داود' “ وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله کیا 
قال : «لا تجعلوا بیوتکم قبور ولا تجعلوا قبري عیدّا تلن 
ع فان صلاتکم تل حيك ما کنتم». 


وعن أبي ليلى عن النبي کل قال : «إن المَلكَ جاءني فقال: يا 
محمد! إن الله يقول لك: أما ترضى ألا يُصلَّي عليك عب من 
عبادي الا و ع عشرا؟ ولا تسل عليك ا الا سلمتٌ 
عليه عشرًا؟ قلت: بلی أيْ رب». رواه النسائي"۳" وآبو حاتم 
وغیره . 


وعن أوس بن آوس قال: قال رسول الله لله عله : «إن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه جل آدم» وفيه اا الجنت وفيه حرج 
منهاء فأكثروا فيه من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة»ء قالوا: 
وکیف مقر .عليك وقد آرنت؟ فقال : «إنْ اله حَرّم على الأرض 
آن تأکل آجساد الأنبياء» . رواه آبو داود والنسائی وآبو حاتم فى 


۳( 
صح حه 5 


() سبق تخريجه. 

(۲) ۳/ 555. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ ۰۲۹ ۳۰) والدارمي (55177) وأبو 
حاتم ابن حبان في (صحیحه» )٩۱0(‏ والحاكم في «المستدرك» 0/ °(« 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري» لا أبي ليلى. 

(۳) أخرجه أبو داود »۱۰٤۷(‏ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ ۰٩۱‏ 45) وابن ماجه 
(۰۱۰۸۵ ۱۱۳۰) وأحمد /٤(‏ ۸) وابن حبان في «صحيحه» (۵۵۰) والحاکم 
في فى «المستدرك» (۱/ ۲۷۸). . 


YoY 


وفي سكن آبي من عله قال : (ما من مسلم تام علي إلا 
رد الله على روحي حتى آرد عليه السلام». 


وفي النسائي وأبي حانم" " عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
اة : إن لله ملائکة سيّاحينَ في الارض يلُغوني عن متي السلام» . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون 
والصلاة والسلام [عليه] ية هي من هذا الباب من باب الدعای 
والدعاء مشروع من الأدنى للأعلى» ومن الأعلى للأدنى» والداعي 
إذا دعا لغيره أثاب الله الداعي على دعائه» ونفع المدعو له 
بالدعاء فلم يكن لأحد عليه مه بصلاته عليه وسلامه إذ كان الله 
صلي علی المصلي علیه عشرا» ول على المسلّم عليه عشرًاء 
فیعطیه بالحسنة عَشْرَ أمثالهاء فلله اليه على من استعمله في 
الصلاة e‏ و له المنة على رسوله وعلى جميع عباده إذ 
نَصَبَ أسبايًا يَرحمّهم بهاء والخلق كلهم فقراءً إلى الله تعالى» والله 
يرحم عباده بما شاء من الأسباب» فمن جعل أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان وغلرٌ الدرجاتِ فهو 
جاهل بالله» ومن ظنّ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه مه عليهم فهو جاهل بذلك» فان الله يُثيبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» .١١١5(‏ ۹۲۰6) وأبو حاتم ابن حبان في 
«صحیحه» )9١5(‏ وأحمد /١(‏ ۰۳۸۷ ۰8۱ 4۵۲) والدارمی (۲۷۷۷) 
والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱ وغيرهم. 


YoY 


على عمله ولا يظلمه» والمنة لله على هذا وعلى هذا. 


ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من المرب والطاعات» فان 
اا اوی وا غ و 
ثبت عنه في الصحیح"" أنه قال: «من دعا إلى هُدَى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعّه» من غير أن یفص من أجورهم شیثا؛ 
ومن دعا إلى ضلالة اي ل او ام 
آن یفص من أوزارهم ا وقال ۱ : من من یه اه 
ال يي ا 
من أجورهم شییّا». وهو ية قد سنّ سنن الهدی جميعها لأمته. 

ومن هذا الباب يَبِيْنَ جواب المسألة» فان القائل يقول: إذا كان 
إهداءُ المرب إلى اة شروعا واق کارا انم نها بال الشلت 
لم يكونوا يفعلون القرب عن النبي ية ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا عن شیوخهم معلمیهم ومؤدبيهم الذين علموهم العلم 
والاتخان» والشاف كان احرضیعلی الخ مناه فلا سیک أن 
يقال: ترکوه جَهلاً به ولا رغبهٌ عنه» وهذا هو الذي يَظهر به إشكال 
المسألت فان ما تقدم يَحتجّ به من یستحب إهداءً ثواب القربات إلى 
النبي ةه كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
آحمد وغیرهم» وأقدمُ من بلغنا ذلك عنه علي رخ الموفّق أحد 


)200 مسلم (17174) عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم (۰۱۰۱۷ وقبل رقم 17174) عن جرير بن عبدالله . 


Yo 


الشيوخ المشهورينء كان أقدمٌ من الجنيد وطبقته. وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعده. 
ومن ۷ یَستحت بل يراه اغ - وهو الصواب المقطوع به 


يحت بأن السلف لم یکونوا یفعلون ذلك وهم أعلم بالخیر 
وأرغبُ» ولیس فعل [المذکور] وأمثاله ولا قول طائفة من متأخري 
التقهاء هنا سار .نه افر ال ارت 

وآما احتجاج المحتح بتضحية علي رضي الله عنه عن رسول 
الله ية فیقال له: هذا الحدیث رواه آبو داود والترمذيی"؟ من 
حديث حَنّش الصنعاني» قال : رأیت علا عليه السلام ضحي 
فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله بي أوصاني أن 
آضکی قن فان ضحي عنه*. وقال الترمذيی: حدیث غريب لا 
نعرفه إلا من حدیث شريك. . ومثل هذا الاسناد قد يقال: لا تقوم به 
سنةء فان حنشّا تكلم فيه غير واحدء قال أبو حاتم: كان كتير 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لين. 

وان صح هذا الحديث فإنه إنما ضكَى عنه ی باذنه. وهذا 
جائز ولو لم یرد هذا الحديث» فان الميت إذا أوصّى أن يُضَكَى 
عنه كان كما لو أوصى أن يُححّ عنهء فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنهء ولو وصّى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين» بل 


)١(‏ أبو داود (۲۷۹۰) والترمذي )١546(‏ وأحمد (۱/ ۱۰۷) وعبدالله بن أحمد 
فى زوائده على ا لمسند /١(‏ ل ٠‏ من الطريق المذكور. 


Y o00 


هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادة الا باذنه» ولو كان مشروعا عندهم التضحيةً عنه بدون إذنه 
لما أنكر ذلك على علی» ولبيّن علىٌ أنه يشرّع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير إذنه. 

وأما احتجاجه بحديث أبي بن كعب الذي فيه «أجعل صلاتي 
كلها لك قال: داك هیّك ویغتر ادك فیقال له: لیس 
حملك هذا الحديث على صلاته المتطوعة بأولى من حَمْلٍ غيرك له 
على الدعای إذ اة ھن المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجود. فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
ما كان من جنسها وهو التطوع» فإنهما من جنس واحد» ولم یعرف 
أن في السنة أن یکون جمیع ما یتطوع به العبد من الصلاة لغیره؛ 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصیام والحج. 

فان قيل: بحصل له من أجر الاهداء أكثرُ من ثواب التطوع 
قيل: فسَّوُوا ذلك في الفریضت واجعلوا من المسنون أن هدي 
الرجلٌ ثواب فرائضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك أعظمَ من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرض له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر رده فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن إهداؤ 5 وأما الأجر وهو 
المشترك بينهما فيمكن إهداوةُ» ولا ریب أن الحديث لا يمكن 


۳۹ 


حل “على الصلاة علیه کما ذکر السائل. ى المفهوم الثالث وهو 
الدعای فان الصلاة من آهل اللغة: الدعاء كما قال تعالی : 
« وَصَلَ عَيِوَجٌ ۰۲۳4 فیکون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه 
فیمکن أن یجمل تلل دعاءً للنبي ى فالصلاة عليه صلاة» ویمکن 
أن له شطره» ويمكن أن يكون جميع دعائه دعاء للنبي» ٠‏ مثل أن 
مس وقد ثیت"؟ آنه من سأ عله مرة صلی أل 
عليه عشرا» فیکون آجر صلاته کافیا له» ولهذا قال : «یکفي همّك 
ویغفر ذنبّك»» أي إنك إنما تطلب زوال سبب الضرر الذي يُعقب 
الهمّ ويُوجب الذنب» فإذا صليت علي بدل دعائك حصل 
مقصودك» وهذا معنى مناسب» فإنه قد ف آن من دعا لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة قال الملَكُ الموكل به: آمينَ»ء ولك بمثل. وثبت 
عنه!*۲ أنه قال: «والله فى عون الد ما کات اليد نج هون ايف 
فإذا كان بدل دعائه لنفسه يدعو للنبي يه حصلّ له أعظدٌ مما كان 
واحتجاجه بحديث الدارقطنى يقال له: إنما فى الحديث فعل 
لاوت ا رهد الى شزا الاک ی قل ين 
الائمت وانما تنازعوا فى النذر وقد ذکر مسلم في متحي" عن 


.۱۰۳ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سيق. 

)€( مسلم (۲۱۹۹) عن أبي هريرة. 
(ه) /١‏ ۱۱ . 


۳۷ 


أبي إسحاق الطالقاني قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي جاء في البر بعد البر آن ل لابويك مخ صلاتكک» وتصوع 
لهما مع صيامك» قال فقال عبدالله: يا آبا (سحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حدیث شهاب بن خراش قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دینار» قال: لقة» عمن؟ قلت: قال رسول الله یلق 
قال: يا آبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دینار ورسول الله ية مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المَطِيٌ. وليس في الصدقة خلاف. 

ولو احتج في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى» كما في 
مسند آحمد"" عن عبداله بن عمرو أن« العاص بن وائل نذر فی 
الجاهلية أن يذبح مائة دنه وأن هشام بن العاص E‏ 
خمسين» وأن عمرًا سأل النبى یا عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو 
أنه بالتوحید فصمت آو تصدقت عنه نفعه ذلك». وقد رواه أبو 


(۲ 


داود ¢ ولفظه : «لو کان مسلما فأعتقتم عله آو تصدفتم عنه آو 


حججتم عنه نفعه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 

وقد احتج بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاديث رویت فيمن مر على القبور فقرأ كذا وكذاء وليس فيها ما 
يُعتمّد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدَّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة الهبريحة التي لا معارضَ لها أن الوليّ يصومٌ عن الميتِ 
الصوم الذي نذره كما يحجّ عنه وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


۰.۱۸۱ /۲ )١( 
.)۲۸۸۲( برقم‎ (۲) 


۳5۸ 


رواه مسلم"" وغيره عن بُريدة بن الخصیب أن امرأة أتت النبي َل 
فقالت : إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفيُجزىء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال: «نعم»» وفي رواية: وعليها صوم. أفأصوم عنها؟ قال: 
«صومي عنها»» قالت: يا رسول الله! إنها لم تحجّء فقال: «حجٌي عنها». 

ولا يقال: هذا مختصّ بالولدء ففي الصحیحین"" عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبى بل فقالت: إن آختی ماتت» 
وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: «آرآیت لو كان على أختِكِ ین 
أکنت تقضيه؟» قالت: نعمء قال: «فحق الله أحقٌ». وفي روایة۳: 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرت إن نَجَّاها الله أن تصوم شهرّا 
فأنجاها الله » فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
اة فذکرت ذلك» فقال: «صومي عنها». 

ا فقوله في الحديث الصحيح: «صام عنه ولیّه» يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليا للميت» فلا يجوز أن يقال: الحكم 
مختص بالولد. 

وأما قوله يله في الحديث الصحيح”*': (إذا مات ابن آدم 


(۱) برقم (۱۱4۹). وأخرجه أيضًا أحمد /٥(‏ ۰۳4۹ ۰۳۵۱ ۰۳۹۹ ۳۱۱) وأبو 
داود 2١565(‏ ۰۲۸۷۷ ۳۳۰۹) والترمذي (۰171۷ 4594) وابن ماجه 
( ۷ ۲۳۹۶). 

(۲) البخاري (۱۹۵۳) ومسلم (۱۱6۸). 

(۳) لأحمد (۱/ ۲۱۲). 


۳۹ 


انقطم عملّه الا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح عر له». فهنا خص الولد بالذکر لانه استثناه من عمل 
المیت» وولده من کنبه. كما قال تعالى: 8 ما عله مالم وا 
کب 0 0 ولده من کنبه. وقد قال ية للرجل الذي 
قال له: إن آبي آراد أن یجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك 
لابیك»۲۳. وقد قال تعالی: #8 يهب لمن متآ اما وب لمن معا 
نکر ۰۳2 فجعل فجعل الولد موهوبًا للوالدء فجعل بيت الولد بيت 
الرجل في قوله ا ۶ وا عل آشکم أن تاک من بوتکم از 
يوت ء#امایگم 4“ ولم يذكر بيوت الأولادء لأن بيت ولدك 
بيتك» وهذا الحكم مختص بالأب فإنه المولود له» كما قال تعالى : 
© وعل وود لم 11 لھ نھن وکس ومن بالود ف . 

فلما كان الولد من كسب الوالد استثناه من عمله المنقطم» كما 
استثنى ما ینفق من الصدقة والعلم النافع وهذا مما احتج به من 
یقول : إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فيُهْلِكُ منه ما لا يض 
بولده. وهذا الحدیث لا يدل على أن غير الولد لا ینفع دعاژه 


.۲ سورة المسد:‎ )١( 

(۲) أخرجه این ماجه (۲۲۹۱) عن جابر بن عبدالله» وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتكلّم علیها الالباني في «إرواء الغلیل» (۸۳۸) 
وصكّحها. 

(۳) سورة الشورى: ٤۹‏ . 

() سورة النور: ۱ 

(0) سورة البقرة: ۲۳۳. 


۲۹۰ 


للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من 
غير ولده» فهذا بیان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 


وأما جوابه لمن قال له: «النبئُ قد دعا إلى كل خيرء فله أجر 
من اتبعه» بأنّ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شيء له» ونحن نتقرب 
إليه بشقّ تمرة ‏ فهذا مثل ضعیف» وذلك أن الأشياء كلها لله ملك 
له. إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله آسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرمّاء وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابهم ولا وعذهم ولا وعيذهم. فان هذا حكم ربوبيته الشاملة 
وقدرته الکاملة» التى تتناول المؤمن والكافر والبر والفاجرء وأما 
قرب العباد الیه فهو بالفعل الذي یحبه ویرضاه لهب وهذا مما 
افترقوا فیه . فبعض العباد آمنَ به وعبده وآطاعه وفعل ما يحبه 
ويرضاهء وبعضهم كفرَ به وفسق وعصی. وكلاهما يتناوله حكم 
ربوبيته وقضائه وقدره» والذي يتقرب إليه بشقّ تمرة إذا أقرضه 
ترضًا خسنا لم يدخل في ملکه ما لم یکن فیه بل جمیع ما بذله 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرته» سواء کان 
المبذول من رضاه أو سخطه. لکن ببذله في الجهة التي يُحِبّها 
BR‏ مش نموه یت اه ان 
حرکات بدنه هي مخلوقة له علی کل حال» فان كانت حركة یحبها 
ویرضاها أثابه عليهاء وان كانت حركة یکرهها ویسخطها عاقبه 
علیها» وهذا یتعلق بحکم الهیته وآمره الديني الشرعي الذي هو 


۳۹۱ 


الفارق بين آولیائه وآعدائه. قال تعالی : نج تین كلب E‏ 
وا آم يب أل اج ١‏ الات أن له ا 
یلوا لصحت سوھ یھر مایم مه ما کوت 4 وقال 
« أ َمل ان انوا وعمارا ما یکت تین اس | ر 

مرت کار 4 . والا ول تعلق بحکم ریوبیته وأمره الكوني 
7 لولیه وعدوه کما قال: امن دا الاهو مزا ۳ درف 
عل رط مسق ا“ . 

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي دلت فيه آمم من 

الآنام» وبینا الفرق بين کلماته الدينية والکونیت وارادته 9 
والدينية» وإذنه الكونى والدینی» وكذلك حکمه وأمره» 
وتحريمه» وبعثه» وإرساله» والفرق بين الحقيقة الكونية التي ةة 
بها المشركون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
يختص بها المؤمنون» وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب حتى لم يفرقوا بين الهدى 
والضلال» والرشاد والغي» والخطأ والصواب» بل آل الأمر بكثير 
منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتى دخلوا في 
الحلول والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد فالأشياء 


)۱( سورة القلم : 0 


LSS) 
. ۲۸ : سورة ص‎ (۳ 
4 سورة هود:‎ (€) 


۳۹ 


التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحكم ربوبیته» فليست 
هذه الإضافة تلك ع فإن تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبیته» وهذه إضافة إليه بحكم آلوهیته. كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّدء فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجار 
قال تعالی: # إن ڪل من في السَّمْوتٍ وَالْارّضٍ لا ی ان عبدًا 27 174 , 
وقد يعني به العاید» فیختص به المؤمنين الأبرار» كما قال لعا 
إن عکاری سل عمط ۰۳4 وقال الشیطان: « ولو 2 
مین © الاعبادگ منم الخخلصيت ۰۲۳6۵ وفال: عا شرب یا 

4 وقال: لكاو لت بت 


وقال: ‏ تن الى آنری پعبیو یلا۳۹ وقال : ۶ او إل عبیوم 
ری <4 . 


وبهذا يظهر الفرق بين قوله: « وطْهر بتي 4" وقوله : « ناه 
می 2ر دننز 


الله وسقيلها 7 20 5 وبين سائر البیوت وَالنُوقء فإن سائر البیوت 


(۱) سورة مريم: ٩۳‏ . 

(۲) سورة الحجر: ٤)١‏ . 
(۳) سورة الحجر: ۳۹ 1۰ . 
(6) سورة الإنسان: ”. 
(5) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 
() سورة الإسراء: .١‏ 

(۷) سورة النجم: .٠١‏ 

(۸) سورة الحج: ۲١‏ . 

(9) سورة الشمس: ۲۳ 


1Y 


والنوق وان كانت ملكا لله لکن ليست محل عبادته وطاعته والصلاة 
علیه» كالمساجد التي هي بيوت عبادته» لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف ببيته والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء 
فالإضافة العامة بحكم الربوبية الخلقية» وهذه الإضافة الخاصة 
بحكم الألوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثلاً كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خلقه وهو معبّدٌ له وان كان لا یعبده» 1 1 
۶ وک عن نالف نما ی رون ه(۱ ٠“‏ وقرله: # رو 
عنمتم من شوو فان لله کم ولرل ۰۳۳ فإضافة الاتفال 9 
إليه كالإضافة العامة الثابتة لكل مخلوق؛ کقوله : لول 
موت وم ق الْأَرْضٍ4”". بل هذه الإضافةٌ بحكم آمره ودينه 0 
بعث به رسوله ولهذا قرن هذا بالرسول. فان مره الذي آمر به ما 
يُحبّه ویرضاه هو ما جاء به الرسول وهذه الأموال الشرعية التي 
یحکم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التي ملکها لعباده. 
ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرمّاء ولهذا قال بل : 


!اي 00 لا أعطي أحدًا ولا آمنع عبرا وإنما أنا قاسم آضم ۳ 
مرت 


4 


(۱) سورة الأنفال: ۱ 

(۲) سورة الأنفال: ١‏ 

(۳) في مواضع كثيرة من القرآن. 

)€( أخرجه البخاري (۷۱ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۰۳۷) عن معاوية. 


۳۹ 


وهذا باب قد نبهنا على أصله» وبينا الفرق بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسّهء وتبين أن الرسول كلا 
إذا عمل المؤمن من أمته عملاً فله مثل أجرهء فإذا أهدى له ثوابه 
فإنما أهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحد» وإنما ملكه الرب لعباده إذا آنفقوه في طاعته 

فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه مملوكا ملكا قدره وقضاه. 
ین هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة فى 
الشریعة» فالظالم والغاضب إذا آخذ مالاً فال هو أيضًا مالک و 
هلکه انا فلز ار شرق رو ولو اف مالم يتل له متفه كما 
قال 2 : «إن الله لا یتقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول» 
رواه مسلم""" وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذنَ 
في إنفاقه شرعاء لا يكفي الإذن القدري الكوني» واسم الرزق في 
كتاب الله يراد به ما ملك شرعًا ويراد به ما یتنعم به الحی فالأول 
يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وان [كان] 
مما لا يملك كالبهائم» وان كان حرامّا» فالأول كقوله: «وممًا 
رم بش e‏ بت ول ۳ والثاني كقوله: # وما من دب في 
زثها>۳. الد مرا ان ر العف ور 


4 


آلارَض 


(۱) برقم (۲۲6) عن ابن عمر. وآخرجه آیضا آحمد (۲/ ۰۱٩‏ ۰۳۹ ۰۵۱ ۵۷ 
۳ والترمذي (۱) وابن ماجه (۲۷۲). 


(۲) سورة البقرة: ۳ 
(۳) سورة هود: 1 . 


۳۹۵ 


بناءٌ على أصلهم في أن الله لم يخلق آفعال العبادء فتناوال العبد له 
لیس عندهم مقدورا لله ولا هو ملكه یاه وهو قول باطل . 

فان قيل: ما ذكره المعترض عليه من کون النبي بي له مثل 
أجور أمتهء فلا حاجة إلى الاهداء - ضعيف من وجهين: 

اه آن الا من کت أبيه » ودعاوه مستثنى من عمله 
المنقطع» ومع هذا فالابن یتصدق عن أبيه بالسنة والاجماع 
وكذلك یحج عنه بل ويصوم عنه بالسنة الصحيحة . 

الثاني : أن النبي و إذا حصل له مثل آجر العالم من أبيه آمکن 
أن یحصل له مثل ذلك آیضا بطریق الاهداء إليه» فلا منافاة بين 
الأمرين. 

قيل عن الآول من وجهين: 
ولا يعلم دلیلا على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع , بخلاف الداعی إلى هدى كان له» حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته» وهو لم يقدر إلا على 
الآمر به والدعاء إليه» ومن أراد عملا إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمنزلة العامل له» كما قد بسطنا هذه المسألة فى غير 
هذا الموضع» وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة ‏ 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يدربه من عمل الجوارح» هل 


۳۹1 


يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الهم“ ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
آراد قتلّ صاحبه»"» وقوله: «فهما في الأجر سوا" ونحوهما. 
وقد بینا أن الإرادة الجازمة لابد أن يدربها من عمل الجوارح ما 
یقدر عليه العبد. وحینئذ فیترتب علیها العقاب کالذي يهم بالذي 
یتمنی وینظر» ویفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجوّا. كالذي 
آراد قتل آخیه بذل مقدوره في قتله حتی قتل» بخلاف من هم ولم 
یفعل مقدوره كالذي هم بسيتة ولم یفعلها أصلاء فهذ!: لا کرو 
إوافية تحار وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواء» وهما في 
الوزر سواء»» لأن کلاً منهما قال بلسانه: لو أن لى مثلّ ما لفلان 
نان هش سا تقد ای ار اي رنه مها مه وق تقد ررم هار 
کالفاعل . 

والّه تعالی في کتابه ذکر الفعل وذكر ما يتولّد عنه وجعله 
من عمل العبد» كما في قوله: ودک بار ا لا عم ول 


دس حيو سك هر 000 


نصب وا مضه في مت سیل الله ولا يموت مو ما یف بط الحكفار ولا 


(۱) منها حدیثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحیح البخاري 
cE)‏ 61( وصحیح مسلم (۸- 7 

(۲) أخرجه البخاري (۰۳۱ ۰1۸۷۵ ۷۰۸۳) و (۲۸۸۸) عن أ 
خر بي ! 

(۳) أشترعه آحمد (4/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) والترمذی (۲۳۲۵) .وان ماجه (۲۲۸) عه 
حر ي بن جن 
أبى: كيشية . 


۳۹۷ 


۳ 


رک من کل لا کیب لثم پو ععل مکی ۱4 فهذه الأمور 
لم 8 تو قال: # ولا يفقوت فق لته صَفبره ولا که ولا 
یشور وَادِيًا الا يِب هم ۰۳۳4 فالإنفاق وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتب» وما تقدم أثر عملهم الصالح» فكتب لهم به 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالد» وان كان الوالد لم يقصد 
دعاءی كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظمأ والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عاملاً ما يقدر عليه في حصوله فله آجر الفاعل» وكذلك من سَنَّ 
سنةٌ حسنة ومن سَّنَّ سنة سيئةً» والبيان للفعل الذي هو رسمه 
ليُحبَدى. فهو يقصد أن یب فيه. 

فان قیل: فقد ثبت في الصحيحين”" عن النبي كل أنه قال: 
«ا تقتل نفسن ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
2 وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل . 

هو ولو لم يقل هنا إن عليه مثل ألم كل قاتلء بل قال : 

0 كفا من دمها». لأن ذلك من أثر فعله» كما ع ابتداء بهذا 
الفعل» وقد قال تعالى في حق أئمة الكفر: 9 ويال کنر 
ا و وش دم مه 


(۱) سورة التوبة: ۱۲۰ 
9 سور 
(۳) البخاري (۰۳۳۳۰ ۰۸۱۷ ۷۳۲۱) ومسلم )۱٦۷۷(‏ عن ابن 


۳۹۸ 


col Dro عام‎ 


من سىء له ل وک :ولحت اک ولا تام وین ع 
لمع كأ برت () ۳ وقال: « لِيَحمِلوا آززارهم كام 
ين مه ومن أزرار اا تسلو توم برعا . فما تولد عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وان لم يقصده» ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 

الجواب الثانى» وهو من الوجه الثاني بأن يقال: إذا كان النبي 
يله يحصل له مثل أجر العامل» فأهدى له العامل عملا فلابدٌ أن 
يناب العامل على إهدائه» فیکون للنبى بل بمثل إهداء الثواب 
أيضّاء فإهداءٌ هذا الثواب إن جر لزم التسلسلٌ» وان لم يُجِورْ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بر والدّه بدعاء أو صدقة 
عنه أو نحو ذلك» فان الله يثيب الولدَ على ذلك» ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيه» لأن الأب لم يدعه 
ال و و لمع ميا أو ملم هله اد ال 
يصلي على المصلي عشرّاء ويُسلم على المسلم عشرّا. ويحصل 
للرسول مثل ذلك لدعائه إلى هذا الهدی» ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» > فان هذا الأجر ليس من عمل المصليء تخلاف ها إذا 
آهدی الثواب» فان إهداء الثراب عمل فیلزم آن يعمل ا 
فان جوزنا أن يهدى ثواب الاهداء لزم التسلسل. فنحن بين آمرین : 
ما أن نقول: یهدّی إليه عمل» فیلزم أن یُهدّی إليه ثواب الاهداء 


)۱( سورة العنکبوت : ۱ 
)۲( سورة النحل : 6 


۳۹۹ 


وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى الیی بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصودء 
وعلى هذا لا يحصل التسلسل. وعلى هذا فيقال: لا يُهدى إلى من 
له مثل ثواب العامل كالنبي ی وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهدُون لمثل 
هولاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وأما تضحية علي عن النبي ئة إن صح ذلك فانه كان بإذنه» 
كما لو وصی بصدفه وغیرها فانها تتفذ باتفاق المسلمین» فان 
الوصي بمنزلة الوکیل في دلك» والموصي هو العامل لذلك في 
الحقيقة» کالمستنیب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغیر ذلك 
فليس هذا من هذاء وإنما کانوا یدعون لهم . 

ولکن یقال: هِب أن هذا مستقیم فیما يعمله الانسان لنفسه من 
الفرائض والنوافل» فاذا أنشأ عملا آخر لیجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وها كان السلف یتصدقون 
ویحجون ویعتمرون ویذبحون عن آئمتهم الذین 50 الدين؟ 
وسید هولاء رسول الله يِه فان الصدقة عن الموتی ونحوها تصل 
الهم باتفاق المسلمین . 

فیقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول» وذلك آنهم 
إذا اهدر لهم واب عمل وجب أن یکون لهؤلاء آجر على م هذا 
الإهداء» وأن يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وغ إياه مثل 
أجرهم على ذلك» وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه 


۳۷۰ 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدق بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عمله ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاء فإذا آهداه وبّذل ثوابه لغيره فان لم يثب على هذا الاهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقه» من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاته 5 العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم یحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا ثواب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا یشرعه. ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرق بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على احسانهی 
والجزاء من جنس العمل» كما قال بل في الحديث الصحيح ٠‏ : 
E sg‏ 
کرت يوم القیامق وز دو عا مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا 
والاخرت ومن سَّتر مسلمًا ستره الله في الدنيا 00 والله فى 
و العبد ما كان العبد في عون آخیه» لدم ا 


مرة صلی الله عليه عشراا فقال (ما من مؤمن يدعو لأخيه 
بظهر الغیب بدعوة الا وك اله به ملكا کلّما دعا لاخیه بدعوة فال 


)۱( آخرجه مسلم (۲۹۹) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه مسلم (4۰۸) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


۳۷۱ 


الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وان قيل: إنه يتاب على هذا الاهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به - وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد» وهو ممتنع» فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 

O‏ ی اه لعن وعام وغل دوع ولا 

قیل: هذا ونحوه من باب المكافأة» كما فى الحديث” ‏ : «من 
آنتی إليكم معروفا فکافشره» فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا 
آنکم قد كافأتموه». وقد قال تعالی: * هل جَراء آلجحستن الا 
الاحسن 67 74" . وهم إذا کافأوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
له» وحصل لهم ثواب المکافات فحصل له مثل ئوابهم على 
المكافأة التي دعاهم الیها فلم یتضرر. وان لم یتسلسل الأمر بل 
یکون فعلهم المكافأة له لفعله المكافأة لغیره وسائر ما یعملونه من 
العدل والإحسان الذي دعاهم إليه. 

ولهذا جاءت الشريعة في حق نبينا مي بالصلاة ة عليه والتسليم 
وسوال الوسيلة له 26 تسلیما» فتحن إذا صلینا علیه انك علی 
صلاتنا علیه» وله مثل ذلك الأجر لکونه هدانا إلى ذلك» وذلك من 


)۲۱5( والبخاري فى الأدب المفرد‎ )۱۲۷ ۰۹٩ ۰۸ /۲( آخرجه آحمد‎ )١( 
وأبو داود (۰۱1۷۲ ۵۱۰۹) والنسائی (۵/ ۸۲) عن ابن عمر.‎ 
1 : سورة الرحمن‎ (۲) 


۳۷۲ 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه تعرض في هذا 
الموضع. فان قوله بي : «من صلى علي مر صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي إل مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العيد ارضاها عك الله لذلك: 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهم كما آمر 
النبي ييا سعد بن عبادة بالصدقة عن آمه ولم يكن واجبّا عليهاء إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب» فقد ظهر 
الفرق من وجهین : 
لاه مثل 5 وإنما 00 عه : «إذا مات ابن آدم انقطع چ إل 
من ثلاث : صدقة جارية› أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له». وفى الحديث الآخر: «إن الرجل إذا قرأ القرآن فانه يُكسّى 
والداه من خلل ال ويقال: بأخذ ولدکما القرآن». ونحو 
ذلك مما فيه أن الوالد بحصل له نفع وثواب بعمل ولده» لکن لا 
يجب أن یکون مثله. ولو كان لكل والد من عمل آولاده لكان لادم 


)۱( ا عن آبي هريرة. 

(۲) آخرجه الطبرانی فى «الکبیر» (۲۰/ ۰۷۲ ۷۳) والبیهقی فى «الشعب» /٤(‏ 
951 ۷ عن معاذ بن جبل. قال الهيئمي في جع الزوائد» (۷/ 
۰ فيه سويد بن عبدالعزیز وهو متروك. وأثنى عليه هشیم خيرّاء وبقية 
رجاله ثقات. 


۳۷۳ 


من آعمال الأنبیاء من ذریته» وكذلك نوح وغیره» وليس كذلك. 
بخلاف الداعی إلى الخیر کنبینا مج فان له مثل آعمال آمته التی 
دعاهم الماك قار المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعو الا 
بخلاف الوالد والولد» ولهذا حى النبي وخلفائه في دعوته على 
المدعوین والمعلمین اعظم من حقوق الأباء» كما قال تعالى: 
۶ ای ول ینوی ین اشم وآزونجهه همم مهبم ۰۳۳ وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم»۳. 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بکلام کثیر» قالوا: هذا هو 
الأب الروحاني» وهذا هو الأب الجثمانی» وهذا هو سببٌ للسعادة 
EY‏ ردو ار وه انس زر سره في الدنیا . 

وبالجملة فالداعی إلى الخیر قصد أن يعمل المدعوٌ ذلك 
الخير» وسعی في ذلك بحسب وُسْعِهء فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعو» وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا یقصده. ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي الست :ال يت 
ووجود الس الع ومعلوم أن الإنسان يجب عليه إن يطيع 
ره الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله به ورسوله» ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعة لله ورسوله» وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعة 


(0 اسووة الأخوات: با 


(۲) انظر تفسير القرطبي /١5(‏ ۱۲۳). 


۳۷ 


رم ص و 0 صر ص مر صو مسر گر و ریش مر مر چم 
للشيطان» قال تعالى : # ووصيتا الوضلن بولديه لته امه وهتاعل وهن 
وفص لم في عَامانٍ آن أشْحكر لي ولولديك إل المصِير لإي ون جلهداك عل أن 
کر م ر رس مر وو سم 05 رصم سر حوس ) موو ده مركت رمه م 
تشر ب ما نس لك يو علم قلا مها وَصَاحِبَهُمَا في آلدنیا معروفا وي 
سیل من أناب إل شم إل مرجفکم فانتشکم یما کت موه 25 ۳4 
فو صاه سبحانه بوالديه» ثم نهاه عن طاعتهما ادا جاهداه علی 
الشرك» فکان فى هذا بیان آنهما لا یطاعان فى ذلك وان جاهداه 
وأمرَ مع ذلك فصاحبهما في الدنیا معروفا؛ وآمره باتباع سبیل من 
أناب إليه» وسبیل أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل 
طاعة الله ورسوله. فالداعي إلى هذا السبيل هو أمر بما آمره الله به 
فيجب عليه طاعته» فإذا أطاعه كان للداعى بمثل آجره. آما الوالد 
فيصاحبه في الدنيا معروفا ويُحسن إليه» وان من يجب عليك طاعته 
إلي من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والإحسان إليه وتنهی عن طاعته 
إذا خالف الأول» فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. وأما 
الوالد فلا يستحق مثل أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عمله. فيكون 

وظهر الفرق الثانی » وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن أن 
بهدي إليه الثواب» ویثاب الولد على برّهما بذلك» فیکون له مثل 
آجر بره لهماء فلا يفضي ذلك إلى التسلسل فى ثواب العمل 
الواخد ولا إلى :تعدو الولت: فلهذا كان مشروعامستوتا وله فار 


4 


أن المعلم كان والدّاء وعلم وله الخيرَ کلم كان له مثل أجر عمل 


() سورة لقمان: ٠٤١‏ . 


۳۷۵ 


الولد من حيث هو معلم وله أجر بعمله الصالح؛ وإن لم يكن مثل 
آجر الوالد» والولد إذا تصدّقَ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبين بهذا الجواب عن الوجه الثاني» وهو قوله «یمکن 
حصول الثواب للنبی ی مرتین» لحيو اه آحدهما: أن ذلك 
يفضي إلى التسلسل» إذا كان للعامل بإهدائه مثل أجره وان لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي كَل أوجب من حق الوالد» کلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعته» فله بمثل أجرها بخلاف الوالد 
كما تقدم. 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما ليس لأم 
الوالدة» ويحرم نكاحهن كما يحرم نكاح أم الولادة» لكن أم الولادة 
ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر إليها والسفر معهاء كما يجوز 
لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك في 
حقهن إذ هن أمهات في الحرمة لا في المحرمية. 

وأما قول القائل: «هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر» فكلام 
صحيح» وأما قول الاخر «وما يُدرِيك قد فعله علي حينَ ضگی 
عنه» فليس بجواب صحیح› فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 
أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» وتضحية عليّ إن صح 
. الحديث فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم ومثل هذا لا نزاع فيه» فإنه 
من باب النيابة عن الوصيّ» وقد تقدم أن نفس حديث التضحية ما 


۳۷۳۹ 


يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فان في الحديث أن 
حنش الصنعاني قال: رأيث عليًا يضخي بكبشين» فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: إن رسول الله له وصاني آن آضحي ع فأنا آضحي 
عنه. فسوال حنش لعلي دلیل على أنه لم يكن من المعروف عندهم 
أن تفعّل العباداث البدنيةٌ أو الماليةٌ عن النبي يله وجوابٌ علي له 
بقوله «إن رسول الله و وصاني أن آضخي عنه» دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصية. وأنه لو لم يُوصّه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعَل بوصية وبغير وصية لكان عليٌ يجيب بهذا 
الجواب آیضا. فانه يكون آعم فائدة وأقطع لسوال السائل» لأنه هو 
الذي نقل أنه وصاه» وأما کون ذلك يفعل عنه فدليل هذا يشترك فيه 
عل غیره» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية . 


1 


وآما قول القائل: «إن النبی ِا قد دعا الناس إلى الهدی 
والخیر کله وله اجر کل من اتبعه» فکلام صحیح كما تقدم» لکن 
قد تقدم فساد هذا القیاس وبطلان هذاء وتبین أن کونه سبحانه 
وتعالی مالکا لكل شيء وریه وخالقه لا يستلزم وجود الایمان 
والعمل الصالح من العبد الا بآمره بذلك وبهدیه الیه» فانه سبحانه 
رب المومن والکافر والبر والفاج وله الدنیا والاخرت وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فیها آولیاژه وآعداژه. 
وآهل جنته وناره» وانما یفترقون في توحید إلهيته» وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله. فمن قام بهذا التوحید 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


۳۷۷ 


ی ام هه ا كا وه ويا ما مكو و عه 
رب هذا وهذا: گنک ن يريد الماجلة عجلنا ام فیهاما شاء لمن نرید ثم 
آل ی ل س و ب 35 رر و صرح عه سس د را 
جعلنا له جه بصلنها مذموما نورا و ومن أ اد الاخرة و 

مر و ی ےس صر 


رو ورد وو مووو ی مر ۵ ود ۳ 

وهو مون تازلیكک ڪ اد سي را 19 3 كلا نید هکوا ء وهكؤٌلاء مر 
مین سر ی وما کان عَطاء ریک میا کا حظورا 4 . 

ريك وه 


وقد بسطنا الكلام على هذا الاصل العظیم في مواضع کثبرة» 
وبیتا ما وفع من غلط الغالطين الذين لم يفرقوا بين الحقائق الكونية 
المتعلقة دمشیئته » وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
وإلهيته» فان الحقيقة الكونية أقرّ بها اليهود والنصارى بل المشركون 
عاد الاصنام كما قال تعالى: # ولین ين سا ملق لوب رض 
رسو عر 8 مء عم 2 
قول د4 وقال تعالى : 0 قل لمن الأرض ومن فيهكآ إن کشر کت 
تام رت کے زب ول ی فل ألا رورت ا قل من رب اموت اا 
سم ره > وخ فرح هس اس 000 e‏ دام م 
ورب العمسرش الم ( A‏ قولوت لله قل افلا قور 4 2 قل مايه 
ر مقر وس لا یم کے 
ملکوت ڪل یء EY‏ ار یه ون کش ماه ۰ 
a‏ رش 2 ا 3 ا بت زب ۲۳۹ . 


85 لر 


وکثیر من اهل السلوك یشهدون هذه الحقيقة وتوحید الربوبیق 
فیظنون آنهم وصلوا إلى الخاية المطلوبة من آهل التحقیق والمعرفة 
والتوحید. حتی إن منهم من یکون في الباطن من المعاونین للکفار 


. ۲۰-۱۸ سورة الاسراء:‎ )1١( 
۳۸ سورة الزمر:‎ «Y0 سورة لقمان:‎ (۲) 
.۸٩ -88 سورة المؤمنون:‎ )9( 


۳۷۸ 


ومنهم من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه 
الأمر والنهي الشرعیان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجودء فيكون في أول أمره يقول”"' : 

الرب حق والبد حقّ . يا ليت شغري من المكلففث 
إن فلت ید ای او تست ایور ای 


وفي آخر آمره یقول: فالامر الخالق المخلوق والامر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هويته وصورته» وهو الموصوف 
بکل مدح وذم وکل جمال وکل نقص. وأمثال ذلك مما قد عرف 
من کلام هؤلاء الملحدین الذین یقولون من الکفر ما لم يقله الیهود 
ولا التصاری ولا عبّاد الأصنام» ویدّعون أن هذا تحقیق وعرفان 
2 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاه» وان كان قد قدّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم يسوون بين الخالق والمخلوق» ویجعلونه إياه» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرًاء ولهذا يُفرق بين عباد الله: بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبیته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع أمره الشرعي الديني» فالأول 
كقوله تعالى : # إن کل من ن الوت ررض رل اي امن عبد 22 


(1) انظر الكلام على البيتين وبيان ما فيهما من الإلحاد في «مجموع الفتاوی» 
(؟/ ۰-۱۱۱ ۱۲۰). 


۳۷۹ 


7/۹ ۱ 
رخا ی رمرم رو تن 2 4 


0 ۾ وعدهم ع ۵ سر م 2 ص ۱ 52 م 
علوم من ۰۳4 و قوله: # وساد اسمن 6 
و ي وقوله : 0 8 5 
رحاب 7 


رب ها عم 5 
515279 


لون ڪن في رب يما رلا ع عبرا 4 و 000 
ی يد 
وقول وید ۰ 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في الفرق بين الارادة 
الكونية . والدینیق کقوله: ا ك ای لا يد بحكم 
انمسر ٠4‏ وقوله: من ير أله أن يم صَدرم لاوس ومن 
برد برد آن یام حمل مدرم ينا یما حرجا ۱۷ وبين الأمر الكونى 
والديني والاذن الكوني وله والبعث الكوني والديني 
والارسال الكوني والديني وکذلك القضاء والحکم والکتاب 
والتحريم وغیر ذلك مما یفرق به بين الحقائق الدينية الايمانية 


. ٩٤ ٩۳ سورة مریم:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: ۰۲ سورة الاسراء: 1۵ . 
(۳) سورة الفرقان: ۱۳ . 

. ۱ سورة الانسان:‎ )٤( 

(۵) سورة الاسراء: ۱. 

(5) سورة الجن: .١9‏ 

(۷) سورة البقرة: ۲۳. 

(۸) سورة النجم: ۱۰. 

(9) سورة البقرة: ۱۸۵. 

(۱۰) سورة الأنعام: ۱۲۵. 


YA‘ 


القرانية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فتقرُبُ العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة» وليس 
بحاصل من مجرد کون الأشياء مخلوقة له بل إنما يحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الکتب؛ 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 

والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما آمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم . وا اسيك والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
الیه . وفي ا الصحیح الالهی ۲ يقول الّه : «يا عبادي نکم 
لن تبلغوا ضزي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وفيه: «یا 
عبادي نما هي آعمالکم آحصیها لکم ثم آوفیکم یاه فمن وجد 
خيرًا فلیحمد الّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ الا نفسّه». 


e 


وقد قال سبحانه وتعالى >« فن عمل عللما فلس وشن اسا لها 4( 


20101 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 


۲۸۱ 


وقال: #8 إن سند حت لاش رام أَسَأَمٌ ۳ قال لقمان: 
۾ ومن پگ فما بشکر ( 98 القند 4 وقال: 7و ِنَع عَلَ الاس جح 
سيت من سطع ليد سبلا وس کت َة اه خن عن العالوي 7427" . 

فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه» وأنهم إنما يعملون 
لأنفسهم» وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين آمرهم بالجهاد» وأمرهم بالصدقة» وأخبر أن ذلك نصر 
لهء وإقراضٌ منهء فقال تعالى: #إن صا له صرح 4 وقال 
تعالی : ٭ کن دا الى یف اله قرسا حَسَكا2*”4. وهم إنما يجاهدون 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالامر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم. وقد قال تعالى: #ولز 
که له لأر وم وکن لوا بعکم بع 4 . 

لت فا أن يغني الفقراء فلا یقترض لهم من الاغنیاء ما 
یثابون عليه إذا آعطوه لهم وهذا النصر له والقرض بحکم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله. ثم الذي 
هو يخلق ذلك وييّسّره بحكم ربوبيته» فله الحمد في الأولى 


۷ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: ۱۲. 

95 ستورة آل خر آن 3 ۹۷ 

(6) سورة محمد: ۷. 

(9) سورة البقرة: ۰۲4۵ سورة الحدید: ١‏ 
(7) سورة محمد: >. 


YAY 


والآخرة» وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا اله إلا هو 
ا ۲ 2-0 00 أسرار علوية 9 في غير هذا 
موضعهاء ا 

فمن سوى بين . ۰ كان من جنس الذين قال فيهم: قد 
سی آله کول رک الوا 6 که مق ون انب سکب ما قالوا وهم 
لاه : مر عق 14 ۰ فان هو لاء المجادلین جعلوا اقتر اضه 
خالق المقترض والمقرض وخالق آعیان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرض» ولکن 
تصح من جهة الألوهية التی آقر بها أهل التوحید الذین یشهدون أن 
لا اله الا هو وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فیکونون عابدین له بالجهاد. ولهذا كان الکفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم آعلی الدرجات وکذلك 
وجود الفجار في حق من یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر 
الذين بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قل ابتلى بعضنا 
ببعض» فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء رحمة فى 


6 


(۱) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(؟) سورة آل هر ان 1۸١‏ 


YAY 


حقه» بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديث الذي فى 
صحيح مسلم"" عن النبي بي أنه قال: «والذي نفسي a‏ 
يقضى الله للمؤمن بقضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا 
الوم ان أصاعه وا :عفن كان ا له عرزن اماه مدا 
فصبر كان خيرًا له». فالمؤمن الذي من الله عليه بالشكر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 
الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله» فله الحمد في خلقه وآمره والعبد إذا آمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما أمره به» وليس هو خالق 
أفعاله» بل إنما يفعله العبد بإعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف» فالأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفین» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتها في الدنیا والاخرة والخالق تعالی هو المعین للجمیع» 
الخالق المحسن إلى الجمیع؛ » واعظم نعمته علیهم أن آمرهم 
بالإيمان وهداهم إليه» فهؤلاء ا النعمة المطلقة المذکورین 
في قوله: ایا اويل رم بج 4 8 الوك حت 


7 


علو 4 ۰ کما قال سال :ومن اک سول مالک مَمَ زیت 


(۲( سورة الفاتحة: 1 ۷. 


۳۸ 


م رد 


و سم من ی مر مر س ت 0 7 5 )1( 
نعم أله عَم لولس یقت ده وَألصَِّحِينَ ۱۱۹ . 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه منّ عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك» والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوابًا غير ما 


فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له. ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبي ية يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه» غالط غلطا عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن كان هذا الذي قاله لم يَفْطَنْ 
لما يؤدي إليه» حيث جعل حصول الثواب المُهدّى إلى النبي يلا 
بمنزلة الصدقة التي یتقبلها اه فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
لمخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ کل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازم لا یفارقه لا في الدنیا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة آلوهیته ومن جهة 
ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غیره 1 ومحتاج إلى أن 
یستعین بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالی : « یاک نمبدو ایا 
شتورت 4 فان لم يعبده بل عبد غيرّه أو آعرض عن 
العبادة خسرَ الدنيا والآخرة» وإذا وجبه سبحانه على عبادته لكان 
متخو ل لا قر الد فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ 


)۱ سورة النساء: ۹ . 
(۲) سورة الفاتحة: ه 


۳۸۰۵ 


ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجاً إلا إليه. 

ولهذا قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها في 
الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القرآن» وسر القرآن في 
المفصل» وسر المفصل في الفاتحة» وسر الفاتحة في 8 إِيَّاكَ 
تعبد وایَاك دستعبر: ت ‏ 4. وهده هي التي نصفها 08 
ونصفها للعبد» فإن العبادة ج لله » كما قال في ا 
اة قال: «يا معاذ! آتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت : ۳ 
ورسوله آعلم قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»۰ قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال : «حقهم عليه أن لا یعذبهم» . 

والکلام في استحقاقه العبادة لها آسرار لیس هذا موضع بسطه 
وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى الله» والله يرحمهم بما پشاء من 
الاسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض» وإحسان بعضهم إلى 
بعض » وإن كان هو سبحانه يثيب الداعى والمحسن» والدعاء يكون 
بالأعلى» فان الله هو الذي آمر الأدنى بالدعاء كما آمرنا بالصلاة 
للأمة على النبي كله بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق با وما من به علينا من 
الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد منَّ عليه بمئله لدعائه 


(۱) البخاري (258655 209517 1۲۱۷) ومسلم (۳۰). 


۳۸۹ 


لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك» وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبین كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منت 
فإنه الذي خلق ذلك کله. بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك. كان ية يقول عقيب الصلاة" : «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء. وله الثناء 
الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والانعام» قال تعالى: ۴ نوا 
اله لب 1 له لت 0 «الحمد یله رب الْعتلمينت E‏ 
فالخالق سبحانه ليس محتاجا إلى المخلوق بوجه من الوجوه» بل 
هو الغني عنه» وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة. والمخلوق سواء كان نبيًا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
ييَسّرهاء وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد آثاب العباد على 
ذلك. فما يسوقه على يدي العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


. أخرجه مسلم (۵۹6) عن ابن الزبیر‎ )١( 
.. 060 زفق سورة غافر:‎ 
. ۲ سورة الفاتحة:‎ (۳( 


TAY 


عليه ومسألتهم له الومیلاً ونحو ذلك هو خالقه» وهو مُجازِي 
العباد» والله غني عن كل ما سواه» وهو الخالق لكل ما يحبه 
ويرضاهء فكيف يقاس هذا بهذا؟ فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. 
ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضادّل 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوك ویقولون إذا کان المتقرب إلى الملوك يحتاج إلى وسائل 
وا سار 32 خواصٌ الملك» فکذلك المتقرب إلى الله 
علی هذا كت الضابعة والتصاری وغیرهم دینهم الفاسد» وهذا أصل 
عظيم» فان العباد إنما یحتاجون إلى الوسائط في تبليغ آمر الله ونهیه 
وخبره» وهو سبحانه قد آرسل إليهم الرسل مبشرین ومنذرین لثلا 
یکون للناس على الله حجة بعد الرسل . وآما وجود الاأعمال منهم 
والثواب على الاعمال فالّه خالق ذلك» لا یحتاج فيه إلى رسول» 
لکنه قد خلقه بأسباب وهو یخلق الأسباب» فالرسل لیسوا أسبابًا 
جاوظات رطام لمجاب بي ۱ 
راون قل لاض لرمل: اجو لتك كلك ليك 


من يتآ رمرم اهرت ( 4 وقال: إن ترش عل شم 
2 هَلاجَدى ی ر قا 96 ل لك اول نکم عنيى 
O aS AC EAT‏ م ات e A CS A‏ 
خراین أله ول" أعلم لیب ولا الگ إن ماف إن ا ا وک 
(۱) سورة القصص : ٠٥٦‏ . 


)۲( سورة النحل: ۳۷ 
(۳) سورة الأنعام: ۵۰. 


۳۸۸ 


۳۳ لَه تلف لتفیی نما ولا حرا لا ما شاه أله راز مت آفلم الب 

سڪ رت من لح ومام مس السو 04 , وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله مطيع لربه» مبلّغ لرسالته وأن الله هو الذي يخلق 
ویرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات: «اللهمّ لا مانم لما أعطيت» ولا مُعطي لما منعت؛ ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدّ»"۳. وكان ما فعله رسول الله ية هو أكمل 
. المقامات» وأعلى الدرجات» وهو بذلك سيد ولد آدم» وخير 
الخلق» وأكرمهم على الله إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبودیته لله أكمل كان عند الله آفضل ۶ لن 
سکف ایح أن یکوت عدا ولا امک لبون ومن کتکف 
نادزی رتمک تشر رهم ریت ۰455 ١‏ فل ادعو اديت 


۰ 
مهم 


زعم من دون ۳ ال روف لکوت ولاق آلازض وم 


e‏ لإ ولا شفع مه عندم إلا لمر 
اوت له 


فبين أن المخلوق ليس له ملك» ولا شريك في الملك ولا 
ظهير يعين الملك» بل غايته الشفاعة عند ال ولكن الشفاعة لا 


ِ 


(۱) سورة الأعراف: ۱۸۸ . 
)۲( أخرجه البخاري A46)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (o4)‏ عن المغيرة بن 
9 موو سيا 2۲۲ ۲۲ 


۳۸۹ 


تنفع إلا لمن أذن له» ‏ مدای يقح عند هللا دند ##وكر من 


مه ص 2 ى 4 مرو 01 دس صم ۳ رہ 
مَك فى لسوت لا نی عم میا إلا من بعد أن یادن اه یمن یه 


رت( ٭ ولا اعد امن ولد سب بل واه كربت کے 
لا عقوت لول وهم یمه بت ماوت ب بعلم ما بل يلوم وم علمهم 
ولا مشفعورک إلا لمن أرتصى ١١4‏ . 

ولهذا كان سید الشفعاء ييه إذا جاء الخلائق يوم القيامة 
یطلبون الشفاعة من آدم فيعتذر» ثم یطلبونها من نوح» ومن 
إبراهيم» ثم موسی» ثم من عیسی» فیقول: اذهبوا إلى محمد فانه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فآذهب إلى ربي 
فإذا رأيت ربي خررت ساجداء فأحمد ربي بمحامد یفتحها علی لا 
أحبتها الان فيقول: أي محمدء ارفع رأسّك» قل تسمع وسّل 
تعطه. فأشنم». فبين ی أنه. إذا أتى ربه لا يشفع حتى يؤذن له 
بل يبدأ بالسجود لله. والثناء علیه» فيأذن له ربه في الشفاعة . 

وهذا باب واسع. فانهم شبهوا الخالق بالمخلوق» وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي يي بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى الله» فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على آعمالهم 


.78-7١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر‎ )۷( 


۹ 


۳۹۰ 


وجعلوا الرب" محتاجا إلى عباداتهم مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
یبغون ضره ونفعه» وهذا دين المشركين والتصاری بل المؤمن 
يعلم أن كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه فإنما يطلب 
أجره من الله لا منهم» والمؤمنون الذين أولهم أبوبكر ‏ الصديق إنما 
يطلب أجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» وله يعملودٍ لا لمخلوق» وقد قال نی كل في الحديث 
المتفق ا «إن مت الناس علي في صحبته وذات يده آبوبکر 
ولو کنت تهنا هق آهل الأرض خليلاً لاتخذث أبابكر خليلا». 
قال تعالى : $ وَسَيِجنها الالی ر 7 ری وق كال تارك 1 وما كمد جنر 


لم لس 2 ES‏ ۵ 
هن نعمة و جر IO‏ یه وه رال 23 00 


وهذه الاية نزلت فى الصدیق(۳ وان كانت متناولة لغیره؛ فانه 
قد پُراد بها قطعاء وهي مما استدل.به أل الستة علی انه الگنقی» 
فيكون أكرم الخلق من هذه الامت كقوله: و اسک عند ار 
دک ۵4 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونه لأن 
علیّا عليه السلام كا ن فقیرا في كفالة النبي كله كله لما وقعت 
بمكة المجاعةٌ» فبعث الله نبيه وعليٌ عنده صغير في کفالته. فآمن به 
کما آمنت به خدیجة» ولم یکن لهال ینفقه علیه . 


)١(‏ البخاري )۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن آبي سعید الخدري. 
(۲) سورة اللیل: ۰-۱۷ ۲۰. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۳۰/ )١57‏ وابن کثیر (5/ ۵۵7). 
(4) سورة الحجرات: ۱۳. 


۲4۱ 


وآما آبویکر فکان :رجلا بالغا مرا فاغانه تفه ویماله» كما 
قال ال : «إن أمنّ الناس علینا في صحبته وذات بل اوگ : 
وان كانت نفقة أبي بكر في سبيل الله لم تكن في مؤنة النبي يلاء 
فان النبي وک كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره» ولکن ‏ 
أعانه بالنفقة في سبيل الله» حيث اشترى سبعة یعذبون في الله منهم 
بلال وغيره» وفعل غير ذلك . 

والمقصود هنا أن الأعمال لا تعمّل إلا لله» ولا يُطلب آجرها 
إلا من الله» وان وصل بها نفع عظيم إلى الأنبياء وغيرهم» فالله هو 
المعبود» والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالی: « نع الم وتا اسان ۳4 


وقال تعلی: و یت هیر له یی 
عَلَ مایتعلوت ۰46 وقال : 8 فدکر نما آنت مڌ ڪر اڳ لت عله 
بیط © الا من تول > إلى قوله « لد رل ام © شب علدنا 
حِسَابهُم <4“ . وقال ية : «آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا له إلا الب وآن محمدّا رسول اللّه» ویقیموا الصلاة ویوتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماء‌هم وآموالهم الا بحقها 


وحسابهم على یله( 


)١(‏ سبق تخریجه. 
زفق سورة الرعد: ۹۹ 


)۳( سورة يونس : . 
)٤(‏ سورة الغاشية: ۲١-۲١‏ . 


)2 البخاري )7%( ومسلم () عن أبن هريرة. 


14۹۲ 


وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو أنبيائه» كأنهم يعبدونهم أو كأنهم عملوا لأجلهم» وإنما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون» ومعینون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاء» طبرن السرم د ال اك مان 
دعوه وأعانوه» ولهذا كان كل من الرسل يقول: « وبا اکم لين 
رن ری الا عل رت الیو 043 وقال: sS‏ 
جر من تساه أن یس إل رم سبلا ۳4 وهذا الاستثناء 
وكذلك الاستثناء في قوله: که آل عد ب ن ال5 
كما قد فسر ذلك ابن عباس ا ا 

وكذلك من عمل صالخا ينتفعون به من ذكر وأنثى فإنما يطلب 
أجره من الله» فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخيرء وأجرنا في ذلك على الله لا على غیره. وله مثل أجورنا من 
الله لا مناء ولهذا آمرنا عند زيارة القبور آن تسلم عليه وندعی له 
كما نصلي على جنائزهم› ویکون آجرنا في ذلك على الله رفن 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغبتنا إلى الله 
كما قال تعالى  :‏ وَدَافَطْتَ قصب يا ول ريك ارب ۳۳۹6 . 


(۱) سورة الشعراء: ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱86۵ ۰۱16 ۱۸۰. 
(۲) سورة الفرقان: ۵۷. 

( “سسؤرة الكتووئ :۲۳ 

(8) رواه البخاري (4۸۱۸) ولم آجده عند مسلم. 
)٥(‏ سورة الشرح: ۷ ۸. 


۳۹۳ 


ولكن كثير من أهل الضلال صار يُشبه النصارى» فیتزل المخلوق 
بعد موته بمنزلة الخالق» يطلب منه ما يطلب من الخالق» ويتقرب 
و فيضا سا لفات مه کار باب مت شالق 
وهذا إنما یفعل بالأنبياء والأولیاء بعد موتهم لأنهم في حياتهم لا 
یمکنون أحدًا من الإشراك بهم » كما قال المسيح: # م 
مرت پوه آن أعبدوا له رق ورد م وکت عَم ہیا ما دمت فيم لما وي ب 
ای ی میا ورس :5 وقال تعالی : 
8 ما كن بسر أن یه آله الكتتب وا الک وه شه یل لَ لتاس کونوا 
ا لک كارب ہا شر مود نالك لکلب ویما کش 
سوت ولا یمرک أن تدوأ که و اب بان تربع اد 
نمم م و 74 > فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر. 

ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة إبراهيم قد آقام الم 
الحنيفية كما نعت ذلك في الکتب المتقدمة» وثبت ذلك في 
الصحيح”" : «إنا آرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذیرا؛ وحرژا للأميين» 
آنت عبدي ورسولي سميتك المتوکل» لست بفظ ولا غليظ ولا 
صحاب بالأسواق» ولا تَجزِيْ بالسيئة السيئة» ولکن تجزي بالسعة 
الحسنة والعفوّء ولن أقبضه حتی قي به الملة العو جاء فأفتح به 
أا عا واذانا ضما وقلويا غلفا» بأن یقولو۱: لا له لا ان 


.١١ا/ سورة المائدة:‎ )١( 
.۸۰ (؟) سورة آل عمران: هلا‎ 
البخاري (4۸۳۸) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة.‎ )۳( 


۲44 


وفي الصحيح”“ أنه قال يلة: لا تطروني كما أَطْرَتِ النصارى 
المسيح ابن مریم فانما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحيح” أيضًا: أنه قال ية : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولکن کره أن يتخذ مسجدًا» . 


وفي الصحيهح”" أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إِنّ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فلا 00 0 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السنن عنه أنه قال : 
تجعلوا بیوتکم فبورا» ولا تتخذوا قبري عيداء ۲۳ علي » فإن 
صلاتکم تبلغني حیث ما کنتم» . 


وقد ثبت عنه في الصحيحين”'' أنه قال : التركبن سین من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جر ضت لدخلتموف 
قالوا: يا رسول الله ! الیهود والنصاری؟ قال : (فمن؟) . 

وقد شرحنا هذا الحدیث وتکلمنا على جمل ما وفع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع"*. والمقصود 


( البخاري (۰۳۶8۵ 7۸۳۰) عن عمر بن الخطاب. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق. 


(5) سبق . 
( البخاري »٤٥٦(‏ ۷۳۲۰) ومسلم (۲۱۱۹) عن آبي سعيد الخدري. 


(0) يشير إلى کتابه «اقتضاء الصراط المستقیم» . 


۳۹۵ 


هنا أن التصاری فیهم إشراكٌ وغلو وابتداع» قال تعالی: تیاو 


آخارفم رهب هم أ يباين دوت لله والس یح أبنت مر وم 
مرو إلا لیوا الما وختدا لا الند الا هو ا 


تركو :23 وقال تعالی : اه ارهاظ کی 


به اه رم کک وقال تعالی : « اهَل الحكتّب ل 
وا تغلوا فى دين € ولا تَقَولوا 2 عَلَ أله الا ان نما اليح عیسی أبن مرم 
رسو أله تسش او تلع تا رت و تولو 
۹ أنتهوأ خر ما ال لَه له و ل وقال : #یتأهل 
اجکی ل نان سطع م الع و آهواء وم فنا لوا 


و 


من بل لوا گرا وت لو سوت الیل 04 . 

فصار فى کثیر من الضلذّل فى هذه 7 إشراكٌ وغل وابتدای 
كما أخبر 4 النبي یاف وهؤلاء الذین یعملون العبادات ویهدونها 
إلى الأنبياء والاولیاء بعد موتهم طالبین الاجر من آولتك الذین 
یهدونها إليهم» كما یطلبون الاجر من الله فیما یتقربون به إليه من 
الصدقة وغیرها من الاأعمال فیهم إشراك وابتداع وغلو» 
إشراكهم فقد ضاهوا المخلوق بالخالق. وأما ابتداعهم فان هذا 
العمل لم يَسَنّه لهم رسول الله ية ولا خلفاژه الراشدون. 


¥ سور ةالو ۲ 

(۲) سورة الحديد: ۲۷. 
(۳) سورة النساء: ١۷١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ۷۷. 


۳۹۹ 


وقد ثبت عنه فی الصججين ‏ آنه قال: «من عمل عملاً لیس 
عليه أمرنا فهو رده . وقال۲۳: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدئات الأمور» فان کل بدعة ضلالة». والغلو حيث جعلوا في 
0 شونا من الربوبية وال هي E‏ الف زيادة التقع 

والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غیره» ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غيرهم, ا ا م 
قال تعالی : وا أََسَلَكَكَ شهدا مسا وتذیرا ري وی نوا 


مس و ا و لطر يز و 1 3202 as.‏ (۳) 
0 ¢ فالایمان 


ورسو لو وتعزروه وتوفروه ولس‌حوه م بحكرة وا 


تاله: و الر سول والغمین 00 لار سول" والتسبيح و وأصيلاً 
له وحده» وقال تعالی : # ون بیع له وم رکش انه کته تک 
هم الْفاِرُونَ ي ۳4 فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوی لله 
وحدهء وقال تعالی: ولو انهم روا ما ءاکدهم له سوم رال 
حسما اه وتيا آل ین مضيو موه إن ال له بوت < ۳6 

فالایتاء لله والرسول. كما قال تعالی : * وما ٤ا‏ کم ول ةي 


)١(‏ البخاري (۲۱۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(۲) سبق. 

(۳) سورة الفتح: ۹-۸ . 

.۵۲ سورة النور:‎ )٤( 

(۵) سورة التوبة: ٥۹٩‏ . 


۳۹۷ 


تنک عن اوه( فان الرسول يأمر بما أمر الله به» وينهى عما 
الله عنه» ويأذن فيما أذن الله . قال تعالى : E‏ 
اطع أله 4 وقال تعالى: وما سا من سول ال پء 


09 010000 
ذب الہ / ( 


وأما التوكل فعلى الله وحده» فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله» كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله. فإن 00 0 0 و اللّه و حده كافي عباده» كما 
قال تعالى : « الس له كاف عَبَدَة24. وقال تعالى : ( یماد 
حسبك أله ومن مود خی وروی 3 ۳ 0 أي الله كافيك وكافي 
المؤمتين المتقین» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن ظن آنه 
معناه «أن الله 4 والمزمنین تفه فد لط فل عقي من وح 
وهذه 27 كلها 00 في غير هذا الموضع» والمقصود هنا 
أن الإشراك أن يُجعل لله ند فيما يختص به من العبادة أو التوكلء 
ومن البدعة أن يُعبَدَ الله بعبادة لم يدل عليها دليلٌ شرعي . ومن 


الغلو أن يُرفع المخلوق إلى درجة الخالق . 


)۱( سورة الحشر: ۷. 
() سورة النساء: ۸۰. 
(۳) سورة النساء: ٤‏ 
(6) سورة الزمر: 7”5. 
(0) سورة الأنفال: ٦٤‏ . 


TAA 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك له ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
ابن عياض في قوله: 9 لباو َََنع۳4) قال: أخلصه وأصوبه» 
قالوا: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على السنةء فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي. لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة. فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذین ابتدعوا إهداءً العبادات إلى النبي كَل رت 
فيهم هذا وهذاء ون امنا من الاشراك والغلو لم یتخلصوا عن 
الابتداع فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي . 
وقد بيا فساد ما احتجٌ به من سَوَعْه وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلاثة المفضّلة فعل مثل هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء لكن إذا تبين الحنٌّ وجب 


اتباعه . وال أعلم . 


)۱( سورة هود: ۰۷ سورة الملك: ۲ . 


۳۹۹ 


مسألة 
فیمن قال: ان ابلیس آودغ ولد لادم عليه السلام» وأن آدم 
طرده مرتین» وبعد الثالثة دَبَّحَه وسَلقّ وأکلی فلهذا يجري 
الشیطان في ابن آدم مجری الدم. وهل عرض على إبليسَ أن یسجد 
عند قبر آدم أو عضن عليه في القيامة؟ وفي قوله تعالى ور 
الم مامت باه وقول الک یکی کت ت۳۹ هل هذا القول عن 
الکافر عام رت و 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» وك أحدّ من العقلاء ء فضلاً عن أهل العلم والإيمان. 
7 يذكر هذا أحد من آهل العلم والدین» وانما يروي هذا آو 

e‏ فه أجهلٌ العالمين. 

وأکل الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحوّمات» 
فان الله تعالى قد حرّم الخبائث من الحيوان ‏ کالخنزیر وغيره - على 
آدم وذریته» كما حرم علینا مع ذلك کل ذي ناب من السباع 2 


)۱( سورة النبأ: ۶:۰ 


هذه البهائم فیها البخي والعدوان الذي هو وصف الشیطان» فنهی 
الله تعالى عن أكلها لثلا يَصِيرَ في أخلاق المسلمين البغي والعدوانٌ 
الذي هو بعض أوصاف الشيطان. فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامح لكل خبيث؟ ولو كان الشيطان مما کل فهل في كل الشيطان 
إلا شیطان؟ وبالجملة فمثلٌ هذا الكلام يَستحقٌ من يقوله أو من 
تفه العقوئة البليغة التي تردَعُه وأمثاله . 


وأما عرض السجود لقبر آدم عليه 9 على إبليس فهذا قد 
ذكره بعضٌ الناس» لكن ليس له إسنادٌ یمد عليه. وأما عرض 
السجود له على إبلِيسَ في الآخرة فلم يذكره أَحدٌ مما علمته. 
وكلاهما باطلٌ وان قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبرَ عن ابلیس 
نما ار نيف يموق 0 وإغوائه الذريّة» وقوله: للجم ينك 
ومن یم سم لین © 4 وأخبر أنه عدو لهم بقوله: 
آفنتخدوته وور ین نز و4 « #الراغهد 
الک نمی ادم أن لا ڈو الط کم لكر عدو مین ی رآن آعم دون 
داریا فک ۳ 26 3 وآخبر بما یکون من الشیطان یوم القيامة 
حيث قال : و لح فى الْأَمَرُ رگ ل و الل 
وو ف تسم وما کن بے میک من بر أن دعو ET‏ 


رم ر ر سه ا 


َل تلومونی مرا اشتحك تا اذا زک وبا ات إن 


ی 


)۱( سورة ص : .Ao‏ 
)۲( سورة الکهف : ۰ ۵ 


(۳( سورة يس : 1١-5٠‏ . 


مكفرث يما آترکشون من من َل 4 م وهذا وأمثاله مما ن ین أن 
الشيطان حَقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب» وقد ظهر ذلك 0 ولا 
يُحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر. 


خ3 


وأما قوله: « ووم عض لالم عل يديه ویول لكاو یی 
کت نبا € فالكافر اسم جنسء لیس كافرًا بعینه» بل قد جاء 
فى الحديث: (إن البهائم ر 7 فض بعضها من بعض » ثم يقال لها: 
۳ ترابًا7 1 فأعيدت البهائم إلى أصلها. 0 إبليس فهو 
مخلوق من مارج من نار وذلك لا یناسب عوده إلى التراب . 


)۱( سورة إبراهيم : 0 

(۲) سورة الفرقان: ۲۷. 

۵ سورة البا: 6۰. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲/ ۳۲۳ عن آبي هريرة. 


۳۰۲ 


0 


مسالة 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تَروحِيْ لبيتٍ أبوك 
لسنة» فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت بولك“ 
وناك ليحت اه تقال تعلو اون عا رو ليت ةا 
لسنة. فجاءت ام الزوجة» فقالت لها: تُومي لدان فقالت: ما 
در آروح؛ فغصیتها ها وأخذتهاء وراحت إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل یکون 
تأثيرَ”"' لاکراهها في الخروج بغير رضاها؟ آفتونا مأجورین . 


الجواب 


الحمد لله. إذا آخرجتها مكرهة ولم تقد أن تمتنع لم يحنث 
الحالف» ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الاخراج الذي أخرجته 
ليس محلوف”' عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضا. وأما إذا فعلت. المحلوفٌ عليه عالمة فإنه يحنث. 


(۱) كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل. 
(۲) كذا في الأصل منصویّا. وهو لحن من السائل والصواب الرفع. 
(۳) كذا في الأصل» والصواب «محلوقا». 


۳۰۳ 


ثم إن كان نوی بتكرير اليمين توکیدها لم ۽ يقع به أكثر من 
طلقة» وان كانت أيمانًا ففيه قولان: E‏ 00 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدق فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واحد لاجد أنه كقارة واحدة فى في أصحّ القولين. ولكن وقوع الغلاث 

هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
ال با وبين الطلاق. والله أعلم . 


)١(‏ تکررت في الأصل "بين الیمین». 


فصل 


ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد» وما لم يضم 
بالعقد الصحيح لم یضمن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقد» كالنكاح والإجارة وما أشبههما. 

وتان ال الب والفونة”" مها افیا 

وضمان الإتلاف . كل من أتلف لغيره بمباشرة أو سبب محرم 
وما آشبهها. والله علم . ۱ 


(۱) کذا في الأصل. ویبدو آنها بمعنی الخيانة» ولم آجدها في المعاجم. 


۳۰۵ 


4 


مسالة 


في رجل قال: قال رسول الله 2: «کنت نبیّا وآدم بين الماء 
والطين»› فقال له آخر : هذا ما هو صحیح. 


الجواب 


الحمد لله. ليس هذا الحديث بصحيح» وليس هو في شيء 
من كتب المسلمين المعروفت وإنما الحديث المعروف عن مَيْسَرة 
الفجر قال: قلت: يا رسول الله! متى کنت. نبيّا؟ وفي لفظ : متى 
کت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح و وفي حديث 
العرباض بن سارية عن النبي ی أنه قال: «إني كنت مكتويًا عند الله 
خاتم النبيين وإنَّ آدم لمنجدلٌ في طينته» وسأنبتکم بأوّل ذلك 
دعوة آبي إبراهيم وبشری عیسی ورژیا آمي رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نو" آضاءت له قصور الشام»”" . 


)١(‏ آخرجه آحمد (5/ 24) وابن آبي عاصم في «السنة» (4۱۰) وآبو نعیم في 
«الحلية» (9/ ۵۳). وانظر «الصحیحة» (۱۸۵۲). 

(۲) آخرجه آحمد (4/ ۱۲۸) والبزار كما في. «کشف الاستار» (۲۳۹۵) والحاکم 
في المستدرك (۲/ ۲۰۰) وأبو نعیم في «الحلیة» (5/ 89 ۹۰). وتکلم 
عليه الألباني في «الضعیفة» (۲۰۸۵۰). 


۳۹ 


ففي هذه الأحاديث ا وی المسلمين أن الله كتب 
برته وأظهرها بين خلق آدم وبين د نفخ الروح فيه» كما ثبت في 
اد ل ا حدثنا رسول الله ية - وهو 
الصادق المصدوق - آن خَلقّ أحدكم ر يُجمّع في بطن أمّه أربعين 
صباحاء ثم يكون علق مثل فلك» ثم يكون نف مل له ثم 
یبعث إليه الملك؛ ۰ فیومر بارع کلمات» 9 ا ززه أ 
عا ل 
الا ذراعٌء فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل 
النار» وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها 
الا ذراعٌ» فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة. 
جا يا لخديف ی اا يان لجيه 
وقبل نفخ الروح يُكتب رزف العبد وأجله وعمله وشفي أم سعيد. 
وآدم هو آبو البش ومحمد یا سيد ولد آدم» فكتب الله نبوته بعد 
خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه. فأما قول القائل «بين الماء والطین» 
فهذا الکلام باطل» فان الماء هو بعض الطین» إذ الطین ما 
وتراب"» ولم يكن آدم قط بين الماء والطین» وانما كان بين الروح 
وأما تبیّن ذاته وصفاته وجَعْلْ الله له نبا ورسولاً فانما كان حتی 
خلقه» وئیّاه الله على رأس آربعین سنة» فأول ما آنزل الله عليه 


.)۲18۳( البخاري (۳۲۰۸ ومواضع آخری) ومسلم‎ )١( 


۳۰۷ 


« أفرأ يكن ریت۹ فكان ناء ثم أنزل الله عليه َم سر :042" . 
فكان رسولاً. ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث - مثل : أنه كان كوكبًا فى السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك - فهي أحاديث مكذوبة باتفاق غ المسلمين. والله أعلم. 


13 نو لعلو 
(۲) سورة المدثر: .١‏ 


ع 


مسالة 


في قوله تعالی: ال ایک ک آویاء ار لا خرف علیہ ولا هم 
ام مر موم 


محريو 47 الایة ۰۳۳ وقوله تعالی : رال لاله تحر ولا بیع عن 
۳ که الاک فمن هو في هؤلاء أعلى درجة؟ 


الجواب 


الحمد لله. آما قوله تعالی : « ال إرك اوآ آله لا حرف عله 
ولا ولا هم جروت زا ي ایب ءامنوا وکا یقرت ر € فهي تتناول 
جمیع آولیاء الله الفاضل والتضول 4 وکل من و في غير هذه 
الآية من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین فهو صنفٌ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف آعلی من بعض . 

ولا پقال: ان بعضی هه الاصتاف غل اسن دكن ی الاي 
لأن أولئك بعض هذه الجملت الا أن یراد أن البعض الذي هو أعلى 
أصنافها أفضلٌ أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الاية 
أفضل ممن ذُكر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


)۱( سورة یونس : Eh‏ 
(۲) سورة النور: ۳۷. 


۳۹ 


وأما قوله تعالی: شس لم اد وال 3 رال لا لهم 
حر ولایع عن در له وام لصاوو ويا الرَكوْو» الآية» فهؤلاء ممن دخل 
في تلك الآية» وهم من أولياء الله المتقين» وهم أفضل من غيرهم. 
وقد يكون من له تجارة وبيع لا تلهيّه أفضل ممن ليس كذلك» وقد 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوی فلذلك قوله: 
3ن ی اسر عد ا عة نهم ن تی تب یم قن 
ینت وما بدلا یلک 3 هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على كل مؤمن» وهژلاء أفضل من غیرهم وقد یکون 
بعض من لم یعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد یکون بالعکس. 


والله أعلم . 


(۱) سورة الأحزاب: ۲۳. 


۳1۰ 


ی 


مسالة 
في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان» 
فأخذه غصبًّاء واستخدمه بالضرب» فلما ضربه حلف يميئًا ثانا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم» فما الحكم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا حنث عليه» وان أكرة 
على فعل المحلوف عليه فلا حنث عليه . والله أعلم. 


51١ 


ع 


مسالة 


فى رجل صلّی صلاة الصبح إمامًا يسورة المدثر وهلا أقسم 
بیوم القيامة» ذ في الركعتين» وسبّح في الركوع والسجود ما بين سبع 
تات لی عقر تقال ق الاس هلاه الصاو ل مر 
الشرع ولا يُصلَّى خلفه. فهل يجب على ولي الأمر تعزيرٌُ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من ینکر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 
الله أجمعين . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق آئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّلء والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي كله يقرأ : في الفجر ما 

بين الستین آية إلى المعة؟» وکان يقرأ فیها بقاف ونحوها من 
TT‏ هي أطول مما ذكرء ST‏ ۱ 


. عن أبي بَرْرَة الأسلمي‎ )55١( أخرجه البخاري (۷۷۱) ومسلم‎ )١( ٠ ٠ 
عن قطبة بن مالك و(10۸) عن جابر بن سمرة.‎ )٤٥۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
عن أبن عمر‎ ) ٩۰ /۲( أخرجه أحمد‎ (۳( 


۴1۲ 


ولاك تنزیل» واهل آتی» ی وبسورة المومنین» لكن أدركته سَعلةٌ 
افا ا وقد قال: ورا کما رآيتموني اص . 


وکان عمر بن الخطاب يقرأ فیها بیونس ویوسف وهود. وکان 
عثمان يقرأ بطوال المفصّل» وقراً آبوبکر الصدیق مرة فیها بسورة 
البقرة» فقيل له: کادتِ الشمسسٌ تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلین . ومثل هذا معروف عن النبي کل وخلفائه الراشدین» وقد 
مرن باجاع و الراشدین فقال : «إنه من یش منکم 
بعدي فسيّری اختلاقا كيرا فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
من بعدي» تمسّكوا بها و عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة»"*. 


و الا اراسي بويا و ی ی 
قال : ما ریت اه بصلاة رسول الله یار من صلاة هذا الفتى» 


وكان يُسبّح ف ا 


وفي الصحيحين”" أن أنس بن مالك قال: لأصلَينَ بكم صلاة 
رسول الله ا فكان إذا فام من الرکوع یقوم حتی یقول القائل : قل نسي » 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۸۹۱ )١78‏ ومسلم ( ۰ عن أبي هريرة. 

)۲( أخرجه مسلم (4۵0) عن عبدالله بن السائب. وعلّقه البخاري (5 ١‏ ). 
(۳) آخرجه البخاري (1۳۱) عن مالك بن الحویرث. 

م ره 

(0) أخرجه أبو داود (۸۸۸) والنسائی (۲/ ۲۲) وأحمد (۳/ ۱۱۲). 
(3) البخاري (۰۸۰۰ ۸۲۱) ومسلم (4۷۲). 


۳۳ 


وإذا قَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين» بل يكون 
مثل ذلك أو آطول. 

وفی الصحيحين”' عن البراء بن عازب قال: رمقثُ الصلاة 
خلت محمد کلف فكان قیامّه فركوعه فاعتداله في الركوع فسجوده 
فجلوسّه بين السجدتين فسجوده فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء. وفي رواية: ما خلا القيام والقعود. 

وفی الصحيحين”"' عن أنس قال: كان رسول الله با أخففٌ 
الاين :لاه ف ناء فهذا الذي فعله النبي بيه هو من التخفيف 
انى بهء كما قال: ذا أمَّ أحدُكم الناس فلیحَفّف. فإنّ من 
ورائه السقیم والکییر وذا الحاجة»*۳؟. وقال لمعاذ: «أفْتَآنُ آنت يا 
معاذ؟»"** لما قرأ في العشاء الاخرة بسورة البقرة. فهذا التطویل 
انذي فعله معا نين عنه الامام . 

ومن ایک ها شرعه الب كَل وقال : إنه لیس من الشرع. فائه 
يُعزّر على ذلك تعزیرا يُناسبٌ حاله زجرا له ولأمثاله. والله أعلم. 


)۲( البخاري 27١5(‏ ۷۰۸) ومسلم (579). 
(۳) آخرجه البخاري (۷۰۳) ومسلم (40۷) عن آبي هريرة. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۰۵ ومواضع آخری) ومسلم (570) عن جابر بن عبدالله . 


1٤ 


4 


مسالة 


لمزتقین؟ 7 99 ۳ اال ة في فجر كل جمعة؟ أو 
ا ا والمؤتمين 0 عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله 


الحواب 


الحمد لله. لا يشر ع ی اون ایو نی الذی نمی 
التبليغ لغیر حاجة باتفاق الأئمة» فان بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي 
له هو ولا غیره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدينء لکن لما 
مرض النبي بيه صلى بالناس مرة وصوته ضعیف. فکان آبوبکر 
تما وب" بر التکبیر"*. فاسندل العلماء بذلك علی 

یشرع التبليغ عند الحاجة. مثل ضعف صوت الا مام ونحو 
ذلك» فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع . 


(۱) كذا فى الأصل بالضاد» والصواب بالظاء. 

)۲( كذا في الأصل بالياء . 

(۳) کذا في الأصل منصوپا. 

() آخرجه البخاري (۷۱۲) ومسلم (1۱۸) عن عائشة. 


۳۵ 


وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين» والنزاع في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى يَللِ. وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
لاش اوقت صلاة الفجر وصلاة العصرء لأنه لا صلاة 
ا ی ال ا نی مان المي ا ا 
الذي عليه الأئمة الكبار أن لك لم نة الصلاة» ولا يُستحبتُ 
المداومة عليهء فإنَ النبي كلل لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ویرغب في ذلك 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث الصحيحة: 
E sS OE AS NES‏ 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 

منهم من لا يُستحبٌ ذكرًا ولا دعاء بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فَوُوا من قَسُْوّرة» وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. 
وهذا أيضا خلاف السنة. 


(۱) أخرجه البخاري ۸٤٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (097). 
(۲) أخرجه مسلم (۵۹4). 


۳۹ 


والوسّط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلك» كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم یکره. وك ذلك منقول عن النبي ی . 

وقد كان في أكثر الأوقات يستقبل المأمومين بوجهه بعد أن 
تلم وقبل أن يستقبلهم يُستغفر ثلائ ویقول : لیم ۳ السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والاکرام ۷ وكات یی 
بالذكرء کقوله: «لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا 
مُعطيّ لما منعت» ولا ينفع CTU EE‏ انا كان 
ال 0906 7 ا (Der.‏ 
كر عت و ی 
للناس» وقال: «ذکرت ذَمَيْبَةَ كانت عندناء فكرهت أن تبيت 
عندی) . 

وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبة باتفاق العلماء» ويكره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزيل». وأما قراءة «هل آتی» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۵۱) عن عقبة. 
(۲) أخرجه مسلم (۵۹۱) عن ثوبان. 
(۳) أخرجه البخاري (۸44 ومواضع أخرى) ومسلم (097) عن المغيرة بن 


(4) كذا في الأصل. 


۳۷ 


و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث”“ بهذه السنة 
كما جاءت» فان النبى بل كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمنافقین(۲۳. لکن لا ینبغی المداومة ۳3 ذلك خشية أن یل 
الناس آنها واجبة» كما لم يواظب”" النبي يكل على مثل ذلك؛ بل 
ن يقرأ في الجمعة والعیدین سور" متنوعة» لا یلازم شيئًا بعینه. 


علم. 


8 


0 


والله 


#ست 


(۲) آخرجه مسلم (۸۷۹) عن ابن عباس . 
(۳) فى الأصل «یواضب» بالضاد. 


۳۸ 


مسألة 
فى رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم آجمعین» وقد نزلت به 
نازلة فى طلاق آو غیره فاستفتی بعضص العلماء فأفتاه بقول ال 
الأئمة المذكورين» فعارضة ار وقال: من استفتی غير اهل مذهبه 
فهو زنديق أو نحو هذا الكلام» فهل هذا المنکر مصيبٌ في هذا 
NS‏ من أنواع 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُخطیء فى ذلك باتفاق الأئمة» بل 
هو آثمٌ في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي تزجره وأمثاله عن مثل ذلك 
فان كان يفهم معنى الزنديق وان الزنديق الکافر. وجعل اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فإنه يُستتاب من 
هذا الکلام. فان تاب والاً فتل؛ وان كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل الفاسق ونحو ذلك فإنه يُعزّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في کل ما يقوله. 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله. ومن قال: إنه يجب 


۳۹ 


مخالف و الا ٠‏ انیم و u‏ أن كل أحد من 
الناس من وله یرک | إل زل اه ۰25 والائمة a‏ 
سوت 

حال با يكون له فيه رخصة. ك 


۳۳۰ 


مسألة 
في رجل لم يودي ۲ الصلوات الفرض وتوفي » وخلف ولد 
صالح» > فكان الولد بعد أن يصلى الصلاة المكتوبة عليه يُصلي 
صلوات دائما» ویحتسها لوالده عن فرضه» فهل يجوز ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله . آما الفرض فلا یَسقّط عنه بصلاة ة غیره» ولکن من 
مات مؤمنًا فاذا صلّی عنه وَلْذّه أو تصدّقَ عنه أو أعتقّ عنه أو صام 
عنه نفعه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع 
المتعدي» فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بإثبات الياء. 


۳۱ 


7 


مسالة 


© في رجل آوقف زاوية قطعة آرض مخللة بل بعضه طازج 
ey‏ ا رط النظرّ لشخص من الفقراء» فجاء 0 
بالناحية» واجر الارض 20 فشو شين يدون اجره المثل . 
تجوز هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن یوجر مع وجود الناظر 9 
شرط له الواقف النظر أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون ا لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض علیه. فیّلزمه بالواجب» 
أو دل به أو يَضْمٌ إليه أميئًا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل . والله علم. 


۳۳ 


متى فرضص الصوم والصلاة والزكاة؟ 


الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضَ من السنة الثانية من الهجرة» 
وأدرك يسول الله ول تسع رمضانات. وآما الصلاة والزكاة 50 
24 لکن فرائض الصلاة شرعت بالمدينة. والله أعلم . 


مسألة 
هل يجب للحائض أن تخسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة غشل باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة . والله أعلم . 


YY 


4 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طست لبنِ أو طعام أو شراب هل يل 
أكله أم بيه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضی الله عنه - 


إذا كان فيه أث* ر الولوغ أن كقط وخاز أكله في أحد قولي 
العلماء . 


۶ 


مسالة 


في الفأرة إذا وقعت في سمن أو زيتٍ وهو مائع هل يحل 
أكله أم بیغه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 


إذا لم يتغير یُلقّی وما قرب منهاء ویوکل المال وَيُبَاعٌ في أظهر 
قولي العلماء. والله أعلم . 


۳۳۷ 


01 


مسالة 


في رجل یدخل على امرأة أخيه وبنات عمّه وبنات خاله» هل 


الجواب 


لا رر له ان خو نها ولكن إذا دخل مغ غیره ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك . والله آعلم. 


مسألة 


والفريضة ويقتصرّ عليه إلى حين الحَدّث أم لا؟ 


الجواب 


نعم» يجوز في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما 
يصلي بالوضوء فيصلي به الفرض والنفل» ويتيمم قبل الوقت» 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین عنه؛ ولا تقض 
التیمم الا ما ي ي يَنقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. 


۳۳۸ 


سئل 
عن رجل يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلَّ فماذا يجب علیه؟ 
الجواب 
من لم یْصلٌ فانه یستتاب. فان تاب والاً قُتِل. والله أعلم. 
وشئل أيضًا 
فيمن يُصلَّي الفرضَ خلت من يُصلَّي نفلا . 
الحواب 


يجور ذلك في آظهر قولی العلماء وهو مذهب مالك 


وشئل أيضًا 
عن الماء إذا غم الرجل بده هل یجوز استعماله م لا؟ 


الحواب 


۰ و 0-8 
لا ینجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كابي 
حنيفة والشافعی و احمده وعنه روانة خر أنه بصیر. مستعفلا . 
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وشئل أيضًا 


عن صلاة التراویح» هل يجوز قبل العشاء أم ل؟ 


الجواب 


السنة في التراویح أن تصلى بعد عشاء الاخرة. والله أعلم. 


وشئل آیضا 
عن الرجل ر ميد يدق الا هل ينتقض الوضوء أم Y؟‏ 


الجواب 


إن توضاً من ذلك فحسن ك ای ولم رها صقت 
صلاته في أظهر قولي العلماء. 


۳۳۰ 


وشئل 


عن الرجل إذا اغتسيل من الجنابة» ولم توضا بعده ولا قله 
وان تاه فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


الجواب 
نعم» إذا اغتسل للجنابة أجزأثه الصلاة بذلك الغسل وان لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم . 
وشئل آیضا 
عن الرجل لا يُواظب على السّنن الرواتب . 
الجواب 
من أَصَّرٌ على تركها دَلَّ ذلك على قَلّة دينه» وَردتْ بذلك 


شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. 


وشئل آیضا 
فيمن یحلف بالطلاق آنه لا یفعل شيئًاء ثم راد أن یفعله. 
الجواب 


يجوز أن يَفعّل ما حَلَفَ عليه ويُكمّر عن یمینه. والله آعلم. 


۳۳۱ 


وشئل أيضًا 
في العاف هل يتفض الوضوء أم لا؟ 
الجواب 


إن توضاً منه فهو آفضل ولا يجب عليه في آظهر قولي 
العلماء . والله آعلم. 


مسألة أيضًا 
في الفصاد في شهر رمضان» هل يُفسد الصوم آم لا؟ 
الجواب 


إن أمكته الفصاد باللیل أخَرَهء وان احتاحٌ إليه لمرض افتصّد 
وعلیه القضاء في آحد قولي العلماء والله أعلم. 


۳۳۲ 


وشئل أيضًا 

في سفر يوم رمضان هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟ 
الجواب 

و والأظهر أنه خررك اممو ی مت 


كما قصر أهلّ مكة خلف النبي بيه بعرفة ومزدلفت وعرفةٌ عن 
المسجد بریده ولأن السفر مطلق فى الكتاب والسنة. 


وشئل أيضًا 


عن رجلٍ معه مال من حرام وحلالٍ» فهل يجوز أن یأکل من 
عيشه أم لا؟ 


الجواب 


إذا عرف الحرامٌ بعينه لم يُؤْكلُ حتمّاء وان لم يُعرّف بعینه لم 
يحرم الأكل» لكن إذا كثر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعًا. والله أعلم. 


۳ 


مسألة أيضًا 


في رجحلاب يناعا لا نسان 0 وکست عليه وتبط عل 
الثمن» وَالْمَدِيون 2 السفر ولم يقم ۲ له كافلا» فهل لصاحب 
الدين أن یمنعه من السفر أم لا؟ 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن یمنعه من السفر قبل 
استيفائه» وكذلك إن كان موْجّلد ا قبل قدوم المدين» فله أن 


يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيلٍ. وإن كان 
الدين لا يَحُلَّ الا بعد قدوم المدين ففيه نزاعٌ بين العلماء . والله 


أعلم . 


YE 


وشئل آیضا 


عن رجل يعمل عملاً یستوجب أن یی له قصر في الجنة 
ویغرس له آغراسن باسمه» ثم يعمل ذنوبًا یستوجب بها النار فإذا 
دخل النار كيف یکون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبة نصوحًا فإِنْ الله یغفر له ولا یحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وان لم یب ونت حسنائه وسيئاته. 
فان رَجحث حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب» وان رجحث 
سیثاتّه علی حسناته كان من آهل العذاب» وما اعد له من الثواب 
یحبط حينئذ بالسيئات التی زادت على حسناته كما أنه إذا عمل 
سات استحقّ بها النار ثم حمل بها حسنات تذهب السيئات. والله 


ع8 


أعلم. 


۳۳۵ 
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مسالة 
في رجلٍ استلف من رجل دراهم إلى أجل على له بحكم 


أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقصّ مما تساوي بخمسة دراهم 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضیّا بذلك جازء فان هذا ليس بقرضء ولكنه سلف 
بناقص عن السعر بشيء» وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة. 


وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر وفيه قولان في مذهب 
5-6 والأظهر في الدليل أن هذا جائز» وأنه ليس ذ فيه حظر ولا 
غدر» لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها آولی من قيمةٍ بمثل لم یتراضیا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحیح لازم. ولهذا كان الصحیح 
في النکاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّی لا مهرٌ المثل» فِا إذا 
آوجبنا فيه مهرّ المثل آوجبنا ما يستحقّه نظیرها في النکاح الصحیح 
آولی مما يستحقّه غیزها في النکاح الصحيح» فانه على التقدیرین 


۳۳۹ 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحیح» ولكن على أحد 
التقديرين قد اعتبر فاسذها بصحيحهاء وعلى الآخر اعتبر فاسدها 
بصحیح غیرها» والژول آولی وهي في مسألة البيع بالسعر 
والاجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا یلزم» فإذا 
تراضیا به جاز. والله علم . 


۳۳۷ 


مسألة 
قد أقيمت» فهل يُصلي الفائتة بل أم لا؟ 


الجواب 


بل تصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأثمة: 
ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدهاء وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني: لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌ: فان الله لم يُوجب على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم . 


۳۳۸ 


اة 


في وجل کس بعض جاب فجهّزها وملکها بنحو مثتي ألف 
درهم» وخصّ بعضهم بوقف بعض ماله علیه» فهل لورثة الواقف 
فسخ ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» بل يجب عليه العدل بين آولاده كما أمر الله 
شرل كما ثبت في الصحیح") عن النبي كله أنه قال لبشير بن 
سعد : الو الله e‏ بين آولادکم» وقال: «لا تشهذني على 
جر 4 وامره أن ید د التفضيلٌ بين أولاده» وإذا مات ولم يَعَدِلَ 
فائه ی جوره فى أظهر قولي العلماءء كما أمر بذلك آبوبکر وعمر 
في مال سعد بن عبادة. ولساتر الأولاد المظلومین طلبُ هم 
شخ التخصیص الذي فيه ظلمهم واعانتهم على ایصال حقهم 

من الفرّب التي ياب فاعلها. والله تعالى أعلم . 


)01 البخاري (YOAV)‏ ومسلم (۱۲۳۳) عن النعمان بن بشیر 
)۲( هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


۳۳۹ 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس الیوم - مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق - فهل يصح من تلك القبور شيء أم ل؟ 


الحو اب 


الخليل فيه نزاع» لکن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. آنا 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا یعرف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 


۳:۰ 


مسألة 
في أكلٍ لحم الضبع والثعلب وسور البرّ وابن آوی وجلودهم 
وهل I‏ جلود الجمیع وأکل لحم الجميع أم البعض؟ وهل 
تطهر جلودهم بالدباغ؟ 


الجواب 


آما لحم الضبع فانه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجلده 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وآبي حنيفة ومالك - في رواية - 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وهو أصحٌ قولي العلماء . وهذا إذا 
دبغ بعد موته وأما إذا كي وذبغ كان طاهرًا في مذاهب الأئمة. 


وأما سور البرّ والثعلب ففي حلّهما قولان» وهما روایتان عند 
أحمد» أحدهما: يحل وکوا اد طاهوًا إذا ذكى» ‏ وها مذهت 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات ودُبغ كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك. والقول 0 
إنهما محرّمان وهو مدعب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه. وعلى هذا إذا دكي كان جلده طاهوًا عند أبي خنيفة دون 
آحمد وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب آحمد وظاهر مذهبه أنه لا یطهر . 


۳١ 


وأما ابن آوی فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
جلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي ملل 

في السنن من وجوو أنه هی عن جلود السباع'''» كما ثبت أنه حرّم 
ات فما ثبت أنه من السّباع جكالتمر وابن ن آوی وابن عرس - 
فلا يحل لحمه ولا لیس الفراء من چلیه. ما لم يكن من السباع 
المحرّمة كالضيُع فإنه توركل لجمه :ونل جلده . وأما الثعلب 
وسئور ابر ففيه نزاع . والله أعلم . 


(۱) آخرجه آحمد (۰/ ۰۷4 ۷۵) وأبو داود (۱۳۲) والترمذي (۱۷۷۱) 


والنسائي (۷/ ۱۷۱) عن آبي الملیح بن أسامة عن أبيه. 
() متفق عليه من حدیث آبي ثعلبة» آخرجه البخاري (۵۵۳۰) ومسلم (۱۹۳۲). 


وفي الباب أحاديث آخری رواها مسلم وغیره. 


۳:۲ 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحةٌ أم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» 


مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب أبى حنيفة 
كاي يوسف ومحمد صاحبَّي أبي حنيفة -» وهو مذهب الثوري 
3 الميارك وإسحاق بن راهویه وبي ثور وابن ن المنگر. براه 


افج عن ل أن التي اة حرم لحوة الشثر الأهلية 1 
eS 8‏ ع اس 


(۳ 


تسه 


)۱( البخاري (o0۰)‏ ومسلم (۱۹۶۱). 
)۲( البخاري (۵۵۱) ومسلم (۱۹۶۲). 
(۳) انظر الکلام على الحدیث المروي فيه فى «نصب الرایة» (4/ ۱۹5 ۱۹۷). 


۳:۳ 


ص ام ر رار مه رز صر سر 


ا فان قوله # والخيل والبغال والحمير 
لرڪبوهَا) امن الله بها على عباده بما يُقصّد منها في العادة» 
ولم يرد بذلك 0 بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خیبر حتى نهاهم النبي إل والآية مکی فلو 
كان فيها ول على التحریم کان الصحابة رضي الله عنهم أعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه. 

وا ات ای تنك انب ات یبای وال 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه ا ول 
١كلَّ‏ مُمْكر خمرء وکل خمر حرامٌ». وتحريم کل مسکرٍ هو مذهب 
عامة المسلمین» كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغيره من ¿ أصحاب أبي حنيفة . 

ويجوز للرجل أن يأكل لحمّها ويشرب لبنها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز کل اللحم باللبن مطلقّاء ولم يُحِرّمْ أكل الحم 
باللبن إلا الیهود الذين حرّموا طیبات أحلّت لهم لظلمهم وذنوبهم 
والله تعالى أعلم . 


۰۸ : سورة النحل‎ )١( 


(؟) متفق عليه من حدیث عائشة وأبي موسی ومعاذ. البخاري (۰۲4۲ ۰1۳44 
٥‏ وسلم (۰۲۰۰۱ والرقم الذي بعده). وفي الباب أحاديث آخری. 
(۳) برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر. 
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فيمن مات وخَلفَ بننًا وأخا لام وابنَ عم 


الحواب 


للبنت النصف» والباقي لابن العمء ولا شيء للأخ من الأم 
باتفاق أئمة المسلمين» وما وصّی به يمذ من الثلث ثلث الترکت 
والباقي للورثة . 


مسألة 


في رجل حلف بالطلاق» ثم استثْتّى هتيهة بقدر ما يمكن فيه 
الکلام . 


فاجاب 


لا یقع فيه الطلاق» ولا کفارة علیه» والحال هذه لو قیل له: 
قل «إن شاء الله» ینفعه ذلك أيضّاء ولو لم يَخضر له الاستثناءً إلا 


لما قیل له. والله تعالى أعلم. 


۳:۵ 


00 


مسالة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - - في مسجد بيت المقدس وقد جيل فيه أئمة» كل منهم 
يُصلّي في موضع منهء فهل إذا صلَّى أحدٌّ منهم في وقتٍ صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فیکره هله ذلك آم لا؟ وهل هذا بدعة 
مكروه أم ل؟ وی الأئمة أحقٌّ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل تَبطل صلاةٌ 
الامام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو نکزه؟ وهل يصح 
قول من قال: إن کلب فيه لما اخيّصَّتْ بإمام صارت كالمسجد 


المستقل؟ 


فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 


الحمد لله» صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد الاقصی 
آو غیره من المساجد بدعة» لم يكن السلف E‏ وفيها تفريقٌ 
الجماعات ولان والسنة اتحاد الجماعة وکثرتها ولو كان مثل 
هذا مشروعًا لكان يُسْرَعٌ في صلاة الخوف أن يُصلَّيَ بالناس عدَةَ 
آئمف لكن السنة جاءت بصلاتهم خلف إمام واحد» مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصول» مثل مفارقة الامام قبل السلام» والعمل الکثیر 
في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام مامه 


۳:۹ 


وتخلّف الصف الثاني عن متابعة الإمام . فهذا 0 جاءت به السنة 
ليصلُوا جميعًا خلت إمام واحد. 


والعلماء قد تنازعوا في المسجد الذي له [مام راتث هل صلّي 
فيه جماعةً من فاتته الجماعت أو یفرق بين المساجد التي ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين ان 
الئلائة وغيرهاء على النزاع المشهور بين ٠‏ الأئمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد 1 إمامٌ واح وفي هذه الازمنة قد تب ي المسجد 
عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبفي أن یصلي واحدٌ بعد واحل 
ليكون من فاتته الصلاة مع الأول صلّی مع الثاني» ولا إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلمای وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة» كقول النبي ی لمن فانته الصلاة: «ألآ رجلٌ 
يتصدّفٌ على هذا فيصلي معه. ولأن أنس بن مالك أتى المسجد 
وقد صلَّى فيه النامنُ» فأقام الصلاةة وصلّی فيه جماعة أخرى”” . 

فأما إمامةٌ اثنين في وقتٍ واحدٍ في مسجدٍ واحدٍ فهذا لا يُعرف 
الق شمه السلت: a‏ كان اقت A‏ دعن 
البدعة فهو أولى بالاتباع . والذي أحدثٌ الصلاة مع غيره هو أحقٌّ 
بالنهي ممن كان يُصلي وحده. والله أعلم . 


)۲۲۰( أخرجه أحمد (۳/ ۰۵ 240 ۰16 ۸۵) وأبو داود (01/5) والترمذي‎ )١( 
وابن خزيمة (۱۱۳۲) عن أبى سعيد الخدري.‎ 

(5) ذكره البخاري (۷/ ۱۳۱) تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو يعلى في 
مسنده من طريق الجعد أبي عثمان» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. 


۳۹۰ 


وسكل الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


عن رجل د يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغيرهم. 
فان ذلك الوقت يرى الجند الشرَى من عندهم صدقة مما عليهم من 
الديون وقلة الطالب للقمح. ثم يخزنه المشتري إلى زمان الشتاء» 
فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدت فیمسك يده عن بيعه حتى يكثر 
طالبه . . فهل هذا محتكرٌ آم لا؟ ولابدٌ أن يُرى في قلبه حبٌ للغلاءء 
فهل یا ثم بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خر أم لا؟ 

32 رجل با أنه 0 ولم تدركه اللذة الكبرى 


أفتونا 07 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن ذلك وقال: 


الحمد لله . آما ما ذکر من اشتراء القمح وخزنه فتركه خی من 
فعله فانه وه محبته ارتفاع السعر» وأن یجمع المال من عموم 
المسلمین. قال أحمد: إن مالا جمع من عموم المسلمین لمال 
سوء. ولکن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الکثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضرّ ذلك آهلها لا یحرم. بخلاف ما 
إذا كان شراژه وخزنه يضر أهلّ المکان. فإنَ هذا احتکار محر 


۳۰۱ 


كما ثبت في صحيح مسلم"" عن النبي ڳل أنه قال: «لا يَحتك* الا 
خاطی+». . ومن قال بتحريم هذا الاحتكار أل بعموم هذا الحديث » 


5208 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يُنزل حتى استیقظ 
فخرج منه الماء بغير اختیاره. فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
أنزل في منامه. لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
مغ بغير سعي منه ولا عملي لم يُفطرء كما لو ذَرَعَه الي فخرج 
منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطرء وإنما يُفطِر من استمنى 
واستقاء. ولهذا لو غلبّه الفكرُ حتى أنزل لم یس صومه باتفاق 
الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى آنزل» ففی فساد صومه 
قولان للعلماء: أحدهما يفسد» وهو مذهب ات وا في آحد 
القولين» اختاره أبو حفص وابن عقيل. والآخر لا يفطرء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى والقول الآخر من مذهب آحمد. اختاره 
القاضي آبو یعلی وطائفة.. 

وآما إذا کر النظر حتی آنزل فانه یفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمدء بخلاف مذهب أبى حنيفة والشافعي» فاا لا وان 
الفطرَ الا أن بزل بمباشرة کالب ونحوها. والله تعالى أعلم. 


. برقم (۱۰۵) عن معمر بن عبدالله‎ )١( 


۳۲ 


مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي يي جملة واحدة 
أم آياتٍ متفرقة متتابعة؟ وقد وُجد في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم»"“ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: أخبرنا أبو 
ير" شین على اا حدثنا أن و عو 1" اجون ون تعفر 
ابن مطرء ثنا إبراهيم بن شريك الاسدي ثنا أحمد بن یونس أنبأنا 
ی ی E‏ 
أنزلث علي سورةٌ الأنعام ج ا وا وتبعها سبعون ألفَ 3 
لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». أفتونا مأجورين . 


- رضى الله عنه وعن سائر العلماء - 


الحمد الذي قد ذکر عن طائفة من السلف أنه رلت ج 
الور ۳ وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة » ولکن الا سناد 


.۲۵۰ /۲ )١( 

(۲) في الوسیط : «آبو سعد . 

(۳) في الوسیط : «آبو عمرو. 

(4) انظر تفسير ابن كثير (۲/ .)١75‏ 


or 


المذكور عن النبي ی موضوع. وبكل حالٍ فلا ترا في شهر 
تفای إلا كا قرا فى و ارا له واا دون رها 
کا يعن لناب رف نياو حدما بقن ی الا اقزر ذلك 
بدعة غير مستحجّة باتفاق العلماء. والله علم. 


Tot 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء فى رجل كسب جاريةٌ من ملطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبیّن آنها مسلمة وأبواها 
مسلمان» فأعتقهاء فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ 


قال الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


بل یجب علیه الخمس الذي آمر اليه ورول أن تضرف إلى 


مسألة 
ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفي خرجت 
وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وان كان 
مسألة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهى 
مكروهة مبتدعت كما نصّ على ذلك مالك وأحمد بن حنبل 
والشافعي وغيرهم من الأئمة. 


وسئل شيخ الإسلام انوا تيمية - دنن الله روحه - 
عن قوم لهم عیونْ ما عليها زروع» فجاء رجل فحقَنَ الما 


واحذث عليه لا وطاحوناء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ا 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقّون الانتفاع بتلك العين» وقد آحدث ما 


يزيل ؛ بعض المنفعة التي يسة توا بغير إذنٍ منهی فلهم إزالة ما 
- آحدثه من الضرر حتى يعود حمّهم كما كان. والله أعلم. 


۳۹۹ 


وسئل - رحمه الله - 


عن رجلي خطب ابنة رجلٍ فركنّ إليهء ثم خطبها آخر فرغت 
عن الأول و اك الثاني » فهل للثاني تزويجها؟ وهل يكون 
ا 


فأجاب - رضی الله عنه - 


إذا كانت المراة وولگها قد ردّا الخاطبِ الأول وامتنعا من 
تزويجه جار لغيره أن يخطبها. والنبي يي إنما نهی أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه''' حتی ينكح أو يردّء فمتى رد الأول 
جازت الخطبة لغیره باتفاق العلماء. والله آعلم . 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱8۲) ومسلم (۱4۱۲) عن ابن عمر. 


Tov 


مسألة 


السؤال محرّمٌ الا عن الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
- رحمه الله - أنه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
أكل الميتةء ولو مات مات عاصیّا» ولو ترك السؤال فعات لم يَعْتْ 
عاصيًا. 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدّا نحو بضعة عشر حديثا 
في الصحاح والستن» وفي سوال الناس تاش اذل والشرك بهم 
حن ره بالشرك به» وظلمٌ للخلق بسوالهم أموالّهم. قال الي كل 


لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعرْ بالله)"'' . 
مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسّهء 
لکن فیل : یکره النظر إلى الفرج» وقيل : لا یکره إلا عند الوطء. 
والله علم . 


)۱( آخرجه أحمد (۱/ (TV TT o4‏ والترمذي (۲۵۱۲) عن ابن عباس ۰ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وقد تكلم على الحدیث وشرحه ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» (۷/ 0۹ وما بعدها) . 


۳۸ 


مسألة 
في المسافر إذا برل في موضع وهو یعلم أنه يُّقيم فيه عشرّ ليا 
أو أكثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يُتِمُ؟ 


الحو اب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً فالسنّةٌ أن يقصر 
الصلاق ولا يجمع الا احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم يُقيم 
فإنه يقصر أيدَّاء وان علم أنه يُقيم خمسًا أو عشرًا أو خمسة عشر 
ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أن يقصر أيضًا. والله أعلم. 


۳۹ 


۶ 


مسالة 


قال المجد فى الوديعة" : وإذا قال: أذنتُ فى دفعها إلى فلان 
ل ها 2 5 

وقال في الوكالة”'': ومن وکل في قضاء دین» ولم یژمر 
باشهاد. فقضاه بحضرة الموکل ولم یشهد. فأنكر الغریم لم 
يضمن . وان قضاه في غیبته ضمن . وعنه لا يضمن » کالوکیل في 
الایداع . 

وقال فى الضمان : واذا ادعی القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجوغ لهء فان صدّقه ربا الحق وحده فوجهان وان صدّقه 
المدیون وحدّه رجع عليه إن قضی بحضرته أو باشهاد» والاً فلا. 

فمتی آمر رجل بدفع آلف إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
لیب فان كان آمره بالاشهاد ولم يشهد ضمن وان لم يأمره بالاشهاد 
فالقول قوله. 


(۱) .«المحرر» (۱/ ۳۱۶). 
(۲) المصدر نقسه (۱/ ۳۵۰). 
(۳) المصدر نفسه (۱/ ۳۶۰). 


۳۹۰ 


قال أبو الخطاب وغیره: ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع الیه» فقت آنه آراد في حق الامر . 

قلت : هذا صریح في الرواية الأولى . 

وقال الخرقي ۳ في الوکالة: ولو آمره أن یدفع إلى رجل مالا 
فادعی أنه دفعه إليه لم یقبل قوله على الامر الا ببينة. 

قلت: وهذا یوافق الثانية أنه لعدم الاشهاد فیکون لعدم 
التفریط » كما هی الرواية. وکذلك قال القاضی وغیره. ویحتمل أن 
لا قبل قوله في ذلك الا ببينة أنه فعل» فلو صدّقه لم یقبل» والله 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
قضاء الدین» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو لا 
یفرط وحينئذ لا تختلف مسألة الخرقي ومسألة مهنأ في قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ أبو مخ ۰ وال وكله في إيداع ماله فأودعه ولم 
يُشهد» فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر المودع. 


(۱) فى «مختصره» (ص ۱۱). 


7 


(؟) أي ابن قدامة فى «المغنى» (۷/ ۲۲۵). 


۳1 


قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يُقبّل قوله على 
الآمر وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» لأن الوديعة لا تثبت 
1 بالبینة فهی کالدین: وقال أصحابنا : ۷ يصح القیاس على 
الدّین» لأنْ قول المودع يُقبل في الردّ والهلاك. فلا فائدة هنا في 
الاستيثاق» بخلاف الدَّين. فان قال الوكيل: دفعث المال إلى 
المودع فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرّفه فيما وكل 
فيه» فكان القول قوله فيه . 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني 
وهو اه بقوله وما ذكروه من تعليل الأصحاب» ففي دعوى الرد 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن آحمد کقول مالك» وفي دعوی التلفیق 
بين ماله روایتان . 

وقال أبو الخطاب فى الوکالة: وان وکله فى قضاء دین» فقضاه 
في غيبة الموکل ولم يشهد. فأنكر الغریم» ضمن الوکیل . 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعی. 

وکذلك الوديعة إذا آمره بدفعها إلى انسان وهذا اختیار 
الخرقي» وقال آبو حنيفة وأصحابه: لا یضمن وهو ظاهر کلام 
آحمد فى رواية المیمونی . 

قال : وهذا الذي اختاره آبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
کتاب الرهن. وصرّح القاضي وابن عقيل في کتاب الوکالة بأن 
المسالة على روایتین . 


۳۹۲ 


وقال أبو الخطاب فى الوديعة: وكذلك إن قال: أمرتنى أن 
أدفّعها إلى فلان وقد دفعتّها إليهء فقال المالك: ما أمرتّكء فالقول 
قول المودع» نص عليه. 

قال المجد: بهذا قال ابن أبي لیلی» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي: 
لا يُقبل وله في ذلك وهو ضامن. ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فان القول قوله في الدفع » إلا الأوزاعي فإنه قال: لا یقبل 
قوله بدون بینة» ویضمن. 

قلت : هذا الذي محل وفاق. فنقل الطحاژي ما ينافي ما ذکره 
هو وآبو محمد من عموم کلام الخرقي» فانه قال هنا: وكذلك 
الوديعة إذا آمره بدفعها إلى انسان. وهذا اختیار الخرقي. فجعل 
الامر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدّين. 

وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة آبي 
محمد مسألة الکتاب من التوکیل في الایداع والوکیل في الایداع هو 
أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لکن قد یقال: إنه في التوکیل 
في الويداع لم یعیّن المودع بخلافه هناء وهذا فرق عن سوید» 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيء» وشيء آخر وهو 
أنه إذا كان منصوص احم انه يُقبل قوله عليه في الإذن في الدفع 
من غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك فهذا موافق لرواية مهن ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 


۳۹۳ 


لا بر وله هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى» وكلام 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع آیضا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامن 
قضاء الحق ولا بينة له» فأنكر المضمون له. حلف وطالب من شاء 
منهماء فان طالب المضمون عنه فأخذ منه لم يكن للضامن الرجوع 
علیه» سواء صدق في قضاء الدين أو كذبهء لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه واذثه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية ت أحد الوجهین: 
والثاني آنه یرجم عليه إذا صدقء اختاره آبو إسحاق. فعلی هذا إن 
كذبه حلفَ لا يعلم أنه قضى عنه. 

ثم وجدث القاضيّ قد ذكر في« التعليق» مثل ما ذکرته» وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدّقه لم يضمن» > فقال في مسألة: دا فبض ودیعة بینه ثم ادعی 
ردّها قبل من نص عليه في رواية ابن منصورء که قول فئان 

في رجل استودع رجلاً آلف درهم. فجاءه فقال: ادفع إليّ 
دراهمي» قال : قد دفعتها إليك یْصدّق. فان قال: آمرتني أن آدفعها 


۳۹ 


إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : لا يقل منه إلا ببينة . 
قلت لأبي عبدالله: إذا كانت وديعة تريد بینة؟ قال: نعم إذا كان قد 
آشهد عليه لا يُقبّل منه حتى يُقيم بينة. 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك أما الأولى فإنها فيها 
عموم» والمقصود فیها عموم» فرق سفیان وتسوية أحمد بين . 
الصورتین بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول آحمد «یصدّق» 
قد یقال : إنه لا ينافي قول من يضمن لتفریطه لا لکذبه . 

ثم قال القاضي : وجه الأول أن المودع آمین في أمثال هذا 

وبخنظ ا لمصلحة صاحبه ومنفعته EES‏ بت ولمم 
فیجب أن یکون القول قوله في الرد. وان شئت فلت : أمائة 
مجردة وکان القول قوله في ردّها دلیله إذا قبض بغیر بينة. 

قلت: الأول کلام مرسل لا أصل له بشهد لب والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال : ولا المرتهن إذا ادّعی رد 0 
يقيّل قوله وإن كان امانت لأن ممسكٌ للشيء ليستوفي الحق 
نفسه لنفسه. فإذا اذّعى الرّد لم يُقبّل منه ل 
طالب. وفى مسألتنا لو أقر بالوديعة وادّعى الرد قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألت فان أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 


م 


رجل. فدفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع» نصّ عليه في 

قلت: نصنّ أحمد أن يُصدّق في الإذن في الدفع وفي الدفع 
آیضا . 
درهم ‏ فدفعها واک ا 0 أنه قبضهاء إن كان آمره 
بالإشهاد فلم يشهد ضمن » وإن كان 4 يأمره بالاشهاد فالقول 
قوله» وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا يقبل قوله 
في الدفع . وعلموا الخلاف فى الوصيّ إذا ادعی دفع المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه» ولا بینت فأنكر الصبي ذلك. فالقول قول 
الوصي وعندهما لا يُقبل قولّه لا ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوكيل. دليلنا إذا ادعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فكان القول فوله. دليله لو ادعى تسليمها إلى المالك فان القول 
قوله» كذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتجّ المخالف بأن المالك لم يأمره بإتلافها 
على المالك» لانه قد یجحد فلا يُمكنٌ المالك أن يقيم عليه بینق 
ولا یقبل الدافع لأنه ليس بأمين في حقه فكان مفرطا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعدیه . 

قلت : هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم» وهذا خلاف ما صدر به المسألة. 
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ثم قال: احتجّ بأنه ادعی التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظ 
فهو لو ادعی تسليمها إلى أجنبي . والواجبٌ أن الأجنبي لو 
صدّقه صاحت الوديعة أنه سلم إليه ضمن کذلك إذا لم یصلّقه . 
وفي مسألتنا لو صدّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادّعى التسليم» و 
فيه حق . وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع؛ ۳ 
بترك الاشهاد عندنا في الصحیح ؛ وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 
ومن آصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا یرون تفریطه بالحضور؛ 
فیصیر لهم في هذه المسألة ثلائة آوجه. وکذلك ذکر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا يرجع» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب لأن هذا 
القضاء لا يترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 
قلت : SS‏ وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والثاني» ذکر الوجهین في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. وكذلك ذكر أبو محمد فى «المغنى» مثل ما 
ذكر المجد في کتابیه. وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكّله في 
القضاء» ولم يأمره بالاشهاد فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمان. فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء 
الضمان دُونَ الإذن» لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وان ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجیّا علیه» كفداء 
الأسير:: وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غیره بحكم الشرع مأمور بأن یتصرف بحسب المصلحة» بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 
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عليه وفعله لم یضمن كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّف 
بحكم المصلحة كالولي. وأيضا من يريد أن یرجم بما قضاه عنه 
فهو مطلب بالبذل کالقرض. لأن وفاء المال إقراض للمدين» 
بخلاف الوكيل فإنه لا يرجع بشيء. وبهذا يظهر الوجه المذكور 
فيما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوكالةء لآن الوكيل 
يفعل عن الموکل» فسكوته رضی بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مفرضص للمدین» ومقصود هذا القرض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 

الذي یکره ه من شری الاارض e‏ انما كان لأن المشتري 

يشتريها فيدفع الخراج عه ذلك إسقاط ' لعن الم کی 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاع تمليك لا 
إقطاع استغلالٍ» كإقطاع المَوَّات» فهذا الابتياع والإقطاع يُسقط حى 
الم لشیم كن الرقية والمتفعة: 

والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعةً دائمة للمسلمين» فإذا 
قطعت منفعتّه عن المسلمين صارَ ظلمًا لهم» بمنزلة من غَصَّب 
طريق المسلمين وبنى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو ولاه إياها بلا ثمن» وكما لو ورتها» فان الارت 
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مُجمع ر غلیه ان الوارث أحق بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن 
أعطيئه بالخراج قد قیل إنه بيع بالئمن المقسط الدائم كما یقول 
بعض الكوفيين» وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة الموّبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والاجارات . 
فالتحقيق آنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبّه من البيع دون 
الإجارة» ويشبه في خروجها عنها المصلحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فإنه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضت وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين وأكروها لكان ينبغي إكراه 
المساكن أيضاء لأنها للمسلمين إذ فتحت عنوة» ولكان قد ظلم ' 
المسلمين» فان کری الأرضٍ يساوي آضعاف الخراج» ولكان على 
0 عندهم ولا يستحقّ الأخذون ما في الخراج من الشجر 

لقائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء کمن استأجر آرضا فيها 
0 ولكان دفعها مساقاة مزارعةً كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد - آنفع للمسلمين اقتداء بالنبي یله في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق لا أن ملاك خيبر معيّتون وملاك أرض العنوة العمری 
مطلقون» وال فيجوز للمالك أن یژاجر» ويجوز لرب الأرض 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 
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0 عي و كذلك م 0 أيضاء ولا بيع يكون 
فلا يقاس بغیره» فان النبي كل قال: اتنس رای هام ودرهتهاء 
ومنعت الشام مذیها ودینارها» ومنعت مصر * اردئها ودارا . 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك فان أصل الخراج في في 
قوله « ما آفء آله عل رسول من هل ری فان هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد آضاف القری إليهم» فعلم اختصاصهم بها. 
وإذا كان کذلك فلو أخذه ذمّي من الذمي الأول بالخراج وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضرر" أصلا» فلا وجه لمنعه؛ 
لأنه إن قيل : إنه 0 فهذا له يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفاء بل مستحقٌ آهل الوقف باق كما كان. وبيع الوقف إنما 
اك وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: آكريتك هذه بما على 
من الخراج وبالزيادة التي تعججلها لي ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في يدهء والوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث» فإذا جاز انتقاله 
بالارث على صفة ما كان فالهبة مثله» وكذلك المعاوضت سواء 
سمّي‌ت بیعا أو اجار ولهذا جور اه یه الله - إصداق الأرض 
الخراجية» :وما جاز أن یکون صداقًا جاز أن یکون تمتا وأجرت وها 
كان ثمئًا كان مثمئاء فهذا يتبغى تأمله. 


)۱( أخرجه مسلم (1897) عن أبي هريرة. 
زفق سورة الحشر: ¥ 
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يبقى إذا أخذه المسلم» فقد یکره لما فيه من الصّغار» ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو مانع آخر غير كونه وقفا 
يختلف باختلاف المصالح والاوقات» كما أن النبي بلا عامل 
اليهود على خيبرَ لقلة المسلمين» فلما كثر المسلمون أجلاهم عمر 
بأمر النبي كله صار المسلمون يعمرونها. فكذلك الأرض الخراجية» 
إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم عليها بالخراج آنفع لهم من أن 
وا فقراه منخاويج؛ والكنان ق الأرضّ بالخراج اليسير» 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قليلاً وأهل الذمة كثيرّاء وقد انعكس الأمرء 
فكما أن النبي ی عاملهم على خيبر» ثم مرها المسلمون لمّا كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة في أرض العرب. فكان المعنى 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء المسلمين بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرّروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فان كان المؤدّى أجرة فهو أحقّ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وان كان ثمئًا فهو أحقّ باشترائها. وان كان 
عوضا ثالثًا فهو أحی به أيضا. 

ومتی کثر المسلمون لم يبق صَغار ولا جزية» وانما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو آسلم الذمي الذي هو 
مسئول علیها. فانها تبقی في يده مؤديًا لخراجها. ویسقط عنه جزية 
رانف کی قان هذا بهذا؟ و ادا سای أن مقن د تند تاه 
فما المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
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والمسلم لا صَغارَ عليه بحالٍ» فلو كان المانع كونها صغارًا لم 
يجامع الإسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرق يمنع الاسلام 
ابتداء ولا يمنع دوامی لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم لم 
نُعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمکُتهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية الا بهماء فهي نوع من الرق. لثبوتها بغير اختيار 
المسدر ی : 

وآما الخراج فانما ثبت بمعنی الخارج واختیاره. ولو لم یقبل 
الارض ما لم یدفعها إليه» بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي و بها آهل خيبر» سواء كان هناك العوض جزء! من الزرع 
وهنا العوض مسمیّ معلوم؛ وهناك لا یستحق شيئًا الا إذا زرعوا؛ 
وهنا یستحق إذا آمکنهم الزرع. فنظیره أن العامل في المزارعة 
یعامل غیره بأقل من الجزء الذي استخرج. وأنّ المضارب یدفع 
المال مضاربةً» لکن هذا یتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق . 

وبالجملة فالموانع من غير جزية کونها وقفا ینظر فیها العاقبة» 
آما جهة الوقف یتوجه کونها مانعًا على آصول الشريعة أبدّاء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحرائة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين 
عشریها وخراجيّهاء وذلك شيء آخر. ونظير هذا الغلط ما عللوا به 
اه ۱ 
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فصل 


نظي له نها بل ریت تدك E‏ روم نالا 
فتحت صلکا فاستقر ملك أصحابها عليه» لیجوز لهم ما يجوز في 
سائر آراضي الصلح 1 البيع وغیره» كما يقوله الشافعي< فقوله 
ضعيفٌ لوجوو كثيرة من المنقولات. 

وأيضا فإنه لا يجوز مثل ذلك فإنه لو صالح الإمامّ قومًا من 
المشركين بغير جزية ولا خَرَاحٍ لم يَجِرْ الا لحاجة» كما فعل النبي 
بيا عام الحديبية. أما إذا فحت الأرض فتحّ صلح وأهلها مشركون 
من غير أهل الجزيةء فإنه لا يجوز (قرازهم بغير جزية بإجماع 
اللي 


وأيضًا فان النبي ية جعل في العام المقبل لما حح أبوبكر لمن 
لم یسلم منهم أجل أربعة أشهرء والاً جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلحًا لم يجز ذلك. 

وأيضًا فإنه قد استباح قتلّ جماعة سماهم» لكن فتحها عنوة 
وأمّنَ من ترك القتال منهم على نفسه وماله الا نفرًا استثناهم وكان 
قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقدَ لب 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب والأمان لا يثبت إلا بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتال فلم یمه بحال» لكن 
خصّ وأمَّ في ألفاظ الأمان» والمقصود واحدّء فان قوله: «ومن 
دخل المسجدٌ فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن» ومن ألقى 
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السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سمّاهم الطّلقاء 
كأنهم أسرّهم نم أطلقّهم كلهم . 

فقالت الحنفية: لما فتحها عَنُوةَ ولم يَفْسمْهاء بل أقرّها في يد 
أهلهاء صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا ور وأصحاينا وغيرهم في أحد این ولهذا لم 
يجز بِيعُها وإجارثهاء لكونها فتيحث عنوة ولم تسم كسائر أرض 
العنوة. وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب عليهم . 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء فقد علم 
بالنقل المتواتر فساد قوله مع اجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف 
لوجوه: 

أحدها: أن أرض العنوة ة يجوز (جارتها بالاجماع وبیوت مكة 
أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء > بل يجوز بذلّها للمحتاج بغير 
عوض . فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والآثار والقياس» وأما 
المنع من بیعها ففيه نظرء فلو كان المانع کون فتحها عنوة لما منع 
إجارتها . 

الثاني: أن آرض العنوة إنما تمع من بیع مزارعهاء فأما 
المساکن فلا يُمتّع ذلك فیها. بل هي لأصحابها. ومكة إنما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فیها في آرض العنوت وهذا 
برهان ظاهر على الفرق . 
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الثالث : أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم 
منع بیغها أو إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع» وهي المساكن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
يك إعادتها إليهم فلم یفعَل ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الکفار» ثم استنقذناهاء وعرف صاحبّها قبل القسمة- أعيدت إليه. 


الخامس: أن النبي بيه لم يتعرض لشيء من أموالهم. لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم ولو آجری عليها 
أحكامَ غيرها من العنوة لنم المنقول والذرية. 

بل الصواب أن المانع من إجارتها كونُها أرضّ المشاعر التي 
يشتركُ في استحقاق الانتفاع بها جمیع المسلمين» > كما قال تعالى: 
# سواء کف فيه اب۰۲۳6 فالساکنون بها أحيىّ بما احتاجوا إليه 
لأنهم سبقوا إلى المباح» کمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
آو سوق. واا الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرط » لكن العرصة مشتركة» وصار هذا ر من نحي ينا دن 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاص ب بسكناه وليس له المعاوضة 
عليه أن من پیش بیع في خانات السبیل» أو في دور الرباط التي 
تكون في الثغور» ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


)۱( سورة الحج : 06 


۳۷۵ 


المنفعة للجح والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعبد 
.ادق لك 

فاذا قال: البناء لى قیل له: والعرسة لیست لك وآعیان 
اضر تست لت التاليك او اتاتف: والابفاض ما لین لك لا 
یجوز لك آن تعاوض عنه وما هو لك فقد اعتضتَ عنه بتقديمك 
في الانتفاع بالعرصة . 


أو لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدایا ویجب علیهم 
قنمها فیهم صارَ يجب على المکیین انزال الناس في منازلهم 
مقابلةً الاحسان بالاحسان. فصاحب الهَّدْي له أن یأکل منه مثلا 
حيث یجوز» ویعطی من شاء ولا یعتاض عنه» وکذلك صاحب 
تال که ری ولا یعتاض عنه. 

وهذا المعنی الذي قد ذکرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيد 
أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلاء لأن للمقيمين بمكة 
حمًا وعليهم حمًا وليست لغيرها من الأمصار» ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة . 

فان قيل: فالارض إذا فتحث عنوةً يجوز أمانْ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 


قيل: نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يُوّمّن من ترك القتال على 
نفسه ومالهء لما فيه من الانتفاع بترك قتاله» وهو مان بشرط . 


۳۷۹ 


بل إذا جوزنا الم على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا يجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحة كيف ارباب على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصَم نفسّه وماله لأنه لم يتم القهر. 

فأما أهل مكة كان قبل القهر ودخلها قهرًاء ولهذا التجوز تظهر 
الشبهة التي آدحضت كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن 
يمنّ على المقهورين ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا 
بمكة أو هربواء ثم مهم بعد قهرهم والقدرة علیهم هذا جائرٌ في 
أنفسهم كالمنّء ولهذا سكاهم الطّلقاء . وأما في آموالهم فالأرض 
قد ذكرت بسبب ذلك فيها. والله أعلم. 


۳۷۷ 


مسألة 
آیهما أولى: معالجة ما یکره الله من قلبك مثل الحسد 
والحقد والغل والکبر والریاء والسمعة ورژية الأعمال وقسوة القلب 
وغیر ذلك مما يختصّ بالقلب» من درته وخبثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصیام وآنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ آفتونا مأجورين. 


و 
جواب 


شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية الحراني - رضي الله تعالی عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو آوجب. وان الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله عَكَلِيدِ : (ما تقب إلى 
عبدي بمثل آهاء ما افترضت علیه»» ثم قال: «ولا يزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتی أحبّه»*. 

والأعمال الظاهرة لا تکون صالحة مقبولة الا بتوسط عمل 
القلب» فان القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا بت الملك خبث 
جنوده . ولهذا قال النبي ار : وأا وان في الجسد 99 إذا 


)۱( آخرجه البخاري () عن أبي هريرة. 


۳۷۸ 


صَلَّحتْ صَلَّح لها الجسدٌ کل وإذا فَسَدَتْ فد لها الجسدٌ كله 
ألا وهي القلب)”'' . 

وكذلك آعمال القلب لابدّ أن تؤثَّر فى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنًا أو ظاهرًاء فقد يكون ما يسمّى 
باطًا أوجبّء. مثل ترك الحسد والکبریاء» فإنه أوجبُ عليه من 
نوافل الصیام. وقد یکون ما سم رم چ مثل قبام یل 
جنس الغبطة وجوم وك واحد من غدل لبان والظاهر يعني 
الاخن والصلاة تین عن الفحشاء والمنکن وتورث ی 
ونحو ذلك من الاثار العظيمة» هي أفضل الأعمال» والصدقة . وال 


تعالی أعلم . 


)01 آخرجه البخاري هم ۲۰۵۱) ومسلم () عن النعمان بن بشیر . 


۳۷۹ 


4 


مسالة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالی عنهم آجمعین - 
في مدينة لا یب فیها شاة إلا ویأخذ المکاس سقطها ورآسّها 
وأکارعها مَسْكَاء ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق» وفي المدينة 
من لا يمنع عن شراء ذلك وأكله من أهل الذمة وغيرهاء ولیس يُباعٌ 
في المدينة رء‌وسن : وأكارع وأسقاط الا على هذا و ولا يمكن 
غير ذلك. فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالةٌ هذه أم ۴ أفتونا 
مأجورين. 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حکها حكم ما يأخذها الملوكٌ من الکلف التي ضربوها 
على الناس» فان هذه فى الحقيقة تؤخذ من آموال أصحاب الغنم 
من الكلف» فانها وان كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة 
من مال البائع . 

وهده الكلفُ دغلها التأویل والشبهة ی هن كلو سملن 
ولکن 0 اور آصحابه ورذها اليهی فوجت صرفه في مصالح 


۳۸۰ 


المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغصوب المحض الذي 
لا تأویل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقال: إنه 
فعل محرّمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرارٌ 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعة تعود على المظلوم. والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالمّه بالثمن الذي قبضه إن شاء أو بنظير ماله. 

والتورژع عن هذه من التورع عن الشبهات ولا يُحكم بأنها 
حرامٌ محضن» ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار علیه» ولا 
یقال : إنه فعل محرمًا لا تأويل فيه» فان طائفة من الفقهاء أفتوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف» كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في کتابه «غياث الأمم»» وكما ذكر بعض 
الحنفية. وما قيض بتأویل فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه ممن قبضّهء 
وان كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمّي إذا باع خمرًا 
اشد ثمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وان كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: «ولوهم تفا وس ها آئماتها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه _"» وهو مذهب الأئمة. 


.۲۸۳ ص‎ )١( 
أخرجه عبدالرزاق في المصّف (9885. ۱۰۰46) عن سويد بن غفلةء‎ )( 
< عمر‎ 


۳۸۱ 


وهكذا من عمل معاملةً يعتقد جوازها فى مذهبه وقبض المال 
جاز لغیره أن پشتري منه ذلك المال» واذا كان هو لا یری جواز 
تلك المعاملة» فإذا قَدّر أن الوظائف یدفعها من یعتقد جوازها 
لافتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخدّ هذا المال وصرفه 
في الجهاد وغیره من المصالح جائل جاز لغیره أن يشتري منه ذلك 
المال» وان كان لا یعتقد جوا صل هذا القبض . 

وعلی هذا فمن اعتقَدٌ أن لولاة الأمور فیما فعلوه تاویلا» جاز 
له أن يشتري ما فعلوه وان كان هو لا یُجوّز ما فعلوه» مثل أن 
يقبض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه» أو مثل أن يُصادر 
بعضَ المال مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهادء ونحو دك التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 

وان كان قبض ولیْ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراژه 
منه» وجاز شراژه من نائبه الذي آمره بقبضه وان كان المشتري لا 
يُسَوَعْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبه. فانه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا یتعقد جوازه» وما كان على هذا الوجه فشراژه حلال 
على أصمّ القولين» ولیس من الشبهات. 

فانه إذا جاز أن يُسْتَرَى من الکفار ما قبضوه بعقود یعتقدون جوازها 
ان کانت موم في دین الاسلام» فلأن يجوز أن يُشتّرى من المسلم ما 
قبضه بعقدٍ یعتقد جوازه -وان كنا نراه محرّمًا ‏ بطریق الأولى والأحری؛ 


TAY 


فان الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطلٌّ قطعًاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
يعتقدون جوازهاء كالربى وثمن الخمر والخنزیر - لم تحرم عليهم 
تلك الأموال م ا ترتع رن يحرم » 
لقوله تعالى : ۵ توأ أ لَه ودروا ما بى من اليو 2'”4. فأمرهم بترك ما 
بقي في الذَّمّم ولا يحرّم عليهم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبيّن له أنها لا تجوز وكانت من المعاولات التي تنازع فيها المسلمين» 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على على الصحيح. والله 
تعالى أعلم . 


.۲۷۸ سورة البقرة:‎ )١( 


TAY 


0-1 


مسالة 


في الحلاج» هل له الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه فيل مظلومًا وان الذي قاله 
الحلاج حقٌّ ‏ فهل هو مصيبٌ أم مخطىء؟ أفتونا مأجورين. 


جواب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


وان الذي قالّه كفرًا باط وظاهم" یُوجب تتله باتفاق أهل لاد 
علمائهم وفقرائهم . فان صب على خلاف ذلك عوقبَ عقوية مردعة . . ولا 
ينتصر للحلاج إا جاهل بحاله أو منافق عدو لله ورسوله . والله علم . 


وأخبار الحلاج مذکورة في كتب المصتفين» كأبي بكر الخطیب" 
وأبي الفرج ابن الجوزي”'"' وسبطه. وقد ذكر أبو عبدالرحمن ن الشلمي ٠‏ 


تت 
۳ 


آن جمهور المشایخ آغرجوه عن الطریق . وکان ساحرا» وله مصنف 1 


( فى «تاریخ بغداد» (۸/ ۰-۱۱۲ ۱۶۱). 


)۲( في «المنتظم» (5/ ۱۰ ۱1۱۶). 
(۳) في «طبقات الصوفیة» (ص ۳۰۷ ۳۰۸). 


FA 


ع 


مسالة 


في رجل قرأ القران وقال: هذا هديةٌ مني للنبي كَل فهل 


يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاج | لینا حتی مل عليه آو سل 
علیه؟ 


الجواب 


لشیخ الاسلام تقي الدین - رضي الله عنه - 


الحمد لله . ع ما امعم شارت ریق 
ویقرآون ویهذون للنبي كله وکذلك لم یکونوا يتصدّقون عنه 
ویعتقون عنه وان فعلوا ذلك لأن کل ما یفعله المسلمون فله مثل 
آجر فعلهم من غير أن ینقص من آجورهم شيئاء لما ثبت في 
الصحیح "" عن النبي ية أنه قال: «من دعا إلى هُدی كان له من 
ی من غير أن ینقص ذلك من آجورهم 
ر مالفا ووا تسیر كل سا تاه الو ند رن زر نله 

۳ وان كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


)۱( مسلم (IY)‏ عن أبي هريرة. 


۳۸۵ 


وأما صلاتنا علیه وسلامنا علیه وطلیْنا له الوسيلة فهذا فاه فة 
لناء يبنا الله" عليه» ویستحبٌ هذا الدعاء في حق النبي كل فيزيذه 
A e‏ ره لتاق ول له هی بين CNS‏ 
علیه» وسائر الخلق محتاجون إلى الله تعالی» والامة محتاجون إلى 
ما بعت الله تعالی به نبيّها ية فانما هداهم الله تعالی به. وال 


أعلم . 


۳۸۹ 


رسالة في الردّ على بعض أتباع 


7 اه تال یی ود 


مخ دناه سا هت ات الجمُن التحتاني» والتفرقة الملكية في 
العُلْويات آهداب الجَفْنِ الفوقاني» والنفسُ الكلّيةٌ سوادهاء والروح 
الأعظم تاضها ,وله ال نررهاد وتا فاد از مت 
والسُمليّاتِ أجفانٌ العين» لأنهما يُحافظان على ظهور اور فلو 
ُطِعَتْ أجفان عينٍ الانسان لفرّق نور عينه وان 0 
شیئا آصلا فکذلك العلویّات والسْفلیّات لو ارتفعث لانْبَسَطء 
بحيث لا يظهر فيه شي: أصلاً ورأسًا. وتعني بعين الله ما يتعيّنْ الله 
فيه . هذا هو الحق الصريح المتبع» الأ كما فرع الچ 
منهاج الاسلام ودينه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله . 


فنقول: هذا NS‏ 
کلام عظيمٌ فيه کشف حقيقة الم وأن مقصود الشيخ نما هو 
المعرفة والهداية» لک يقابل بما يستحقّه ) على حد ما توجبه 
الشريعةٌ على من قامت عليه الحجة لکن الله یقول: وا كا 
معذییں حو تنعت رسوا و2074 > وقال النبى ية : «إن الله رفيقٌ يحب 
لرفق في الامر كله وقال: «ان ارين حت الرفق» ول 


)۱ سورة الاسراء: ۵ 
(۲) آخرجه البخاري (1۹۲۷) ومسلم (۲۱۹۵) عن عائشة 


۳۸۹ 


على الرفق ما لا يُعطي على العنف»""*۰ وقال: «ما الرفق فی 
شيء إل زائّی ولا كان العنف فی ی 1 شاه" : وقد قال 


2 
و بك ترك برو سم مسي 


لموسى وهارون: “9 فقولا لم قول ایند 1 0 


فهذا الكلام وأمثاله الذي فيه من الكفر ما تكاد السموات 
| يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
۷ الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا صَدَرَ من قوم يظنون ويظنّ بهم 
7 مشایخ الاسلام آهل التحقیق والعرفان» احتاج المخاطبٌ لهم إلى 
1 شیتین : : قوة عظيمة» وغضب لله وسلطان حجة» وقدرة يدفع بها 
شتم الوق بولك به؛ ورفتي ولينٍ يُوصِل به إلى المخاطبين 
حقيقة البیان ( والرفق في الجهاد بالید واللسان إنما یکون بالنسبة 
إلى العنف فى الجهاد» كما قال النبى كلِِ: إن الله کتب الإحسانَ 
على [كل] با فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذّبحة»”؟" .) 


فلابد من القتل الشرعي» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
' أحسن القتلات» وكذلك دفع الكفر والفرية على الله والإلحاد في 


0000000 کک 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷) والبخاري في «الأدب المفرد» (4۷۲) وأبو داود 
(4۸۰۷) عن عبدال بن مففل. وفي الباب عن علی آخرجه آحمد (۱/ 
۲ وعن أبي هريرة آخرجه ابن ماجه (۳5۸۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۹6) عن عائشة. 

(۳) سورة طه: ٤‏ 

۹3 آخرجه مسلم (۱۹۵۵) عن شداد بن آوس. 


۳۹۰ 


۶ 


آسمائه وایاته وجحود ذاته وصفاته» لا یکون الاحسان والرفق في 
دفعه إلا بأحسن وجوه ذلك» كما قال الله : ادع ک بل ك و 
موه لس َد لهم بای تن وقال: 02 لاجر 
هل الصيكتب لا بای هی خسن رن وال۳6 فمن ظلم وظهر 
عناده و زر بالقتل تس إن إستحقّ ذلك والا 


ولا شك أن طریق الله عظيم» وتحقیق الایمان هو غاية مطلوب 
الإنسان» وهؤلاء المتکلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد اطا في هذا الباب تخلیها عظیمّا. وخلطوا التوحيد 
بالإلحاد» بل منهم من جرد الالحاد تجریدا فيغترٌ باضلالهم خلق 
كثير معتقدين أنهم على غاية الهداية والحقّ الصريح» فإذا وضع 
الحق الذي آنزل الله به كتبه وبعثٌ به رسله» قامت الحجة على من 
بلغه ذلك . فمن خرج عنه حينئذ استوجب ما أمر الله به في مثله. 


وعلمت أن الشيخ لما وق على الذي كتبه ال الشيخ نصرٌ في 
الا تحادیق لظن كاله بر علیهم من لم یفهم حقيقة تولهم؛ 
فأراد الشيخ ا ن ذلك» ولم يعلم أن مثلّ هذا الکلام وأمثاله قد 
ان هد اسان ومُكمّرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الکلام وأمثاله ما لم یعلمه غيرهم. وهم أعرفٌ 
پمذهب كل واحدٍ من هؤلاء من أصحابه» بل من نفسه. فان الواحدّ من 


() سورة النحل: ۱۲. 
)۲( سورة العنكبوت : Ea‏ 


۳۹۱ 


هؤلاء يتناقض في كلامه ولا يدري أنه يتناقض» لأن أصلهم فاس 
في العقل والدين. 

ولا ريب أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمويه» وقد قيل: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبنا فى هذا 
المقام أن يتأمّل مع م سعدالدين كلام ابن اشع ر بي في «الفصوص» 
وفي كتاب «الهو» و«الجلالة»» وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمّل کلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ ويتأمّل کلام ار سیفن «البْدّ» و«الإحاطة» 
وغيرهما؛ ويتأمَّلَ کلام التلمساني في «شرح الأسماء»؛ ویتأمّل آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك". مثل قوله :۲ 
لها صَلواتي بالمقام أقِيمُها وأشهدٌ فيها آنها لي صلت 
كلانا مُصلَّ واحدٌ ساجدٌ إلى حقیقته بالجمع في کل سَجَدة 
وما كان لي صلی سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في ادا كل سجدتي 

ومثل قول ابن إسرائيل”" : 


.)۳۶ ديوانه: (ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي. شاعر حذا 
في بعض شعره حذوّ ابن الفارض. توفي سنة 1۷۷ . له «ديوان شعرا 
مخطوط ‏ 'ترجمته فى قرات الوقياتة (۳/ ۳۸۳ وما بخدها) »وعدا البيت 
فيه (۳/ ۳۸۶). ۱ 


۳۹ 


وما نت غير الكون بل أنتَ عيئه ويّفهم هذا اسر من هو ذائق 
وقوله : 
وقلقل آن مرت على جسدي يدي لاني في ال لتحقيق لست سواكم 
إلى آنواع من هذه المنظومات والمنثورات. 
نم يتأمّل بنور الاسلام: هل هذا القول يرضاهٌ الیهود والنصاری 
على کتاب الله الذي آنزله من السماء وسنة رسوله خاتم الأنبیاء وما 
اتفق عليه آهل العلم والایمان. فان ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه» ثم بعد هذا يتكلم . 
هو من أجل شیوخ تلك البلاد وأصخهم إسلاما وآبعدهم عما 
يخالف الكتاب والسنة. وكان الشيخ سعدالدين أخذ منه طريقة 
شيوخ سعدالدين أربعة : 
عمه صدرالدين» وإليه تنسب خرفته » فان بنی حمویه لت 


والشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا شيخ جليل من أعظم شيوخ 
تلك البلاد قدرا وآصخهم طريقة» وله أصحاب كبار: كالشيخ 
مجدالدین البغدادي» والشيخ علي لالا والشيخ سيف الدين 


۳۹۳ 


الباجوري وغيرهم. 

والثالثت: الشيخ شهاب الذي السهروردي» وهر ضا من 
أجلاءٍ المشايخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في أعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملقّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد یم علينا أكبر متخا و و مر الصماية حسام الدين 
الكرماني اا وخاطبته في حال هو لاء» وبِيّنت له من كلام ا 
e E‏ وکفر 
حال e‏ 07 نعرف أن ري ا لع مع أنه 
كان من أكثر المشايخ تعظيمًا لابن العربي» وهو من الغلاة في 
سعدالدين. وجرت لنا معه فصول آظهر الله بها الح وبيّنَ حال 
التوحيد وتلبیس هؤلاء المنافقين. 

| وحدثني هذا E‏ عن به عر الدین اساي أنه 31 
ل ب شهاب م 

وهذا كلام صحیح فان شهاب الدين شيخ مسلم محبٌٍ لسنة 
رسول الله کل وشریعته » سالك طريقة أمثاله من المشايخ أهل 
المعرفة والدين» عظیم القدر في وقته: رضي الله عنه . 


۳4٤ 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري إنه 
بح لکن ملح آجاش فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الكائنات» واسع الخيال» قادر على ا وهو في باطله أشدٌ 
تما من الشيخ شهاب الدين في حمّه. فلهذا جعله سعدالدين 
أوسع» وإن كان شهاب الدين آقوٌ لكن الشيخ شهاب الدين من 
خيار أمة محمدء وان كان غيرُه من المشايخ الكبار ‏ كالشيخ 
عبدالقادر - الواصلین إلى حقائق التوحيد النبوي الذي بعث الله به 
رسوله» وما اشتمل عليه من آسماء الله وصفاته التي بها يقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودفع الجهمية وضروبهم؛ أرفع درجت 
واعظم علمًا وإيماناء وأعظمٌ جهادًا ممن ليس مثلهم ممن يكون 
معرفته وتوحيده فيه نوع |جمال لا يتميز فيه أهل المعرفة والسنة 
المحمدية ممن خَرج عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضعْفَ ایمائهم وجهاذهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوه. بخلاف المویّدین بكمال العلم والإيمان 
والجهاد» المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين کالائمة والمشايخ 
الكبار» فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 

فسعد الدين - مع ما فيه من الإسلام والمتابعة فيه تخليط 
کنر فانه أحيانا يتكلم بكلام الاتحادية؛ وأحيانًا يُجرّد الاتحاد 
تجریدهی بل بلك لنفسه مسلگا بلق لا آبیضن ولا أسوة؛ وأحيانًا 
يتكلم بکلام أهل الاسلام الموافق للکتاب والسنة؛ وأحيانًا یحتج 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي بيا . 


۳۹۵ 


وأما صاحبه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
ا والباطل شيء كثير جذا. وتكلم في الحروف والدوائر بكلام 
انفرد بهء لا يُشبه كلام أبي الحسن الحَرّالي ولا كلام أبي العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبةء وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه أشياء ضعيفة بل باطلة من جنس كلام سائر الناس» وفيه أشياء 

من الهذيان والباطل التي لا یقولها عاقلٌ. والله تعالى يغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالایمان» ولا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. 

واذ قد ابتداً الشيخ بدعوى أن هذا هو الح الصريح» فنحنٌ 
لاک ما ت 4 خفن ول ما في ها الكلام انه دعوی مج 
بلا حجة ولا دليلٍ؛ وإذا كان من تكلم في مسألة من مسائل 
الاستنجاء أو الاجارة لم يفيل منه إلا بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالق الخلق ورب العالمین بکلام لا وجد في کتاب الله ولا في 
سنة رسول الله بي ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخ من المشايخ 
الذين لهم لسان صدق في عمومه» بل جميع أهل العلم والایمان 
والمشایخ المقبولون يُكمّرون من يقوله» ولم يأتٍِ عليه لا بحجَةٍ 
ولا دلیل كيف يقبّل منه؟ 

ثم إن هذا الباب كيف يجوز لمؤمن باه ورسوله أن يتكلم فيه 
بغير الكتاب کک يسمع الله يقول: «یتأهل الکتب د 


ی ور 


نلوا فى في يڪم ولا تقولا عل َر إلا لحي چ آلم شیر الله 


)۱( سورة النساء: ١‏ 


۳۹۹ 


5 ای ی ص ی ۶ رم وک ص ص ا لور er‏ سات 
یقول : # فل تما حرم ري الفوکجش ماظهرینبا و اف 


سے ۵ 2ے ر ب ودس ور ع cof‏ 3 ما کا موی ا 200 
وآن ذش رکا له ما کر رل بو سلطا وأن نقوا اعل اله ما لا ا 


ونحن ننبّه على بعض حقيقة هذا الکلام» وذلك من وجوه: 


الأول 


قوله في صدر 0 «كان الله ولا شيء معه»» فهذه الكلمة 
ا عن النبي كل" . ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان». فهذه الكلمة د من كلام النبي كك ولا يور عن أحدٍ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترف بذلك ابن عربى وغيره» فقال: قال 
النبى كلله: كان الله ولا شیء معه»» قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
رل اناه ۱ 

وآکثر هولاء الا تحادية يجعلون هذا من کلام النبي ار ۰ 
ويجعلون هذه الکلمة أن زندقتهم» وغرضهم أنه لم يكن معه غیل 
وهو الآن ليس معه غير ولا سوىء بل الوجودٌ هو عينّه ونفسّهء فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواه» فانه كان ولیس معه غيرّهء وهو الان ليس معه غیره. 
(۱) سورة الأعراف: ۰۳۳ 


(۲) آخرجه البخاري (۰۳۱۹۱ ۷۱۸) بلفظین آخرین عن عمران بن حصین. 
وهذا اللفظ في غير رواية البخاري» انظر «الفتح» (5/ ۲۸۹). 


۳۹۷ 


فادا عرف . أن هذه الكلمة لا أصل لها في الشريعة انهدمت 
قاعدتهم . رافظ الحديث الذي في الا عن عهروان و 
حصين قال: جاء وفدٌ بني تميم إلى النبي یلاق فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم!»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل ا إذ لم يقبلها بنو تمیم» فقالوا : 
جئناك نسألك عن أول هذا الم فقال: «کان الله ولا شيء تلد 
وکان عرشه على الماء» وکتب في ا کل شيء». قال: وجاء 
رجل فقال: در ناقتک» و فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددث أفى: كيت ترکتها ولاف 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلل مع الله له 
آخرء فقال تعالى: # لا عل مع 2 ا (Pf‏ 
وقال تعالی : « ولا لمع ها ءاخر لی فى هم موم حول ( ۹ 
وقال: « ال سملو م اله ره مار 04 . و لا تجعل مع 
الله مخلوقًا ولا مصنوعا» أو لا تجعل مع الله عبدّا ولا مملوکا» أو 
لا تجعل مع الله عاد و مكلصي صرح بأنه مع عباده عمومًا 
وخصوصًاء فقال: * مايحكوث ين جو اة لا رایمه لاح إلا 


ر 


هو ساد سم ولا دق من لک ول ار هو مه اک که ل 


( برقم (۷۱۸). 
)۲( سورة الاسراء: ۳۲ 


(5) سورة الحجر: 95. 
(1)9 بور المسحادلة 3/4 


۳۹۸ 


ل ا رون 0 . وقال: ‏ مک 
و ما 


PR GE‏ ل: لِد قول لصح 1 2 کن ا آم 
۱ > مير مم هی م 50 1 ده سا ۳ ر 

وقال: ۷ إِنَّ َه مع لین از تقو ورن هم نوت 4 وقال: 
سے 3 مه )2 

وأصيروا ان اسر 49 ۵ 


وکان النبي تاو یقول : «اللّهمّ أنت الصاحبٌ في السفر والخليفة 
في الأهلء الله اصحَبّنا في ا في آهلنا»*. وقال 
«افضل الایمان أن تعلم أن الله معك حیثما کنت» . وفي حديث : 
اللبیب في الجنة فیفرح الله ومعه النبیون والصدیقون والشهداء(. 


فإذا كان ما ثم غیره ولا معه الآن شیء من الخلق» بل الامر 
كما كان قبل أن یخلق الخلق» فمع من یکون ولمن یصحب؟ بل 


قوله # ولا تجعل مع أ لها َر“ يقتضي أنه نم شيءٌ A EÊ‏ 
يجور أ ل ولكن يجوز ا يدا وار ا 


(۱) سورة طه: 55. 

(؟) سورة الشعراء: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة: 5٠‏ 

. ٠١۸ سورة النحل:‎ )٤( 

() سورة الأنفال: ٤١‏ . 

(1) أخرجه مسلم (۱۳۶۲) عن ابن عمر. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١55‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وضعفه الألبالی فى «الضعیفة» (۲۵۸۹). 

)۸^( لم آجده. ۹ 

(9) سورة الاسراء: ۳۹. 


۳۹۹ 


وعلى رأي هؤلاء: أي جعلته إِلْهّا فما جعلت معه لها إذ ما 
ثم غيرُه» فيجوز عندهم أن يُجعل کل شيء الهّا وما يكون قد جعل 
معه إلهاء إذ ما ثم معه شيء آخر. فهو لاء یجوزون عبادة الأصنام» 
كما 0 به صاحب «الفصوص». وقال في فص 7 الحكمة النوحية : 
کر مک کا ی“ لان الدعوة إلى الله مك بالمدعی كانه 
ما ا فى البداية» فیدعی إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكر» وقالوا في مکرهم: لا درن الھتک ولا درن ودا ولا سوم ولا 
وم ۹ لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 
00 11 5 
۳ 1 3 0 وما قضی الله بشيء الا وقع. ا یعرف 
من عبد » آي صورة ظهر حتی عبد» وان التفریق والکثرة 
کالاعضاء ذ فى الصورة المحسوست والقوی المعنوية في الصورة 
الروحانية» فاد الله كن كل شوه 
ولهم مثل هذا الكلام كثير. فمن كان قوله: إن عَبّاد الأصنام ما 
عبدوا إلا الله. وإنه لا يتصور أن يُعبّد الا ال وان العابد هو 
المعبود» وان الوجود هو عين الله- كيف يؤمن بقوله # ولا يجعل مم 
أنه إِلهاءاحَرَ 4؟ وكيف يُتصوّر عنده أن يُنْهَى أحدٌ عن أن یتجعل مع 


)۱( سورة نوح : ۳۲ 
زفق سورة نوح : ۲۲. 
(۳( سورة الإسراء: 77 . 


دهع 


الله إِلَهّا آخرء وليس مع الله شيء لا الّه ولا غير له! وهذا المنهي 
عندهم هو الله وليس هو غيره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن الح كان ولم يكن معه شيء» هو في كان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدّر منه» وأن 
المعلومات بِأَسْرِها كانت منكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموئه أن الله كان عالمًا بالأشياء قبل كونهاء وهذا 
صحیح. لكنّ العبارة فيها طولٌ» وفيها ألفاظٌ مُوهِمةٌء مثل قوله: «بما 
يصدر منه». فان هذا وهم مذهب الدهرية الذين يقولون: إن العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قیل : «عالم بنفسه وبما يخلقه وبما يُريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة. .وكذلك لو قیل: «کان راا للفسه» كان ذلك مطابقًا لما 
چاء به الکتاب والسنة من وصفه بالرژية وکذلك تقول العلماء. 

وأما لفظ التجلي فانه لا يكاد يُستعمل الا فى ظهور الشیء بعد 
خفائه» كما قال: الاب ۳4 وكما قال: یل 
رب لحمل 4(" ونحو ذلك. فیشمر ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


)۱( سورة الشمس : 17 


(۲) سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 


يكن رآهاء وهذا باطل. والمتكلم لم يقصد ذلك» ولكن بتعمّقه في 
العبارات وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المزالق. 

وأما قوله «كانت بأشرها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها" 
فهنا کلامان : 

آحدهما: أن هذا يقتضى أنه كان يرى المعدوماتِ قبل 
وجودها. وهذه هاا قد تنازع فیها المسلمون» فام العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌ. لم یخالف به الا شرذمة كمّرهم الأئمة کالشافعي 
واحمد. وأما سَمْعْ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
ذلك . وهذا قریب» ليس هذا مما يُخاطب فيه هؤلاء الاتحادیت 
فان هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو التصاری كان خيرًا 
من قولهم» وأما قولهم فلم يظهر في الاسلام الا مع ظهور دولة 
لتتار . لكن كان حقّ القائل أن يذكر حجة تذل على أن المعدومات 
مشهورة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مجرّدة . 

الكلام الثاني : أن یُعلم أن قولنا «کان يعلم الأشياء قبل کونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسه» فان مذهب 
جماهیر المسلميق. وجماهير العقلاء آن الشیء قبل وجوده لیس 
بشيء أصلاًء وأنه وان كان معلومّا لله الات بالشيء لا يقتضي أن 
يكون موجودًا ولا ابا الا أن يمَيّد فيقال: موجودٌ في العلم وابت 


۲ 


في العلم. وذلك أنَّ الله يعلم الموجود والمعدومً والواجب 
وا وا وقد اتفق العقلاء خی الممتنع ليس بشيء› 
وإنما نازع بعضهم في الممكن» فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة : 
المعدوم الممكن شيء ثابت في نفسه خارجا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكن وُجد. 

فهذا أيضا ينبغي أن نعرفه» فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق بين الوجود والثبوت» بل المعدوم كما قال الله تعالى : وق 
حَلفَتك من بل ور ف َج ۰۳۳ وقال: # آولابزکرالان 

7 


ای یف قا ¢ . فإذا قال: «إنه ج لله 9 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في 
عليه هد نزلتٍ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه. 
فعند ذلك قارن الالف النون» فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطةٌ سُمِيتْ عقدة ١حقيقة‏ النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل» المطابقة للصفة المعلومية» فصارت مرآة 


)۱( سورة مریم : 2% 
)۲( سورة مریم: ۱۷ . 


لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقّ 
فيه بصورة وصفة واصفا يصف نفسّه ویحیط بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسمّى باسم الله 
والثاني هو المسمّی باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرف 
إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصماء 
وطرف إلى ظهور العالم منه» وهو المسمّى بالروح الإضافي». 

ومضمونْ هذا الكلام أنَّ الله لمّا أراد أن تتجلّى الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له نزل من الذات إلى الفعل فقال: 
«أنا»» وظهرت حينئذ حقيقة النبوق وهي صورة علم الحق بنفسه 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
كما ینعکس شعاعٌ أحد المرآتینِ إلى الأخرى. وصارت محلاً لتمييز 
صفاته القديمة» فصار الحنٌ واصمّا موصوفاء واصمًا باعتبار ظهور 
علمه المطابق له وموصوفاه وجعل الموصوف هو الله والواصف هو 
امن وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة «حقيقة النبوة» 
طرفا إلى الحق لكونها عالمةً به وطرفا إلى ظهور العالم فيه وهو 
المسیّی بالروح الإضافي. 

وعدا كل عندهم في نفس الرب» وهذا کله عنده قديم آزلي 
كما قال في آخر کلامه. فيكون المصطفى محمد نبيًا فى الأزل 
والأبد وان بين الله وعباده . ۱ 

وأنا أعلم أن هذا الذي يصفونه ليس له حقيقة في الخارج؛ 
وإنما هو شيء تخیّلوه. ولهذا يصعبٌ تصوّره. لأن الخيالات 


٤ 


الفاسدة ليس لها حدٌّ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم خيال واسع؛ 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا . 

فيقال: قولك «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها إنكار» فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتى كانت هذه 
الحركة؟ آهي قديمةٌ معه لم تَرَلْ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فان 
كان قديمًا بل قولك «فلما تحركت الارادة الأزلية نزل من كانه إلى 
شأنه»» فان هذا ظرفٌ لفعلات يقتضى لا من حال إلى حال» 
والفعل الذي له ظرف زمان لا يكون إلا حاذئا + ولذلك قلت: 
«فعند ذلك قارن الالف النون فعبّر عنها». والقدیم ليس له ظرف 
زمان يتحول فیه فانه لم یزل. وان قلت: إن هذا مُحدّث بَطْلَ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد بيه من الأزل إلى الأبد. 


وأيضا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 

نفسها المشهودة أعيانُها في علمه» کلام باطل» فان الله لا عرض 
نفسّه على شيء ولا يتجلّى لكلّ شيء» وإنما يتجلّى لأوليائه يوم 
القيامة في الجنَّة كما جاءت الآثار الصحيحة» ويتجلّى أيضا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قيل: إن محمدًا رآه ليله أُسرِيء وأما من 
درك بعد ها ويس قي الدج CN‏ سيف 


۰ 


مسلم"" عن النّواس بن سمعان أن النبي و لما ذكر الدجّال قال : 
«إنه أعورء وان ربكم ليس بأعور» واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ربّه حتى يموت». وكذلك روي في حديث عبادة ومعاوية 
وغيرهما: «واعلموا أنكم لن ترَوا ربكم حتى تموتوا»۳. ومن 
قال: إن النبي كله رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
له فان التجلي كمال الظهورء ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
مسلمٌ في صحیحه" عن عبدالله بن شقیق قال: قلت لابي ذر: لو 
رأيث النبي كلل لسألثه» فالا کنت تسأله؟ قال: كنت اسأله 
هل ریت رتّك؟ فقال: قد سألته فقال: «نور" أتى آراه»! وفي 
رواية : «رأيث نور». فهذا من یثبت الرؤية یقول: آراد نفي العين» 
لأن نوره آعشی بصرّه. ومن ينفيها یحتج به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة - واختلفت الرواية عن الامام آحمد - هل يقال: را 
يعيني رأسه أو بعيتي قلبه» أو یقال: راه ولا يُقَيّد؟ على ثلائة أقوال 
هي ثلاث ووانات فيد خی 

فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود في 
الدنيا لغير النبي كله كلما ولي» وكذلك رؤية المنام» لكنه سبحاثه 
يُرى في صوّر بحسب حال الرائي» فان رؤية المنام تقتضي ذلك. 


وأما الأحاديث التى فيها: «رأيث ربّى في صورة كذا وكذاء فوضع 


)۱( برقم (۲۹۳۱۷). 
(١‏ آحرجه آبو داود (۳۲۰) عن عبادة. 
(۳) برقم (۱۷۸). 


۹ 


يذه بين کتفی حتی وجدت برد أنامله على دزی فهذه کانت 
في المنام» فان هذه لم تکن ليله المعراج لأنها كات بالمدينة» إن 
فيها أنه e‏ ميم ف مه الفجر» ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطفیل وغیرهما ممن لم يُصل خلفه الا في المدينةء والمعراج کان 
بمكة بنصّ القرآن وبالسنة المتواترة والاجماع ولم يقل أحدٌ: إنه 
ره فا لمتیتد. 


فأما الأحاديث التي روي فيها أنه راه في سكك المدينة آو في 
الطواف أو في عرفة فکلها موضوعءة مکذو بو 


والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلم: آن الله عرضن نفسّه علی 
معلو ماته آو مخلوقاته. ولا إنه تیار و أو ب 
مخلوقاته بل موسی قد سأل الرژية فقال : أن کر نی 74 0 وقال: 


ر رر پارو ص ص 6 id‏ وو 


« وکن آظر ل الجَبل فن أسَمَمَرٌ مڪانم موف ري فلا يحل ریم 
لجل جعم دا . فإذا كان موسى عليه السلام عجرّ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۰1 5/ ۳۷۸) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي ية مرفوعًا مطولاً. وأخرجه أحمد (۵/ ۲۶۳) والترمذي 
(۳۲۳۵) عن عبدالرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
قال» فذكره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد /١(‏ ۳۱۸) 
والترمذي (۰۳۲۳۳ ۳۲۳۶) عن ابن عباس . 

(0) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي ١55 /١(‏ ۱۲۵) و«اللالىء المصنوعة» 
(۱/ ۷ ۳۲۰). 

(۳) سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


ic 


رژیته في هذه الدا والحل عله کیت وقوله # فلما 
حل رم بل بل يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فكيف 
يقال : انه عرض نفسّه أو تجلی للکلاب والخنازیر والقرود والدیدان 
والکفار والمنافقین والجنّ والشیاطین؟ كما قال: «عرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة آعیانها في علمه» 
فان علمه محيط بكل شيء مما ذكر ومما لم يذكرء فان كان قد 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لَزِمَ ما ذكر من الكفر الفاحش وما 
هو أفحش منه. 


ثم وأيضا فان المعلوم قبل وجوده ليس هو سببًا موجودا ثابتا 
ُعرض فيه شيءٌ أو یتجلی له شيءٌ آصلا. فان الله یعلم ما كان وما 
یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» کالجمل الشر طية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: * ولوعلم له فم برا امه E‏ 
وقوله: © ولو ردُوأ عادو لمامواعَنْه۳6 وقوله: و رای 
درک را الا ۰۳4 وفوله: « و نت لیا کل تفس ها 
« وو كن ین عند عبر ال جوا فيد يلما كيرا ۳4 « لو کان 
فیا ام لا هس۲۳ ونظائره متعددة. 


. 77 سورة الأنفال:‎ )١( 
.۲۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
:۱۶۷ + سوق له‎ 41 
.۱۳ سورة السجدة:‎ )٤( 
۲ سورة النساء:‎ )0( 

( 6 ,ضنووة الانبیاه ۶ ۲۲ 


بل قد یُعلم الله بعض عباده ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون» فنا نعلم ما مضی من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقوم» وأنه سيدخل قومٌ الجنة وقومٌ النان وقومٌ 
ما أخبر الله به من أن أهل النار لو روا لعادوا لما نهوا عنه. 

ثم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم يكن آعیانها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل کک الماضية» فان نفس 
او والأرض ليست في نفوسهاء فكيف يتصور أن يعرض 

نفسّه أو یتجلی لشيء ا حقیقة؟ ولکن علم 
أن سیوجد. فإذا علم الله أنه سیّولد ولد بعد حول فهل یتصوّر 
قل آن تل به اه آن یعرص علیه سكا آو بتجلی له شيء من 
الحقائق؟ وهل یتصور أن یکون المعدوم -وان علم أن سیوجد - 
هن تضنون أن بكرن علا تعلت اله الحفائق؟ فقو خخ أن برضن 
نفسه عليه. 

وأيضًا «تَرَلتِ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه» فيه 
۳ لفظه «کانه» كما استعملث أولاً. وهذا خطأء فان الفعل لا 
يُضاف» ولا يُقال: «کانه وصاره وأصبحه»» ون كان آبو الحکم 
ابن برّجان یستعمل هذا اللفظ في «شرح الاسماء الحسنى»» وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأ. 

ثم ما هذا «الشأن» الذي نزل إلى سرّه؟ آهو شيء منفصل عنه 
أم متصل به؟ فان كان منفصلاً عنه فكيف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبل أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الالحادي أنه ما ثمّ شيع 


۹ 


منفصلٌ عنه. وإن كان متصلاً به فكيف ينزل من كانه إلى متصل به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا التزول في غير شأنه ثم نزل إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 

ثم عندكم هو الان على ما هو عليه كان ليس معه شيء» فهذا 
الشآن الذي نزل إليه من كانه الأوّل هو شيءٌ أم لا؟ إن كان شيئًا 
فقد صارَ معه شيء آخر لم يكن معه» وان لم يكن شیثا فلم ينزل 
إلى شيءء فلم يرل في كانه ولم يتجدّد شيء» فما الذي بدا مما 
بدا؟ 

هولاء قوم تخیلوا خیالاتِ فاسدق وسكا الفاطانة فر وها 
على غير مواضعها بحسب تلك الخیالات. فإذا حَقَّقَتْ معانیها جاء 
الحنٌّ وزمق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. « اليد ذهب جما 
وم مایق الاس فیک في ار کنلك بضرب هلال 463 . 

سمعوا قوله « کر هوني تأ ۳4 مع قوله «کان ولا شيء 
معه»» وقول الله ورسوله حق» فان الله كان ولا شيء معه» وهو في 
كل یوم في شأن من شئونه» وهو آفعاله كما جاء في الحدیث: 
يعفر ذنبّا ویفرج كربا ویرفع قومّا ویتضع آخرین». لیس في هذا 
نزول عن كانه إلى شأنه وانما هو خالقٌ خلق وأبدع وفطر وأنشأء 
ویُحدث الله من آمره ما یشاء. 


.۱۷ سورة الرعد:‎ )١( 
۳۹ : سورة الرحمن‎ (۲) 


5٠ 


وأیضا «فعندَ ذلك قارنّ الألفٌ النون فعیّر عنها ب«أنا4» وعند 
ذلك ظهرت نقطة سيت عقدة «حقيقة النبوة» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنا حینثذ؟ وما الذي أوجبّ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حدئا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

وقوله «عبّر عنها بأنا» فقبل ذلك ما كان يقال له أنا لما كان ولا 
شيء معه لم يكن يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزل هذا النزولَ الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 

وكذلك هذه النقطة التى ظهرت» ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم آغرب من هذا كله تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمّی هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
هل أنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ آم هي أسماءً سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترّى ليس له وجود في 
شىء من الكتب المنزلة من السماء» ولا هو مأثورٌ عن آحد من 
الانیای ولا تكلم به أحد من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء الا هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذین بشوم الکفر به 
استولی الکفار والفجار» وجاسوا خلال الدیار» حيث آلحدوا في 
ام هرا و ات سره لیام زب 
الحق الذي وَعَدَ أن يُظهرّه على الدین کله . 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها عقدة حقيقة النبوة آهي 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محل؟ أم هي من الصفات 


١١ 


التى لاب لها من محل؟ فان كانت عيئًا قائمة بنفسها فإما أن تكون 
هي الح آو غیره» فان کانت الجن فلم یتجدد كني وان كانت 
غيره فقد حدث غير الرب» فقد جعل الحق یظهر فيه وسماه 
الرحمن» فیکون الرحمن اسمّا لغیر الله. وان كانت صفةً من 
الصفات» ولیس هنا ما یقوم به لا الرب» فتکون هذه النقطة صفة 
له» آفهي حادثة آم قدیمة؟ فان كانت قديمة فلم یتجدد شيء» وان 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجدّد له علمٌ لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه كفرٌ لا یقولون به لانه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات. 

ومقتصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجليًا 
لمعلوماته بعد أن كان عالمًا بها وهي متجلية له» وقد قدّمنا أنه لا 
ج لمعه الا آزا س چاه لها دلأا عله أو هاه 
كما قيل في قوله: # ونين ىء لاشيم یی . ففي الجملة كون 
الحقّ يصير معلومّا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنى صحيح» لكن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم. 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون به فإنه يعلم الأشياء على ما 


عليه» فيعلم المؤمن مؤمئًا والكافرَ كافرّاء والعالم عالمًا والجاهل 
جاهلا» وأيّ حال تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 
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یکون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن یکون» فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمة في الخارج الا بعد وجودها في الخارج کما لا 
يُعلم آنها عالمة الا إذا علمتٌ هي فان ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محالٌ. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما آبدّوه من الزخرف والتزويق» 
فان هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماتهء فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وإن كانت صفة لغيره فلا 
یتصوّر وجودها قبل وجود ذلك الغير. 

وقوله «ظهرث نقطة» لفط مجمل» آیْعنی حدثَتْ؟ فالمحدّث 
sa‏ و أم يعني انکشفت 
وتجلت؟ فلمن تجلت تجلت وما ثم إذ ذاك إل الله؟ وهو عالم بنفسه 
ومعلوماته ناخ شيء اك معا دة ا لش 
الشأن؟ ما آشبه هذه النقطة بالكلمة التي تعبدها النصاری وترغم آنها 
دخلت الناسوت» فیقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلام 
لله» فان كان کذلك لم يكن إلهًا یخلق ویرزق ويُعبّدء ولا يحل 
المسيح دون الموصوف. وان كان جوهرا خالقًا فإنما يتقدم بنفسه 
فهي الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحال» وان 
كان غيره فيكون جوهران منفصلان إلهان. فالنصارى فى ضلالة 
وحيرة حیث أثبتوا ثلائة آلهة وقالوا: هي له واحد. ۱ 

وهو لاء انا هذه النقطة العالمة العارفة محل ولم یجعلوا لها 
محل فالشأن كل الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 
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حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتميّر صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
وتات و علق فتاه ویس يك ارت هن ال سره 
والثاني هو الواصف. والأول هو المسمّی باسم الله والثاني هو 
المسمّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد عَلم أن هذان اسمان من أسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء من صفاته كالعزة والقدرة والحكمة» ولا اسمين لشيء سواه 
وآسماء الله تعالی کیا متفقة في دلالتها على نفسه المقدسة. 
ولكل اسم خاصّةٌ ینفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحمت 
وللحكيم الحكمة» وللقدير القدرة. وهكذا آسماء الرسول را 
القرآن» ليست هذه الاسماء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينة من كل 
وجه. بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات اده 
بل کالمتباینف ولهذا یسمّی هذا النوع المتکافتة . وكلٌ اسم فان 
دل على ذات الله 0 خصوص وصفه بالمطابقة ويل علی 
آحدهما بالتضمن» ويدلٌ على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ إلا اسم «الله». ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماء» بل هو متضمنٌ للجميع» وهذا يطابق قول من يقول: 
ليس بمشتق. والثانی: أنه من الاسمای وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق . 


والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق» ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتقّا كاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما فى الأصل فإنه 
مشتق» وهذا E‏ الاشتقاق الوضعي» وذاك 0 الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جميعها هى أسماءً لله رب العالمين» وأما صاحب 
«الفصوص» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نسَبٌ وإضافات 
بين الوجود ليس موجودة. فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي هو 
الله عنده وبين الثبوت؛ وغیزه يقول: نسبة بين أجزاء الوجود 
وجزئياته . وهؤلاء أعظم الناس إلحادًا في أسماء الله. 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما کون هذا واصمًا 
وال خن موضونا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يُقال لهم: فهل كان الله في كانه قبلَ نزوله إلى سم شأنه 
مستحقٌ لهذه الأسماء أم لا؟ فان قالوا: لاء فهذا کف وان قالوا: 
نعم» قیل : فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سر شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطرب 
مخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب أهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني» ثم يتبيّنُ قول هؤلاء» فنقول: 

آما مذهب المسلمین وسائر أهل الملل من الیهود والتصاری بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حى موجود بنفسه 
متميرٌ عما سواه» وهو رب العالمین وخالق الخلق. وآنه لیس في 
ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وأن 
جمیع الکائنات عباد لله ه فقراء إليه» وهو 00 وريّهم وخالقهم . 
والقرآن من أوّله إلى آخره یذکر هذا التوحید ويبيّنه 

ومع هذا فلله أسماءٌ وصفاتٌ وصف بها نفسه ووصفه بها 
0 ومن الجهمية من ينكرها أو قا وتصف الله بصفات 
سلبية تنافي ما جاءعت به الرسل» وتکون تلك الصفات مستلزمة 
للتعطيل» لكن الثّفاة لا يُقرُون أو لا يعتقدون آنها تستلزم التعطيل . 
والفلاسفة الصابئة القائلون بقدم العالم يقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منه» لکن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
انکار الصانع» وهذا هو الذي ذکره الله في القرآن عن فرعون أنه 


آنکر رب العالمين» ولكن كان هو وقومه كما قال الله: # وححَدو يبا 
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وانیشتها تشم طلا رب دار کیت 6ن َة انر ۳۹3 
وقال له موسی: * لد عم ما رل هولب الا رب لسوت والارض 
سار . 

وکان قدماء الجهمية الذین ینکرون أن يكون الله فوق عرشه 
یقولون: إنه بذاته في كلّ مکان» وانه حال في کل مکان» وهو رأي 
طائفة من متصوفة الجهمية مثل الديلمي ونحوهء وأما علماء 
الجهمية وفضلاؤهم فلا يصفونه الا بالسلب» ليس داخل العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوق العرش ولا في العالم ونحو ذلك. وكان 
السلف وأئمة الدين يعلمون أن هذا القول يستلزم نفي ذاته 
ويقولون: إنما يدورون على التعطيل . 

وهذا هو الذي آوقع هؤلاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم آنه 
هو هذا الوجود فان العابد لا یقدر أن يَعبُّد ال شيئًا موجوداء فان 
الارادة والقصد لا یتعلق بمعدوم بخلاف الوصف والكلام» فانه 
یتعلق بموجود وبمعدوم. فالمتکلمون بالنفي إذا لم یثبتوا وجودا 
تکون قلوبهم خاليةً من تحقیق العبادة» لأن ذلك لیس هو مطلوبهم 
ومقصودهم ولهد! يَغلب علیهم القسوة والاعراض عن العبادة لله 
ولغیره. وآما آهل الارادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمین الذي وصفته رسله 
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لمحمد 4 : هو آلزی حلق لسوت وآلازش فى یه رم أستوئ عل 
ل یز ما بخ في الا رما یج متا وم زک من اتمه وما یی ها وهشو 
میک مک ما کش 4 الذي هو فوق السموات» فلابد أن تتعلق 
قلوبهم بموجود مَّاء فتارة یتعلقون بانه بذاثه في كل مكان» و 
تع بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص کالمسیح وغریر وغير 
دلوا يتعلقون بعبادة الملائكة أو الكواكب والأصنام ليتقربوا 
بها إليه» فإنه لاب للقلب من صَمّد يُقْصّد إليه بالعبادة حقٌّ موجود. 
والصفات السلبية لا يتعلق بها القلبُ ولا يطمئن» فان قصد العدم 
كعدم القصد» وعبادة المعدوم كعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات ربّهم هي التي أوقعتهم في عبادة 
ما سواه. ثم إنه يحصل من أحدهم توجُه إلى الله وعبادة له» فيشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره ويرى أن حكم الله وسلطائه ساري في 
جميع الکائنات» فيعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أنه رأى الشمس وإنما رأى أثرهاء وهكذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم الا صلع الخالق ويكلقه. وسل وساطا ناه 
ولهذا تارة یجعلون الرب في ذلك کالروح في الجسد. وتارة کالماء 
في الصوفت وهذا قول بالحلول. والربٌ كما قال عبدالله بن 
المبارك والامام آحمد وسائر آئمة السنة والمعرفة - فوق سمواته 
على عرشه. بائنٌ من خلقه. فجاء هولاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفسَ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 
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المصنوع هو الوجود الخالق. ثم قد علموا أن تم خالقًا ومخلوقاء 
فاضطربوا هنا : 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
لفقم كنا شرل من يقر نه میالع له وله إناد المعلدوم 
شيء» ويقول: إن نفس وجود الحقّ فاض عليها وظهرّ فيهاء 
فوجودها هو وجود الحقّء وذاتها ليست ذات الحق» ويقول: ما 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك وإِن الله ما أحسن إلى 
آحد ولا ا على أحدء وتبا الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء اهن الا من وجرد ري كوت الممكنات . 

وهذا القول کف وهو باطل من وجهين: 

من جهة أنه جعل المعدوم شيئًا ثابتَاء وفرّق بين الثبوت 
والوجود. فان هذا قول باطل وفرق فاسد» وشبهته ثبوتها في علم 
الحق» ولا یلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجوذها. 

الوجه الثانی: آنه لو فرض آن الاعیان قابتة فلیس وجودها 
وجرد الح بل الب اندع وجودّها وخلقها. کما قال تعالی: 
« مک تن حَلْقَمُ نهد 4 وقال: « ديق ڪل ى4 . 
وهکذا یقول من يقول بأن المعدوم شيء من المعتزلة وغیرهم 
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يقولون: إنه خلق وجوده لا يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق . 

وأما سائر الاتحادية فلا یفرقون بين الوجود والثبوت ولا 
يقولون: إن المعدوم شي ۰۶ بل منهم من یفرّق بين الوجود المطلق 
والمعین» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق» فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحق. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ الا ما يقوم 
بالمخلوقات فلو زالت لزال وجودها. وهو أيضًا جحد لرب" 
العالمين في الحقيقة» وإثباث للوجود الذي أقرَ به فرعون. 

وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفرّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلي» فيقولون: ظهرٌ وجوده في أعيان 
الممكنات ‏ على رأي صاحبه «الفصوص». أو ظهر الوجوذ المطلق 
في المتعينات ‏ على رأي صاحبه الرومی . 

وأما التلمساني وغيرُه فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه» ولا يفرّقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت» بل 
هو الله عتدهم کالبحر وأمواجه. وهم كار يُشيّهون الله بالشمع 
والفضة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 

ثم يقول الرومي : هو المادة المشتر کة المطلقت واما اعبان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو واحد في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فابلغ من هؤلاء. 
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وأما هذا الكلام المذكور المضاف إلى سعد الدين بن حمويه 
E‏ من مذهب المسلمين وسائر أهل الملل الذي جاءت به 
الل عن الله» ومن مذهب هؤلاء الاتحادية» وهو إلى الاتحادية 
أقرب» وما فيه من الالحاد فهو يُشبه قول صاحبٍ «الفصوص» من 
وجه» وقول صاحبه الرومي من و ولیسن یا وذلك أنه 
جعل ثبوت الحقائق في علم الله بمنزلة ثبوتها في الخارج ليجعل 
التجلي عليهاء وثبوث الحقائق في علم الله صحيح» لكن يمتنع أن 
يحصل التجلي على شيء عُلم قبل أن یوجّد. ثم جعل تجلي الحقّ 
لها بمنزلة ظهور وجوده في الأعيان الممكنة. 

فهذا القول اقل کنرا. لکته أظهرُ تناقضّاء فإنه نه لم صرح بان 
وجودها عین وجوده» ولا صرّح بثبوت ذواتهاء لكنه زعم أن تجليه 
لأعيانها الثابتة في علمه» مثل ما ذكرَ صاحت «الفصوص» آنه 
تول وجود الحق فى آعیان الممكنات . وتكلّم في التعيّن ادم 
قارب مذهت القونوي» كما سنذكره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرهم لا 
يفهمونه» ولعلَّ فاضلهم يَفهم بعضّ مذهب نفسه فقط لأنها أقوال 
هي في نفسها متناقضة» فاضطربوا فيها كما اضطربت النصارى في 
الأقانيم وفي الحلول والاتحاد. وهذا شأن الباطل» كما قال تعالی : 
« إن لَنى قول تلف رم وفع من یاک 6 ۰۳ وكما قال تعالى : 


۲١ 


# ول کانمن عند عبر أله وجوه آخیکما كيرا :7422 . 

اه هیقر يول اهو الى كانه سل ان وده 
الذاتیة» يشهد نفسه ویشهد الحقاتق الكونية المعدومة في نفسها 
المشيوفة له لما آراه أن رن یه كان لاف اا عدن 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هو 
في تلك الحقائق». ۱ 

وهنا یضطرب آمری فلم يُصرّح بأن وجوده قامّ بالأعیان 
الممكنة كما صرّح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضاء ولا اکتفی 
بمجرّد كونه يَعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فان الله إذا علم الأشياء وعَلم أنها ستعلمه لم تكن حينئذٍ قد 
صارت موجودة عالمةً حتی توجد. بل استعمل اللفظ المشترك كما 
فعله في عين الحقّ» فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمّا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها . 

فتدبّر هذاء فانه يُبيّن حقيقة مطلوب هذا. ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «أنا»» لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم الا إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومت عند هذا وعند ذاك ظهرت» وهذا 
التعيين هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومت 


۲ 


وذلك لأن الحق كان متجليًا نفسه لنفسه ثم لما نزلت الحلية من 
كانه إلى شأنه ل للأعيان المشهودة له وأعظمها حقيقة النبوة 
التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان في كانه. 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت 
صورة عم الكن ديه المطابعه للضف a‏ لأنه كاد يهام 
نفسه » وتجلی لهذه النقطة کما تجلی لنفسه فصار شهودها له 
مطابقّا وود لنفسه» ولهذا قال : فصارت مراة لانعكاس الوجود 
المطلق محلاً لتمتز صفاته القدیمة. 

لأن الذي كان في كانه من تجلیه لنفسه بوحدته المطلقة لیس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا آسمای وهذا متفق عليه بين الاتحادية 
أنه الحقّ عندهم في نفسه ر 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: 
الحق الأول ليس له اسمٌ ولا صفة» ولا يقولون: هو عالم ولا قادر 
ولا موجود» ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته» فان كان أولئك يجعلونه 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا 
صحیح» فإني وقفت على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في 
كتبهم التي یَضنُون بها الا على خواصن أكابرهم» فرأيتهم يصرّحون 
فيها بنفي الصانع الخالق وجحوده بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله 
عن فرعون وحزبه» وعن الذي حاج إبراهيم في ربّه. وهكذا حكى 
عنهم من وقف على سر دعوتهم» كالقاضي آبي بكر ابن الباقلاني 
والقاضي آبي يعلى والقاضي آبي بكر ابن العربي» وقد ذکر کلامهم 


TY 


والرد عليهم أبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم. 

وأما غالبٌ الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاء. 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاته» كما يُظهره هؤلاء الاتحادیت 
لیظن الجهال أن هذا تحقيق عظيم وتوحيد تا وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: [ليس] له إلا صفة سلبية أو إضافية . 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فان هؤلاء لا 
ينفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الإخبار عنه بأنه يخلق ويرزق» وإنما ینفون المعانی التى يستحقها 
بنفسه. وقد قَرَرتْ فساد مذاهب هؤلاء في وا وبنت في 
مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيث هولاء الغالية من الاسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الاکبر والناموس الأعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم» وهو جحود الصانع بالكلية وجحود النبوات والشرائع والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن أقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بیننا وبينهم خلافٌ الا في واجب الوجود» يعنون 
الذي صدرث عنه الممكنات» فإنهم يُثبتونه ونحن لا تثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء الاتحادية» وکنت لما 
يتن له حقائق أمرهم یتعجب من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا یفهمون هذاء صم بكم عمیْ فهم لا یعقلون؛ حدثني أن 


٤ 


سعد الدين ابن حمويه كان يقول: ليس بين التوحيد والالحاد إلا 
فرق لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحکی عنه. فان الالحاد 
المحض نفي الصانم اة وآن هذا العالم الموجود لیس له 
صانع » فإذا قال القائل : إن هذا العالم الموجود هو الصانع وهو 
الصانع المصنوع فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود ربا 
العالمین . لکن ذاك لا یحتاج أن یقول: ظهرّ فيه صانعه» وهذا 
یقول : هو صانعه وما هو غير صانعه» لکن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي له اسم ولا صفة» وله آسماء 
وصفات» وهي نسبةٌ ذلك الوجود إلى مظاهره ومجالیه أو نحو هذه 
العبارات التي لیس لها حقيقة في الخارج» وانما كل منهم حل 
نوعّا من الکفر ویقوله» ویقول: إنه غاية التحقیق ونهاية التوحید 
وحقيقة النبوة» فیحتاج آهل العلم والایمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
والید واللسان» فیحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ آنواع 
كفرهم» ولثلا یحسب الجهّال بهم أنَّ تحتها حقائق إيمانية» 
فیژمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفصّلاً» لأنهم منتسبون إلى 
الاسلام ومدّعون آنهم سادات العالم وآفاضل الخلق» حتی قد 
یتفضلوا على الانبیاء - کاحتیاج موسی إلى جهاد فرعون» وابراهیم 
الخلیل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربّه» واحتیاج المؤمنين إلى 
جهاد القرامطة الباطنية» فالله یفتح بين أهل العلم والایمان". 


(۱) انتهی ما في الاصل . وکتب بعده فيه : «بياض کبیر». 


{Yo 


- التعريف بالفتاوی المصرية وعدد مجلداتها 11 101011 
_ ما وجد منها ونشر CR E E ES 1 SA e‏ 
- المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلي SAPS N‏ ۱۱ 
- التعريف بنسخة خطية من مجلد منها es DOORS‏ 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ ا م 3 
- التعریف بأجوبة مسائل وردت من الصلت SS‏ 
رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين ابن حمويه 1 
- نماذج من الأصول الخطية منج واد لم ةسوسو 
© مسائل من الفتاوى المصرية N ES SLES‏ 


(۱) مسألة في شرح دعاء أبي بكر ا 0 00000 
- شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء TSE DERSDAR‏ 


- اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين E‏ 
- الکلام على قوله تعالى « فرك أنَُمَاتَدّمَن دَئْككَوَمَاتأخْرَ» ل 
- الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد کار eats‏ 
- أوّل من دخل في الغلو هم الرافضة ل ا 100 
- غلوُ القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم YE alae‏ 
- قول الإمامية الاثنا عشرية في الإمام المنتظر اا ۱۳۱۲۰ 
اعتقاد الغلاة العصمة في المشايخ 0 اا 


الغلو من شعب النصرانية و ام و مه مه وا و و ود وا وا هد مه و و و و و وام و و و و و .د م و و۰ ۳۳ 
- نهي النبي ييه عن الغلو أ قلع ناته ی ی رو مور خی ۱۳:۹۰ 
هذا باب" دخل فيه الشيطان على خلق كثير OR o‏ 


۷ 


- من سوی الانبیاء غير معصوم رک Ss‏ لون وا و ل فقي وااو ا 


ee 6 


حقيقة العبادة اا TRC ORAS O DS MEE‏ 
مسألة عصمة النبى کیا 0121 0 [ز ز ز Ek‏ 
المقصود من الذنوب والتوبة منها U SE A E EEE EAR‏ 


- اختلاف العلماء في المصالح المرسلة OE‏ 
- لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود EEE‏ 


- معنى الصراط المستقيم e‏ واه تق ني واو ونم ع دود بق تاه مه الود بهد ادق الوا دوه لم ادا 


- شرح حديث سيد الاستغفار ا رم ا الو ا وه مب 
- أصل الشرّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى EEN ET‏ 
- تنزيه الله نبیّه عن الضلال والغيّ ا و ةا 
- أجناس الأعمال ثلاثة لاا حيحم بدو أ بشع ب توكس KE‏ لو اسح ا 


الصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب KESR‏ ل و هرق 
الولي أو الصديق لا يجب أن يكون معصومًا من الخطأ ونحوه Ee‏ 
_ منزلة الصدیق والفاروق ام کر ی رز و ا 
- الكلام على قصة الخضر مع موسى م الا ا سر 
- الرد على من استدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة IEE‏ 
- ظلم النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة ESTEE‏ 
- حصول التقصير في كثير من الفرائض لعامة الخلق ا 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث E‏ ا iE‏ 
- الکلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته RE RSS‏ 


اة لهذا الحديث فيه نظرٌ من وجوه ER RESA RR‏ 
- خطأه في شرح قوله «من عندك» E ARR GES‏ 


(۲) مسألة فيمن قال: إن نبيًا أكله القمل فاشتكى إلى الله فأوحى إليه : 


لئن اختلح هذا في سرك مر؟ أخرى لأمحوئك من ديوان الأنبياء . 
هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها ی 
_ وجوب اتباع شريعة النبي کل SE As‏ کم و اه aE‏ 
_ لا يجوز لأحد أن يبت بالاسرائیلیات حكمًا یخالف شريعة محمد ككل . ۱ 
- إجماع المسلمين على جواز الاشتكاء إلى الله فيما نزل من الضر 086 
- الشکوی إلى الله لا تنافي الصبر ل و ل بج Ea‏ 
- مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا eR‏ 

الکلام على الرضا بالقضاء ره ما E‏ 


(۳) مسألة في قوله تعالی اک من رمک ررکم عدو لک 
هل «من» هنا للتبعیض أو زائدة؟ وما حکم من يعتقد زیادتها؟ . 


«من» هنا للتبعیض باتفاق العلماء بلقل 1ن و و هش ایو وی N‏ 
- قول من قال نها زائدة غلط من وجوه ê‏ مار و هه اج شع وو اكب وج 


(4) مسألة فيمن استدلٌ بتحویل النبي ب رداءه في الاستسقاء» وجَعْلٍ 


أعلاه أسفلهء و رفع ظاهر كفيه إلى السماء. وجَعْل باطنهما إلى الأرض - 


على أن الله لیس فوق السموات على العرش ANS EE‏ مه وی 


هذا الاستدلال يدل على غاية الجهل ی 
الكلام على ذلك في فصلين EROS CSE SLES e‏ 


لم يجمل اي 5 آعلا .بل جمل الامن على الأيسر تب 


وحواله كما فى الأحاديث الواردة فى الباب 9 11 00 
- تحويل الرداء وصفته والمقصود منه 1 [ز1 1 [ 1[ |[ ز[ 1[ 00 OE‏ 


- فساد استدلال الجهمی من وجوه و يا a‏ قرو مجه حي لاس لكا ل سا 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء E ARS EES‏ 


- الكلام على حديث أنس «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء؛ 


- رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء متواتر ل ا 


۹ 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك جه OEE‏ م ۱۱ 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين EASE‏ 
- الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشديد الذي يُرى فيه بياض إبطَيّه as‏ 
الثاني: آن نا آراد الرفع علی المنبر یوم الجمعة 3 
- من ظنْ أن النبي و في الرفع المعتدل جعل ظهر کفیه إلى السماء فقد أخطأ ۰ 45 
- الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه وااو ا وطن EE‏ 


(۰) مسألة في رجالٍ يتركون الصلوات الخمس تهاوناء ويُدعَون فلا يُجيبون ٠١4‏ 
- هؤلاء إذا لم يكونوا مقرين بوجوبها عليهم کفار مرتدون يجب قتلهم 


إذا لم يتوبوا مك ره ری الما ف لح للق واو وا ع أو وطس ادها شاور Es EAs‏ 

- إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فان لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 

الخلاف بين العلماء هل يقتلون كفرًا أو فسقًا في اده أو ال ات ۳۳ 

- هجرّهم وترك رد السلام عليهم ESS‏ و ا Ea‏ 

الاستهزاء بالصلاة كفر امالك لواو خط و علا عه هم ی دا رک ل لي N‏ 
(5) مسألة في رجل مضى عليه زم لم يصل فيه ثم تاب ولم يتفرغ 

لقضاء ما فات» فهل بطالبه الله بذلك؟ e‏ م Va‏ 


إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا ی يجب عليه القضاء بعد التوبة . 1۰۸ 
د إذا كان وما ينقد جوتي DE‏ ال 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره E‏ 
- إذا عجر عن القضاء ء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 


إن شاء الله e‏ ی و ی و و رن رش SE‏ 
(۷) مسألة في رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا یصلی إلا بعض 

الأعياد والجمع ولكنه يتصدّق 111100111 1 

- تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فان تاب والاً عوقب ا ا 

- إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة مع 0 


1۳۰ 


(۸) مسألة في رجل عنده زوجة لا تصلي. فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 


وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجة أو يجب عليه أن يفارقها؟ . 
د پجب غلنة آن يأمرها بالصلاة ر ها علی ذلك TE E‏ 
- إن أصرّت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها ERS‏ 
)٩(‏ مسألة في رجل عمره سبعون سنة وهو مقيم في بلده مدة ثلاثِ سنين» 


ار اعد صلی ولا ركن ا 1 ااا ال ا A NE‏ 
_ هذا يجب أن ماه فإن تاب والاً فتل ع E AOS‏ 
إن لم يود ال زكاة أخلث منه قهرا 1000700000 0 010 201010701010101 


(۱۰) مسألة في البنت إذا بلغت ولم تصل» وان قبل لها: صَلَي تقو 
ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة 0 
- من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه اس واه رما جم ةا وی سس 
- إذا بلغت المرأة ولم ثُقرّ بوجوب الصلاة علیها فهي کافرة هن 


11۳ 


- إن كانت لا تقر بوجوبها لظنها أن الصلاة إنما تجب على العجوزء فهذا لا 


يُحكم بکفرها حتی تعرف آنها واخ علیها وم وم موم موم و 
- المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تستتاب» فان تابت والاً لت 
(۱۱) مسألة في آقوام يكونون بالمسجد؛ فإذا حضرت الصلاة قامواء 


فیدعون للصلاة فیأبون فيقال لهم : من لا يُصِلي ما هو بمسلم 


۱۹۹ 
۱۷ 


فیقولون : كل من نطقّ بالشهادتین مسلم ee,‏ ۱۳۱۳ 
- من ترك الصلاة غير مقر بوجوبها عليه فهو كافر ع لطم ا ةا 
قو لا توفت چ ی به وا فلز sro‏ 
- الصلاة وحن كا مت و بالغ الا الحائض والنفساء 00 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاء عليه بعد الافاقة ..... ۱۷۹ 
- إذا آقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها يُستتاب» فان تاب والا یل ۰۰ ۱۲۰ 

(۱۲) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ هر و رو ۱۱۰۲۱ 
- إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز eee‏ ا نا 


١ 


- ينبغي أن يُشاعٌ ذلك عنه ويُجهّر حتی يصلي OE‏ ۱۱ 
(۱۳) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم یرل وقد قصد 

الحج. فهل يُسقط هذا جمیعه ومظالم العباد؟ م و۰ ۳۲۷۲ 

لا يسقط حقوق العباد وما وجب عليه من صلاةر وزكاة وصیام وان حجّ ۱۲۳ 
)١5(‏ مسألة في رجلٍ مات وكان لا يزكي ولا يصلي الا إن كان في 

0 فهل يُصِلَّى على مثل هذا؟ اتوي لاعن و رو أ E E‏ 

8 يُستحبٌ لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبةً ونكالاً لأمثاله ۱۲ 
(1) مسألة في أقوام مس ولم يصومواء ومالهم حرام ويأخذون 


اموال الئاس ويكرمون العخار والضيف ENTE‏ ۱ 
يجب أن يُؤمروا بإقامة الصلاة ويعاقبوا على تركها Ose‏ 

(15) مسألة فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبةء وإنما كانت واجبة 

في زمن النبي ی ومن معه فقط. ولا یوجد اليوم منافق NV ease‏ 

هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة NS SRE CSSA‏ 
- إطلاق التفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغیر تأویل شرعي . ۱۳۸ 
- دلائل وجوب الجماعة ظاهرة بت و و 
من قال: لا یُوجد الیو منافقٌ» فهو مخطىء سا ف و و ۱۳۱ 
- الكلام على لفظ «الزنديق» حو ربخي وه مني م واس الم 111 
- اسم النفاق قد يطلق على التفاق الأصغر 0 

(۷) مسألة في رجل له ان بقرب المسجد؛ قل يجوز له انان 
منفرداء أو یر الصلاة مع الجماعة وتان اف الت ب 
هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصلي مع الجماعة AEA‏ 
الصلاة فى الجماعة من آوکد ما شرعه الله ورسوله و هی ۱۳۰۱ 
دع :على عفر ها عن الجماعة ينفح العقوية اة الم ER‏ 
دن يؤر الاه ن ربل بعلا اندز لاه على :ذلك 
بل يُعاقّب رن ENS MIR QR SC LEEDS‏ 


(۱۸) مسألة في مسلم تارك الصلاة ويُصلي يوم الحمعت هل يحب 


عليه اللعنة؟ ." م ل ا ا 
- لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائزء آما لعنة المعيّن فالأولى ترکها ۰۰ ۱۳۹ 
(14) مسألة في رجل يصوم ولا بُصلي ويلعبٌ بالثرد ع و ELLE‏ 
کا المقریه اللي Slee e‏ اده ع من هی ا 
- لعب النرد حرامٌ باتفاق العلماء VEE saan SAS‏ 
٠١ 0‏ مسألة فيمن عنده زوجة ما تصلي > هل تحرّم عليه؟ Eee‏ 
- إقرار الزوجة أو غیرها ممن هو تحت طاعة الرجل على ترك الصلاة حرام ۰۰ ۱۶۱ 
- المقرُ على ذلك ثم فاسقٌّ عاص OE‏ ی نبغ وار اوه قرح مر EP‏ 
- تارك الصلاة شدٌ من السارق والزاني باتفاق العلماء O Î‏ 
- لا يُحكم بانفساخ النكاح بمجرّد ترك الصلاة OSES E‏ 
لکن |ذا دعیّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاخها عند بعض العلماء . ١55‏ 
(۲۱) مسألة فيمن لا يصلي هل تُجاب دعوئه إذا دعا أحدًا؟ تم نم EO‏ 
- لا ملم علیه ولا جاب دعر a‏ لاحمو ونبو وم ل ۱۳۱۵ 


(۲۲) مسألة في رجل دکرّ له الصلاة فقال : قال الله « لائتَربرا سود 
فقيل له: اقرأ بقية بقية الابة» فقال: كلمة تكفي العاقل وهو يضحك ۱۵ 
_ هذا ês‏ يُستتاب» فان تاب والاً تل مدا لك د VEO‏ 
(۲۳) مسألة في المیت وخروجه على زمان رسول الله كله والمرور به 
بالمقربین» وخروج النساء صحبة المیت وخروجهم إلى القبر اليوم 


الثالث. والقراءة على القبر ثلائة أيام» وغیر ذلك هه هد ۱۱ 
- السنة في الخروج بالمیت إلى المقبرة و 
- خرج النساء في الجنائز منهیْ عنه ره EVA‏ 
- النهى عن النياحة EAE DSSS‏ 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز.. ١59‏ 
- بدع آخری في الجنائز ا كرا ل ساس فد ارس هک قشع عم وا لعو ۱۵ 


الصدقة عن الميت تنفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة اليل 


(۲۶) مسألة في قوم يقرءون قُدَام الموتی على طريقة الغناء ۱۵۲ 
الوقوف بالميت ليقرأ القراء ممّا يُنْهَى عنه AE‏ 


القراءة على الجنازة بدعة مكروهة OTs eS‏ 
(۲۵) مسألة في المشاهد ومن ابتدعهاء وفي زيارتهاء وما صح من قبور 


الأنبياء والصحابة» وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ کم 1 
- القبور ثلاثة أقسام ASS ae‏ ام المي ف عابم اع بوتا OE‏ 
منها ما هو حق لا ریب فيه E‏ ديه و وک م e‏ 
- منها ما هو كذب بلا ريب» ذکر بعض هذه القبور eas‏ 
- القسم الثالث: قبور اختلف الناس فيها TDRSS ESS‏ 
القبور المختلف فيها كثيرة VE esate Ses‏ 
ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين ا ۱۱1 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور SES‏ ز 1 ااا 
- حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها Ee‏ 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد SESSA SASS‏ ۳ ظ 
- لا يجوز الوفاء بنذر المعصية RE‏ قناقن نام و امسج وا ۱ 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة» وان كان أصل عقد النذر مکروها ET‏ 


- قوله ية «لا تُشَّدَ الرحال الا إلى ثلائة مساجده ودلالته على النهي 
عن السفر لزيارة القبور رح هر شخ و لاا 
- أمرنا الله بالعبادة في المساجد لا في المشاهد ل ا 
- قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجي أو تغفر لي» ليس بمشروع . ۱۷۰ 
المقصود بزيارة القبور لط ase ESS ASS‏ اا 
(۲۰) مسألة فى امرأة توفيت وهی حامل فى سبعة آشهر. فهل يُشَقّ بطنها 

أو تضم علی بطنها شيئًا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ Vee‏ 
- ينبغي أن يُسعَى في خروج الجنين من فزجها ESER‏ 


٤ 


- فان تعذر خرو الولد فهل یی بطنها؟ فيه قولان للفقهاء لحمو دا 

هذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا ظهر موته فلا یش بطّها ۰۰ ۱۷۳ 
(۲۷) مسألة في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرق. فهل يجوز الصلاة عليه 

غائبة في مصر أو في القلعة؟ وکم قدژ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بعد صلاة النبي ية للنجاشي؟ VE‏ 
- في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء eee‏ اا 
- سبب هذا الاختلاف و ا Ve REA‏ 
أدلة المانعين ومناقشتها A SE‏ 
- أعدل الأقوال في ذلك SE‏ کب ما و ۱۲۱۷۲ 
- حکم الصلاة على الغائب في البلد الواحد و تن 000000 
حد البلد الواحد سوا ESR‏ اتا اسان بترا 
- مقدار بُعدٍ النجاشي عن النبي ية معروف REE‏ 


- ما يفعله بعض الناس من الصلاة کل ليلة على جميع من مات من 

المسلمين ‏ بدعة DAS ENES RES‏ شوه و ا ااا 
(۲۸) مسألة في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 

كانت في دار الدنيا؟ ومعنى الروح في قوله تعالی ینونک عن آلروج 4 


وهل يموت المهدي إذا أم بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ اط ۱۲۸۲ 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره لسو و توف اماه م نه VAT‏ 


- مستقرٌ آرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظیر في العالم ا EES‏ 


- الروح المسئول عنها في الاية هي روح ابن آدم و هو اس ۳۸۶ 
- المهدي يتم الصلاة ولا يموت فیها 11 AE‏ 
- صفة المهدي. والرد على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر ۱۸ 
(۲۹) مسألة في رجل مات وأوصى أن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 
شهره هذا جائز أم لا؟ ES E‏ ا م مر م ا قرا 


- الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة ی معد APSE‏ 


- في قراءة القرآن للميت نزاع ل ASRS‏ 
الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز AVESTA‏ 
(۳۰) في رجل جامع زوجته ولم تغتسل» ثم ماتت» فهل يُجِرِئها غسل الموت؟ ۱۸۸ 
MaDe SR ESS e‏ 


(۳۱) مسألة في رجل غسلّ صَبيَاء وأ بو الصبي يسكب عليه الماء» والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تغسيله آم لا؟ وهل يجوز للذي لا يحفظ 


القرآن أن بصي عليه؟ ا د ۱۱۱۰۱۰۰ 
- يجوز تغسيله 0101 اا 
-یجوز أن يضلى علن الت إذا كان بفظ القائحة والضلاة غل ال كلد 

والدعاء ا 0 ..... A۹4‏ 


)اله في سباع حضره رل تصاح ر 7 
هذا لا تصلی عليه وثْفن ولم يُصَلَّ عليه فماذا يجب على من 


أفتى بذلك؟ وهل يُصلَى على مثل هذا؟ RS SERA‏ ا ل 
- تجوز الصلاة عليه» ویصلّی على قبره إلى شهر ا 
سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة ل 
الذي عمل السماع والذي آنکره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد» 

حكمهما إلى الله عطاك ما بد ترا مات ی لماو و الا ل ۱۲۹۷۵۹ 


(۳۳) هل صم أن الأنبياء أحياء في قبورهم | يصَلون؟ وكيف تعرض أعمال 
ات على ات نيب وإذا صلّی عليه أو سم عليه العبدُ هل 


يرد عليه السلام؟ متئج ونه خب باس SRR SEA SS‏ مسقو VAN‏ 

- الأنبياء أحياء في قبورهم؛ كك دلوك ا ع لح اك ریخست AN‏ 

- عرض الأعمال عليه حق» وأمّا محل ذلك فلا يتعلق به غرض Fess‏ 
(۳4) مسألة في حدیث قيس : «لابدٌ لك من فرین دقن معك وهو حيا. 

فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ OE ERS SDL‏ 


A 


ها المت رو قى هذه ا ES‏ 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراط» لم يبلغني فيه شيء E‏ 
(*) مسألة في أن لله ملائكة نقالة ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والتصاری. وكذلك العکس هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟ ۱۹۰ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق : يهودي أو نصراني أو زنديق .. ١946‏ 

- ما سمعث في نقل الملائكة بأثر الو ا O‏ ۱( 
(۳۰) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يُهِدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


- أفضل العبادات ما وافق هدي الرسول ية والصحابة Va Se‏ 

- حکم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية SE e‏ 0 
(۲۷) مسألة في رجل خفر قبرًا في مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيه. 

هل يجوز له دک 75ب 00000101 

- لا يجوز أن يُدفن أحدٌ في المسجد هی ای ا ا اا 

- السنة أن يُدفن في مقابر المسلمين EES‏ 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد nS aes‏ سا الج اح BET SESS‏ 


(۳۸) مسألة في عمل طعام ذ في الختم هل هو جائز؟ ومن يتحدث بين 
الناس بکلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ ... ۳۰ 


دهذا الخدت لصف الا ار رف اس عاط الله ورسولة YE...‏ 
- الصدقة عن الميت تنفعه 0 11111 1 0000111 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ويُهدُون ذلك للميت فهذه بدعة ...1.. ۲۰۵ 


- حکم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت . 
(۳۹) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرآئه» ثم إنها مانت» فهل يحل 


أن تدفن مع زوجها الأول في قىر واحد؟ TN Sessa n‏ 
- یکره دفن اثنين في قبر واحد الا لحاجة و تا وم 100 
(4۰) مسألة في الصلاة على الجنازة قُدَامٌ الإمام SE‏ 


۰:۳۷ 


- أعدل الأقوال أنها تصح عند العذر ما انار امس ا و ا 
(۱:( مسألة فيمن يُصلى على جنازة دام الإمام ودام الحنازة هل 


.- ای 


تصحٌ أم ل AE e AS‏ ا ا 
الجواب كالسابق E AEE‏ اا ۱ 


(۲) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شيئًا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله ئة أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يُستحبّ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ او لصو لو ند وي ۳۸۹ 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت 1 
آما العبادات البدنية ففيها قولان ی و ا E‏ 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت ممع ونا و عو lS‏ 


لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك.... ۲۱۰ 
- من آنکر ذلك لأجل کون النبى يه أعلى من أن أحدًا يُهدِي إليه شيئًا . ۲۱۰ 


مناقشة هذا القول LSE‏ 1 ۱ 
- ينبغي للانسان أن یفعل المشروع من الصلاة والتسلیم عليه کار PS‏ ۳۱۲ 


(4۳) مسألة في المیت هل غشله طاهر أم نجس؟ وهل تُلجد المرأةٌ الرجل أو 
الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يح عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ ۲۱6 


- غسله طاعر عند جماهير العلماء E LORE Sa‏ 
- حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك NES‏ 
- يجوز أن یحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ا 
(44) مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدُون الرّقوبَ فيكم؟» ۰۰ ۲۱۷ 
- شرح معنى «الرقوب» Ra‏ وج وار وا ولو TINS‏ 
(40) مسألة في رجل عَرّم على حفر قبره في حال حياته TT‏ رف 
- لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت اا E‏ 
- من ظنّ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمنّى على 
الله الأماني الكاذبة 111 1 ز[ 1 1 Te Ne‏ 


(47) مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقة أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم وبحاسَبون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَّ أبكارًا هل يوجن فى الجنة؟ وهل فى الجنة حبل وولادة؟ ۲۲۱ 

)٤۷(‏ مسألة في مقبرة للمسلمين» وأهل الذمة يُدنّنون فيهاء هل يجب 


على ولي الأمر منغهم أم لا؟ 0 ا 
- لیس لاهل الذمة دفنُ موتاهم في شيء من مقابر المسلمین وا 2 ۲۲۳ 


(4۸) مسألة في الخلائق إذا خشروا يوم القيامة هل بحشرون جميعُهم عراةً أو 
بعضهم عرااً وبعضهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟... ۲۲ 


وبحي حي امن ی و ال مه مق کب .۶ ۲۱۲ 
- في الأحاديث الصحيحة أنهم یُحشرونْ عراة 0 وب ۲۹ 
- آما إدريس فقد ژوي أنه مات في السماء ما وان NOs‏ 

(44) مسألة في معنی قوله «من قُتِل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 

على الشخص أن يَبِذُلَ ثلث ماله أم يجوز ذلك e aes‏ ۳۲۹ 
- يجوز له ذلك ولا يجب e‏ ا اا 
- أما الدفع عن الحرمة فهو واجب الب و اواو ل هس ۵ ۲ 
آما الدفع عن دمه فهو جائزء وفي وجوبه قولان ی و وب ۲۳ 
- النهي عن القتال في الفتنة O OEE‏ ۲۱۳۱ 


(۵۰) مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل نعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ۲۳۵ 
- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا . . . ۲۳۵ 
- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله ل E‏ 
- مشابهة النوم بالموت OV E A E E‏ 
(۵۱) إذا أدرك الميّت في أيام مرضه شهرٌ رمضان» وتوفي وعليه صيامه 
والصلاة مدةّ مرضه. ووالداه بالحیاة. فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه إذا صاما عنه وصلّا؟ عا ع بجوي ف و لمحي نو مال وا ل ۲۲۳۹ 
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(۵۲) مسألة في الشهداء: هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
أم ل؟ وهل هم سبعة أو تسعة؟ وهل يشفعون جميعهم أم لا؟ وإذا 
كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنْ أو 


مظلمة يُطالب بها أم لا؟ 000 
(۵۳) هل يجوز نقل الموتى من ثُربة في مكانٍ منقطع إلى تربة مستجدة 
أم لا؟ ا ا ا ا ال ايو م E ESOT‏ 
(01) مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى ار وإلى أزواجه وآولاده ۲4۳ 
1 طائفة من المتأخرين Sas a‏ ا 111 
- مستندهم في ذلك جك بج ل نماو Ta‏ اناق لا E SRE‏ 
- من فرق بين العبادات البدنية والمالية ةر امسن وو 7۳1۵ 
- من سَوَى بينهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة '.. ۲4۵ 
ويقول: ان إعنداء ثواب العمل إلى الميت لیس نيابة عنه N Eee‏ 
- احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 
« وان لس لانن الاماسی لب ا 1 
- مناقشة هذا الدليل a EE‏ 


- التفسير الصحيح للاية ene Sea‏ ی EN‏ 


_ الدعاء مشروع من الادنی للأعلى ومن الأعلى للأدنى EDET‏ 
- حجة من لا يستحبٌ |هداء الثواب إلى المیت ويراه بدعة: أن السلف 
لم یکونوا یفعلون ذلك وهم أعلم بالخیر وآرغب ی تس 199۶ 
الکلام على حديث تضحية علي عن النبي ي عنم تو لم دوو و جو 1 
- الکلام على حديث أبيَ بن كعب الذي فيه : «أجعل صلاتي كلها لك» . 5507 
الكلام على حديث الدارقطني: «إن من ابر بعد البر أن تصلي لهما 


- احتجاج بعض المتأخرين بأحاديث رویت فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذا ۲۵۸ 


- ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية OR ee‏ 
- الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني 1 00000 
- من قال: إن النبي بي له مثل أجور أمته» فلا حاجة إلى الاهداء ۰۰۰۰ 577 
ما یرد على هذا القول وما یجاب به عنه الو ام اما UU‏ 
لماذا لم يكن السلف یحجون ویعتمرون ویذبحون عن أئمتهم؟ ۳۷۸ 


الفرق بين الصلاة على النبي ی وبين إهداء الثواب للوالدین ونحوهما ۳۷۳ 
عودة إلى الكلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ... ۲۷۸ 
- التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالكه لوجوه كثيرة ECAR eS RA aA‏ رع ی ا ۲ 2۷ 
- کل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه Se‏ و TAO ENE‏ 
- على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام 111 اا 
- من شیّه الله بخلقه فقد كفر TANS Sa‏ 


- المقصود أن الأعمال لا تعمل الا له ولا يطلب آجر‌ها الا من الله... ۲۹۲ 

- في النصارى إشرالكٌ وغل وابتداع» وكذا في کثیر من ضاًل هذه الأمة 547 

لله حقوق لا يشركه فيها غيثه اا 

- أصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد الا الله. ولا نعبده إلا بما شرع. ۲۹۹ 

- إهداء العبادات إلى النبي ي بدعت لم يقم على استحبابه دليلٌ شرعي ۲۹۹ 
(۵۵) مسألة فيمن قال: إن إبليس آودع وله لادم وأن آدم طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبخه وسلقه وأکله. فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


- الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان ae‏ 
(57) مسألة في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبيك 
(ثلاث مراثت). فغصبتها أمها وأخذتهاء وراحت إلى دار أبيها من 

غير رضىّ منها ولا ذن الزوج. فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ .۰ .. ۳۰۳ 


٤١ 


- لا یقع به ال واحدة aS‏ 0 ی CE‏ 
(0۷) فصل : ما من بالعقد الصحیح ضمن بالعقد الفاسد والضمانات ثلاثة. ۳۰۵ 
(5) مسألة في رجل قال: قال رسول الله يله «كنث نبا وآدم بين الماء 


والطين». فقال له آخر: هذا ما هو صحيح ADO A‏ ون جحو Ele‏ 
- ليس هذا الحديث بصحيح . لفظ الحديث المعروف ومعناه E‏ ۳ 


(69) مسألة في قوله تعالى الک کے ولاه أله لا حوف لھم ولاهم ر ور 52 
وقوله تعالی رال نهیم جرا ولایع عن وك نیک فمن هو في 9 


أعلى درجة؟ کی 0 OER‏ ۳۰۹۰ 
الآية الأولى تتناول جميع الأولیاء» الفاضل منهم والمفضول 0م 
الآية الثانية تتناول أيضًا من دَحَل فى تلك الآية» والأفضلية بحسب 

N E الإيمان والتقوى‎ 


(10) مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند انسان 
فأخذه غصبا: واستخدمه بالضرب. فلما ضربه حلف يمينا ثانا 
بالطلاق الثلاث أنه ما یخدم فما الحكم؟ مط وت ا FANN ae‏ 
(71) مسألة في رجلٍ صلی صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا أقسم 
بيوم القيامة» ذ في ال رکعتین؛ فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع ولا يُصِلَّى خلقه ز ز ‏ کر o‏ 


هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمين AS‏ لك لبان وو ل وجو ع و TANT‏ 
- بیان ذلك بالأحاديث والآثار اام و ا ۱۳:۱۲ 
- من أنكر ما شرعه النبى ية يُعزّر لو مول الك الم ا 1 


(1۲) مسألة في رجل إمام مسجد: هل يجوز أن يُكبر أحدٌ خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبّ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ 3 و ورب قط ماسج کی فا رق م 213 گس كا ا ENE‏ 
لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة A‏ 1 
دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة I‏ 


۲ 


- الناس في هذه المسألة طرفان ووسط ا ا ا SEN‏ ۱۳۱۲ 
- السجدة يوم الجمعة ليست واجبة e RD e‏ 
9ا في وجل ی ا المذاهب الأريعة: نزلت به نازلة فاستفتى 
تفر العلماة قافا مقرل اند اة اقعارضه خرو قال من اسلف 
غير غر آهل مذهبه فهو زنديق. فهل هذا المنكر مصيبٌ أم مخطیء؟ . . . . ۳۱۹ 
- هذا المنكر مخطىء باتفاق الأئمة» بل هو آثم مستحقٌ للعقوبة Aes:‏ 
- لا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في كل ما يقوله اا ۱۳۱۹ 
(14) مسألة في رجل لم یود الصلواتِ الفرض وتوفي» وخلف ولد صالح؛ 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المکتوبة بْصلي صلواتٍ دائمًا ویحتسبها 
لوالده عن فرضه. فهل يجوز ذلك عن والده؟ ی ی TEN‏ 
- الفرض لا يسقط عنه بصلاة غيره لب 7 واس وسو لود او ا ۱۳۲۲ 
(19) مسألة في رجلي أوقف قطعة أرض» وشرط النظر لشخص من الفقرای 
فجاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مده عشر سنين بدون أجرة المثل» 


فهل تجوز هذه الاجارة؟ انسنة وی مه خر لمق لاو م رک دی ی YT‏ 
إذا يه قائم بالواجب فليس للحاكم أن يؤجرها PTR aE‏ 
(55) مسألة: : متی فرضل الصوم والصلاة والزكاة؟ ا 71 
(۷) مسألة: هل يجب للحائض أن تفیل باطنٌ فرجها من الحیض والجنابة؟ ۳۲۳ 
- لا يجب علیها ذلك و مه اد او و که ۱۲۰ ۱۳۲ 
© مسائل وردت من الصلت Yo‏ 

(۱) مسألة في الكلب إذا وَلَغْ في طستٍ لبن أو طعام أو شراب هل 
يحل أكله وببعٌه أم لا؟ لوي AT TTT ET NET ETE‏ 7 

(۲) مسألة في الفأرة إذا وقعت في سمن أو زیت وهو مائع» هل يحل 
أكله وبيعه مه أم لا؟ SEAR E Sd‏ ا 

(۳) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات أخيه وبنات عمه وبنات 
خاله. هل يجوز له ذلك آم لا؟ SSSR‏ ۲۱۲/۲ 


57 


(4) مسألة في التيمّم. هل يجوز لأحدٍ أن يُصلي به السنن والرواتب 


والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث م لا؟ a‏ ۳ 
(۰) سيل عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم يُصل؛ فماذا يجب علیه؟ ۳۲٩‏ 
(5) شيل فيمن يُصلي الفرض خلف من يُصلي نفلا ومو ۰۰۲ ۲ 
(۷) سيل عن الماء إذا غمس الرجل يده هل يكور اال آم لا؟ ۰ ۳۲۹ 
(۸) شيل عن صلاة التراویح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ رت سم ۶۰ ۳۳ 
)٩(‏ شئل عن الرجل بسن المرأة» هل ینتقض الوضوء آم لا؟ و 6 ۳ 
(۱۰) سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم یتوضاً بعده ولا قبله 

وصلی بالتسل» فهل يجوز ذلك أم لا؟ م ل ال 
(۱۱) سئل عن الرجل لا يُواظب على السئن الرواتب ا 
(۱۲) ئل فیمن يَحلف بالطلاق أنه لا یفعل شیگا؛ ثم آراد أن يفعله ۳۳ 
(۱۳) شيل عن الرُعاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ N E‏ 
)١5(‏ مسألة في الفصاد في شهر رمضان» هل يُفسِد الصوم آم لا .... ۳۳۲ 


(۱۵) سئل في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم ل؟. ۳۳۳ 
(15) سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز أن يأكل من 

عيشه أم لا؟ ی هه مهف تون سوت هک و 0 
(۱۷) مسألة في رجل باع متاعًا لانسان اندو وکسب علیه وقسط عليه اللمن 

والمدیون يطلب السفر ولم يقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن یمنعه 

من السفر أم لا؟ :حا ساو ی مرو ما الو ۳۲ 
(۱۸) یل عن رجل يعمل عملاً بستوجب أن نی له قصرٌ في الجنة ویْفرس 

له أغراس في الجنة» ثم يعمل ذنوبا نوسي يا ار فإذا دخل النار 

كيف يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ TRO aso‏ 
(۱۹) مسألة في رجل استلف من رجل دراهم إلن أجل على غل بحكم 

أنه إذا حل الأجل دفع م إليه الغلة بأنقص مما تُساوي بخمسة دراه 

فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ اخ او ۲۱۰۲ 


٤ 


(۲۰) مسألة في رجل فانته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 
قد أقيمث» فهل يُصِلَي الفائتة قبل آم لا؟ او وا او وت ا 
(۲۱) مسألة في رجل خصٌ بعض بناته» نجهّزها وملکها بنحو مثتي ألف درهمء 
وخصصٌ بعضهم بوقفٍ بعض ماله عليه فهل لورثة الواقف فسخ ذلك أم لا؟ ۳۳۹ 
(۲۲) مسألة في قبور الأنبياء علیهم الصلاة والسلام هل هذه القبور التي 
یزورها اليوم يصح منها شيء أم لا؟ اللي ادع لمجا و ی و له 
(۲۳) مسألة في أكل لحم الضَّبْع والثعلب وسئور البرّ وابن آوى وجلودهم 
هل يحل لسن جلود الجميع راك لحم الجميع أم البعض؟ وهل تطهر 
جلوهم بالدباغ؟ لقب انوي ووو ی مه 


(۲۶) مسألة في لحوم الخیل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ ۳۰ 
(۲۵) مسألة فيمن مات ول بنتا وا لام وابنَ عم E TS‏ 
(۲۰) مسألة في رجل حلف بالطلاق. ثم استثنی هتيهة بقدر ما یمکن 

فيه الكلام E Emad SS‏ 
© مسألة متفرقة ۳۷ 


(۱) مسألة في مسجد بيت المقدس وقد جيل فيه أئمة کل منهم بُصلي في 
موضع منه فإذا صلى أحدٌ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهي؛ 
فیکرّه له ذلك أم لا؟ و الأئمة أحقٌّ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل بطل صلا 
الإمام الذي صلی بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو كره؟ وهل يَصحٌ قول 
من قال: إن کل ية فيه لما اختصّت بإمام صارٹ كالمسجد المستقل؟ ۳4٩‏ 

( سيل عن رجل يشتري القمح في زمان الصیف. ثم بخزنه إلى زمان الشتاءء 
فيُمسك یه عن بیمه حتى يكثر طالبه» فهل هذا محتكرٌ آم لا؟ وعن رجل 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال الا بعد أن استيقظ 


فهل يفسد صومه أم لا؟ 7 ببب- 00032 0 
(۳) مسألة في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي بيا جملة واحدة أم 
آياتٍ متفرقة متتابعة؟ SEEGERS‏ عونا 


(4) مسألة في رجل كسب جاريةً من ملطية وباعهاء ثم اشتری بثمنها جاریة 
فتبین آنها مسلمة وأبواها مسلمان» فأعنتها lS‏ 


أم لا؟ aS‏ سه ةوارور Oe‏ 
(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة. ۳۰۰ 
(5) مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين امار ا Soa‏ ۳۵۵ 


(۷) شئل عن قوم لهم عيونٌ ما عليها زروع» فجاء رجل فحقَنَ الماءء 
وأحدث عليه سدًا وطاحوناء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحدئه؟ ا RAs‏ و ال TOV aes RDN‏ 
(۸) یل عن رجل خطَبّ اب رجل فركَنَ إليه» ثم خطبها آخره فرغب عن 
الأول ورکن إلى الثاني» فهل للثاني تزویجها؟ وهل یکون ملعونا؟ . ۰ ۳۵۷ 
)٩(‏ مسألة : السوال محرّم الا عند الحاجة إليه OT‏ ا یش وس TONE‏ 
(۱۰) مسألة : لا يحرم على الرجل النظرُ إلى شيء من بدن امرأته ولا له . ۳۵۸ 
(۱۱) مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يُعلم أنه يقيم فيه عشرّ لیا 


أو آکثر فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو بیم؟ اا ا 
(۱۲) مسألة فى قضاء الدين إذا أنكر ذلك المدفوع إليه ا ا ۲۳۱۰۲ 
مسألة الضمان مني ب ال انق ااه ادو او مويه ا ا و ed‏ 
(۱۳) مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها N e CS MESS‏ 


)١5(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما یکره من أعمال القلب ‏ مثل الحسد 
والحقد والغل والکبر والریاء والسمعة وقسوة القلب - من درنه وخبکه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات؟ . ۳۷/۸ 
(۱۵) سالة فى مدي لا قلت ليها شا إلا یا اا سقطها رها 
وأكارعهاء ثم يضع ذلك ويبيعه في الاسواق؛ فهل یحرم شراء ذلك 
وأكله أم لا؟ SESS ENE A SS‏ ۲۱۱۶ 
(15) مسألة في الحلاج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال: إنه قُتِلَ مظلومًا مُصِيبٌ أم مخطی۶؟ . . . ۳۸ 


3 


(۱۷) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال : هذا هدیا مني للبي ڪيا فهل يجوز 
هذا أم لا؟ وهل هو محتاج إلينا حتی تُصلْيَّ عليه أو تلم عليه؟ ... Ao‏ 
© رسالة في الرد على بعض آتباع سعدالدین‌این حمويه TAV‏ 


- نص الكلام المردود عليه FAAS‏ 
- تعقيب المؤلف عليه ا لب CREB‏ ام م ا 
- هذا الكلام وأمثاله من أعظم الكفر ROEDER‏ 
- هذا مستمدٌ من كلام الشيخ سعدالدين بن حمويه TSE‏ 
- كلام ابن الكوجي والقونوي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وابن 
إسرائيل في الحلول والاتحاد شر من كلام اليهود والنصارى 0 
كزع لق ج و ل هؤلاء اي ا ۷ 
- شيوخ ابن حمويه في الطريقة Osi SERE‏ 
قول ابن حمويه في ابن العربی: إنه بحر لا ساحل له O‏ لم 
المؤلف عليه Se‏ ۱ وام وعد اط للها مقو ام مم TAOS‏ 
SSE ۱ PEE‏ 1۳16 
- الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه ease‏ 
- الأول : قوله «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان» .. ۳۹۷ 
هذا مك زندقة الاتحادية ا ور ان امون مدا ملحن ارمس وام هم ای FAV‏ 
- لفظ الحديث الذي رواه البخاري وكاس للج سج اديه و 
- مناقشة قول الاتحادية والرد عليه بنصوص الكتاب والسنة TAAL‏ 


- الثاني : : قوله «يحققوا أن الحق كان ولم يكن معه شيء» هو في کان 
كانه عجان له و خی ال اند عا ا تیه وا در مت EON AEE‏ 


- هذه العبارة فيها طول» وفيها ألفاظ موهمة 00 0 0 1100000 

- مناقشة قوله "كانت بأشرها متكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها» یدعس ۶۸۲ 

- الثالث : قوله «فلما تحركت الارادة الأزلية أن يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية 
المعدومة في تفسها المشهودة أعيائها في علمه في تجلَيه المطلق .. EY ks‏ 


۷ 


- مقصود هذا الكلام ومناقشته كل اول ما اي 2 
- الله لا يَعرض نفسّه على شيء» ولا یتجلی لكل شيء Set‏ 
الرد على قوله «نزلت الحلية الالهية من حقيقة كانه إلى سر شانه» ... ٤٠٠۹‏ 
هؤلاء تخيّلوا خيالاتِ فاسدة» وسمعوا ألفاظا فوضعوها على غير مواضعها . ٤٠١‏ 
الرد على «عقدة حقيقة النبوة» عندهم USERROLES.‏ 
- تفريقهم بين مدلول «الله» و«الرحمن»» والرد عليه ا VE‏ 
- قول هؤلاء مضطرب” مخبط ا N ESE‏ 
مذاهب الناس في التوحيد ام عدي في الاي الم ا 
_ مذهب المسلمين وسائر أهل الملل Ona tede ass‏ 
_ مذهب الجهمية والاتحادية اخ و ما ا ا OS‏ ی م 
- اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت ا 1 
- كلام سعدالدين ابن حمويه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحادية» 

وهو إلى الاتحادية أقرب الج ا مامه امو لأا و ا 1 
قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية E OE‏ 
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التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من آعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات علیها وظهر لي 
فیما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدق 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي يِه فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خیرا» وکثر من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الاولی) إلى شيخ الاسلام و کیت قن 
اعتمدت في نسبتها إليه على کلام العلامة مغلطاي في کتابه 
«الواضح المبین في ذکر من استشهد من المحبین» (ص .)٩۲‏ ثم 
عثرت على کلام العلامة ابن القیم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) 
فی نفی نسبة هذه الفتوی عن شیخه قال: «وآما الفتیا التی 
ها فا لا وا و ار 
لذکرناها جمیعها حتی یعلم الواقف علیها آنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني علیها: هذه کذب عليه لا شبه 


كلامهء وكان بعضن الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهی بخط 
رجل متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحَ برفة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي كذبة علیه ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه كذب). 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالی - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو آلصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الاجزاء الأربعة : 
المجموعة الاولی 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
۲۰/۳۹ إذ أو 
٥‏ تعليق (۳) الاعز الأغد 
o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 
۱۳/۳۸ لم يكن لم تكن 
۲۱۳۹ تبن حملها لم يتبيّن حملها 
/Yor‏ ۲ آنها حامل آنها غير حامل 
1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 
4/00 لا يكون رجعيا لا يكون الا رجعيا 
۱/۳۷۸ تجب لا تجب 

و 0 


۸1۸۱۳۸۰ بد ید 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الاعز الأغرّ 
to‏ ليس وقوعه وليس وقوعه 
۱۳/۳۹ فكذا فكان 
1۸/0۸ تتابع تتایع 
۷/۳۹۰ الجبل الحبل 
المحموعه الثانیه 
۰ ۱۳۳ آرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الاولی 
المفردة ل «فاعدة في 
الاستحسان!» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
۲ على الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضية 

۳ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (۲۰/۵) 
وعبدالرزاق في (المصنف! 
)۵٩/۷(‏ وسعید بن منصور 
فى «السنن»(۳: ۱۱۳/۲). 
وانظر «المغني) (۱۱/ ۳۸۱). 


افق وا 
۸ تعليق (۲) 


7/1 
١١/5١ 
۱۳/۲ 6 
” 5 
١7 4 
۱۳/۳۹ 
10/۳۱۱ 
٤/۹ 
۱۳/۳۹ 


۰۲ تعليق (۳) 


۱۳/۹ 


۶ 


الخطا 


الات 

یحذف هذا التعلیق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعا 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحریر آلفاظ التنبیه» 


۰ 
۰ 


(ص۲۱۵) وامغني الحتاج» 


(۱۲/۲"(. 
متشي متبترا 
القراض القرض 
تناقضه مناقضته 
من الصحابة من أصحابه 
ُعطى تُعطى < 
لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 
وأما وما 
: لم يكن 
يضاف إليه : ولیس ف بعضص 
المصادر لفظ «الذكر). 
المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملحصها 


الصفحة والسطر 
۳/۳۹۵ 
۱۱/۳۷ 
۱۱/۰ 

۹/1 
۳۱۰/۹۹ 
۱:۸۷ 
۱:5۲ 
۳/۸۳ 

۸/44 
۲/10 
5/5 
١١/4 
١/8 

۲ تعليق (۳) 


۱۸۸۸ 
۹/1۳ 
۱۳۸/۹ 
۱/۳۳ 


[لا تحرمنا] آجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ویکتب 
مكانه: برقم (۲۵۷) مرسلاً . 
وهو في (المعجم الصغیر» 
(1۵۰) أيضا. 


الصفحة والسطر 
۳۳( ۷ 
۱۷۳/۳۳ 
۱۱۸ 
4/۲۸۱ 
۹ 
۱/۳۱ 
71 
۱/۳۹۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ تعلیق (۲) 
۹ تعليق (۳) 


) ۲ السطر الأخير 
۲۳۳۸ 
:۸1۱۳ 
۱۸/۸۳۹ 
۱/۳۹۸ 
۱۳/۳۷۵ 


لو لو 
بشرط 
الدواب . والشجر 


الصواب 

فيصاب ۱ 

آسانید (أو) أحاديث 

فيها 

للمخلوق 

خلت 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام . 
)۲( 

(۱) 

یحذف التعلیق ویکتب: هي 
في (نفح الطیب» (۳/ ۲۳۵ 
۳۷ 

هل 

المسالمة 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


«(۹ 
AYY 
TEY 


5 تعليق (0) 


۷ تعليق (۲) 


AN 


۱/۳۷ 
۳/۱ 
۸/00 
١١ 
١7 
۱۳/۷۹ 
AY 
1/4۷ 
۱۳ ۸ 
7/٠ 
YN 
JAR 


۶ 


الخطأ الصواب 

يجزى تحر 

ذاكرًا ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۳: ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص٤ .)5١٠‏ 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

و معصومين 

یثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فان سبحانه فإنه سبحانة 

المراد المداد 

صفراوین صفرا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين كدر 

ركبتيه ركبته 


۴ 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 

۷/۸۲ فصله فقتلته 

1/۵ کفرا کف 

۱۳/۰۹ على مثل على أن مثل 
۷/۸۷ ویعزم والا] یعزم 
1۲ لا يسقط لا يسقط [بالقضاء] 
۱:۹ وإن له وإن کان له 
۱۹/۱۲۰ باب الشرقي باب لد الشرقي 
١/١‏ هي ۱ أو هی ۱ 


۸/۱۲ عُلِم نفاقه لم يصن علم نفاقه لم يُصَلَّ 
:۸۱۳ يُعلم نفاقه يَعلم نفاقه 


۸۰/۳۳۸ غسان عتبان 

oN‏ قال عليه الصلاة والسلام قال علي عليه السلام 

٠١/1‏ وهو وهي 

۱۳/۷ نزاع نواح 

۳۱۹ كذاك كذلك 

۹ تعلیق (۱) يُحذف ویکتب: آخرجه 
البخاري ۷ ن 
النعمان بن بشیر . 

١١‏ لقلقلة لقلقة 

۳۱۵ حرّفوها حَرَفوها 

۷/۱۹۷ فان طاعة فان كان طاعة 


1/11۷۱ فانه فانها 


الصفحة والسطر الخطأ 


۱۳/۸۱۸۰ 
١5١ 8غ‎ 
نا‎ 
۱۳/۳ 
8 
2 
ITA 
۱/۳۳ 
A/T 
۱۳/۸/۳۷ 
5م‎ 
IT 
1۲/۷ 
A 
A / TAY 
A / TAY 
۱/۰۰ 
١5 
۳/۹ 
۷/۰ 
۱۱/۳۰ 


0 
E 


